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القسو:اصول الدين 


مقيدة الخلاص في الديانة النصرانية 


(حدواسة تحليلية في ضوء العقيدة الاسلامية) 
The Salvation Creed In Christianity‏ 
"An analysis Study in Light of Islam"‏ 


إعدات 
نورا توفيي سلمان العبرة. 
الرقم الجأفعي؛ 
۰.00 3 04 
إشرافمه فضيلة الدكتور 


مممد بد الحميط الخطيي 
أغضاء لجنة المناقشة التوقيع 
.١‏ فضيلة الدكتور محمد عبد الحميد الخطيب (مشرفا ورئيسا) ۰ یی 
؟. فضيله الدكتور بهجتْ كبد الرزاق[الحباشنةب(إتتاققنا) 0ت 


فد 55 ٠‏ .- م مه 2 - 0 
بحس الرساله استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجشتير في العقيدة ومقارنة 
الأديان في كلية الدراسات الفقهية"الفادونية في.جافعة_آل_الليثك. 


نوقشت وأوصي بإجازتها / ایلوا [ رَتْكَيل وذلك بتاريخ: .م م /4١.1م.‏ 
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شكر وران 


OR] 


بعد الحمد والشكر لله جل في علاه » وإنشاء الثناء عليه أن من علي بإكمال هذه الرسالة » 
لا يسعني إلا أن أقدم عظيم شكري وخالص تقديري إلى أستاذي فضيلة الدكتور: 
محمد عبت ]لعميت الخطيمج الذي تفضل مشكور! بقبول الإشراف على هذه الرسالة فأسأل اش 


أن يقبله مني ويثيب أستاذي الفاضل عليه.... 


كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أساتذتي الأفاضل في لجنة المناقشة الموقرة علسى 
تفضلهم بالموافقة على مناقشة الرسالة وتجشمهم عناء قراءتها وتقويمها داعية الله جل في علاه 
أن يجزيهم عني خير الجزاء وأن يوقفني في الإفادة من ملاحظاتهم السديدة إنه سميع مجيب. 


كما أتقدم بشكري الخاص إلى جميع أساتذتي الذين درسوني وشجعوني على مواصلة 
دراستي وأخص بالذكر فضيلة الدكتور:أحمد نوفل وفضيلة الدكتور:محمد نبيل العمري 
؛ وفضيلة الأستاذ:ابراهيم العسعس » كما وأتقدم بالشكر إلى القائمين والعاملين في كنيسة ومكتبة 
ء فيلادلفيا عل جهودهم الطيبة التي بذلوها من أجل إتمام عملي هذاء ونهاية إلى كل من وقف 
بجاتبي في طريقي العلمي» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الباحثة 


ان ندج بودي 1 


http نالالالانانا//:‎ . 21-1112112 ١.1 
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- شك فا“ 
- قائمة المحتويات 
- الاختصارات المستخدمة 


المبحث الأول: مفهوم الخلاص 
م المطلب الأول: مفهوم الخلاص لغة 
المطلب الثاني: مفهوم الخلاص في أديان الهند (كمثال) 
ث الثاني: التعريف بالنصرانية 
۱ المطلب الأول: النصرانية (المسيحية) 
المطلب الثاني: النصرانية من وجهة نظر أتباعها 
المطلب الثالث: النصرانية في نظر الإسلام 


SEM Ra 


i, a. RRR: 


. hi, 0 ED | 


الأول: الد 5 
المبحث الأول: نصوص الخلاص في العهد القديم 
المطلب الأول: التعريف بالعهد القديم 
المطلب الثاني: عقيدة الخلاص في العهد القديم 
الملحق الأول: مواضع للخلاص في العهد القديم 
ر المبحث الثاني :نصوص الخلاص في العهد الجديد 


1 
؛ المطلب الأول: للتعريف بالعهد الجديد : 


او عر 
الملحق الثاني: مواضع الخلاص في العهد الجديد 
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۽ الفصل الثاني:الافكا المتعلقة بالخ اص القصافي ا 
زْ المبحث الأول: الخطيئة الأصلية(السبب الرئيس للحاجة الى الخلاص) ۹۳ َ) 
ر المطلب الأول: الخطيئة لغة ۹۳ 1 
ر 
العطلب الثاني: الخطيئة اصطلاحا ۹٤‏ 
؛ المطلب الثالث: قصة آدم كما ترويها التوراة ۱۰۱ 
١‏ المبحث الثاني: أسس عقيدة الخلاص النصراني ۲۲ ر 
م المطلب الأول: تجسد الكلمة ۲ 
ٍ المطلب الثاني: الصلب والفداء ٤١‏ 1 
: 
ْ الثالث: عقبدة بام ١‏ / 
ر الميحث الأول : الصلب في ضوء العقيدة الإسلامية ره ١‏ زَ 
ا المطلب الأول: ماذا يقول الإسلام عن الصلب؟ مه ١‏ ٍ 
| المطلب الثاتي: آراء العلماء في رفع عيسى-عليه السلام- 11۳ 
ي المطلب الثالث: الاعتقاد بالخلاص بالصلب في ضوء العقيدة الإسلامية 1۹ : 
| المبحث الثاني : الغفران الكنسي في ضوء العقيدة الإسلامية 1۷o‏ 
1 المطلب الأول: المعمودية (التعميد) في ضوء العقيدة الإسلامية ١‏ ! 
المطلب الثاني: العشاء الرباني في ضوء العقيدة الإسلامية ۱۸۱ أ 
المطلب الثالث: الاعتراف الكنسي في ضوء العقيدة الإسلامية 14 
النتائج_ 156 
المصادر والمراجع_ ١‏ 
خص باللغة الانجليزية 3 


at Wa‏ ةا نش ا اا تش 30 دز 
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ة في القرآن الكريم ورقمهاء واسم السفر في الكتاب المة 
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علذص الرمالة 
ممفيدة الخلاص في الديانة النصرانية 
(دراعة تحليلية في ضوء العقيدة الأملامية) 
إغصاحد الطالبة : نورا توفيق ملمان العبرة. 
إشرام نضيلة الدكتور : محمد عبد الحفيد الخطييم 


E‏ لاخ 9 يدول ع ب N‏ شا ا وا 


م النصراني يعتمد بشكل مطلق على نظرية (التجسد والصلب والفداء) والذي أتى به المسيح - 
م عليه السلام- من وجهة نظرالنصارى وذلك تكفيرا عن خطيئة آدم-عليه السلام -. 


وقد أظهرت الدراسة أن مفهوم الخلاص قي الديانة النصرانية هو نتيجة تطور شهده ذلك 
المفهوم في مراحل متلاحقة في الكتاب المقدس بدءأ بعهده القديم وانتهاء بعهده الجديد 
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۶ وبالتحديد في رسائل بولس. د 
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اال قا ا ةق ا 39 و BE,‏ ] 


امو - عليه السلام - وأنه عبد الله ورسوله» وأنه لم ؛ 

يصلب ولم تمسسه يد اليهود ياذى وذلك من خلال تضارب روايات الأناجيل - المعترف بها 
قاتونيا عند جميع الكنائس والفرق النصرانية على اختلاف طوائفهم- ودلالتها الواضحة على 
صلب غيره -عليه السلام-؛ وكان القول الفصل في هذه القضية للقرآن الكريم والذي قد قرر 
بكل وضوح أن شبه المسيح هو من صلب وأن الله قد رفعه -عليه السلام- إليه. 


والعشاء الرباني والاعتراف الكنسي- أومايسمى بصكوك الغفران-؛ ومن ثم ردت عليها ا 
١‏ الردود الإسلامية القاطعة بانتفاء هكذا طرق للغفران. 


R.A hi h-hh 


وقد أبرزت الدراسة في ختامها طرق الغفران النصراني والمتمثلة في: oT‏ 
ييا 

: 

: 
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الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال عز من قائل: 'الحمد لله رب العالمين (سورة 
الفاتحة: ؟) الحمد ننه بار ئ البرياث وغافر الخطيئات» المطلع على الضمائر والنيات» أعطى 
كل شيء حقه وأحكمه. وخلق الانسان و علمه. 


الحمدلله رب الغالمين» هادينا إلى الصراط المستقيح. 


وأشهد أن لا اله الا الله » وحده : شريك له تعالى وتقدس:"ما اتخذ الله من ولد وما كان 
معه من اله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما 
يصفون * عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون"'( المؤمنون: .)٠۲-۹۱‏ 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وصفوته من خلقه» وخيرته من بریته» وأمينه على 
وحيه؛ وسفيره بينه وبين عباده ابتعثه بخير ملة» وأحسن شرعة:؛ وأظهر دلالةء وأوضسح 
حجةء وأبين برهان إلى جميع العالمين إنسهم وجنهمءعربهم وعجمهم» حاضرهم وباديهم الذي 
بشرت به الكتب السالفة» وأخبرت به الرسل الماضية؛» وجرى ذكره في الأعصارء في القرى 
والأمصار. 


فالناظر بعين الحقيقة لا يسعه الآ أن ينظر من المنظور الربّاني » كيف لا وهو من خلسق 
عيسى ”عليه السلام - وهو رب موسى وهارون-عليهم السلام- وهو من أرسل نبيّه العرب 
برسالة الحق المبين رحمة للعالمين وهدى للمتقين» وأنزل معه الصراط المستقيم “لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه" 'تنزيل من حكيم حميد”. فيه وحده الشرعة الحقةء وبراءة 
الأنبياء والمرسلين .من كل كذب وبهتان مشينء واننا لا نجد في أي كتاب عرفته البشريّة من 
حجريتها الى قَمَةَ حضارتها كتابا أعطى مريم ابنة عمان وابنها -عليهما السلام- حقهما 
ومكانتهما الحقة مثلما أعطاهما ايّاها القرآن -الكريم- ٠‏ فمن التقديس النصراني الذي وصل 
الى حد التأليهءالى التنكيس والثسفيه اليهودي › نجد أن القرآن الكريم قد جاء بالحق فلا نفاق 


ولا حسد »بل المسيح عبد الله ورسوله»خلق من روح وجسد . 
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کل 


ونظرأ لما أصاب العقيدة التي أنزلها الله تعالى على عبده ورسوله عيسى ابن مريم- 
عليهما السلام- من تحريف أتى به بولس -اليهودي :لأصلءالوثني الفكر والمعتقد- والقول 
ببنوة المسيح لله تعالى- وحاشى لله تعالى وللمسيح ذلك - وصلبه كفارة عن البشرية مرتكز) 
في ذلك على زعمه بوراثة خطيئة آدم وزوجه-عليهما السلام- ءفقد ارتأيت أن أقف وقفة حو 
لله تعالى مع نبي الله عيسى- عليه السلام- علها تشفع لي في يوم الموقف العظيم- و أوض 
بطلان تلك العقدة القائلة “بالخلاص بالمسيح". 


*_المشكلة التي تعالجها الدراسة وأهدافها وأهميتها: 

فطر الإنسان على حب السعادة ولان تحقيق السعادة في الحياة أمر ملموس ومحسوس 
حاول الإنسأن أن يبحث عن طريقه لضمان السعادة في الدار الآخرة؛ وهو على علم مسبق 
أصيل بأن تلك السعادة لا تتأتى الا بمحو ما عليه من خطايا وذنوب؛ لذلك بحث بطريقة 
بشرية قاصرة عن طريقة للتخلص من تلك الأثام والخطايا؛ مع أن الله تعالى قد وض 
الطريق منذ البداية بأنها بعمل الأنسان للأعمال الصالحة التي جاعءت بها الشرائع على 
الأزمان. لذلك رأيت أنه من الضروري إيضاح كيف تبلورت تلك الأفكار لدى الإنسان على 
مر العصور وكيف أنه كان يستند في كل مرحلة من مراحل تطور هذا المفهوم إلى خبرات 
سابقيه وحضارات من عايشوه؛ وبالتالي نجد ذلك التطوّر لفهم مصطلح "الخلاص" ابتداءا 
من عهد موسى عليه السلام إلى عهدنا الحاضر قد أثرت فيه عوامل كثيرة - اجتماعية 
وسياسية وفكرية - ليصل إلينا على ما وصل عليه ؛ ومدى خروجه عن جادة الطريق القويم 
الذي رسمه الله - جل في غلاه - للخلاص الحقيقي الذي أتت به جميع الرسالات السماوية 
وأخبر به جميع أنبياء الله تعالى - عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم.و تكمن اشكالية 
الموضوع الذي تعالجه الدراسة من حيث أنه المرتكز الاساسي والرئيس الذي تقوم عليه 
الديانة النصرانية .حيث انه يتعلق بالمسيح - عليه السلام- ولذي يمثل الاقنوم الثاني في عقيدة 
التثليث عند النصارى والذي يمثل المخلص الذي جاء بالخلاص في تجسده وصلبه وفدائه» 
ولاجل ذلك قمت بوضع الاشكاليات و الفرضيات الأتية حوالتي سيكون مدار الدراسة حولها-: 


n 
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- أولاً: هل تطور مفهوم الخلاص في الكتاب المقدس؟ 
- تانيا: ما هو السبب الرئيس في الحاجة الى خلاص في المعتقد النصراني؟ 
- ثالثا: كيف يتم الخلاص في المعتقد النصراني وهل هو متوقف على شخص معين ؟ 


- رابعا: هل كان للديانات السابقة والحضارات المحيطة بفترة تدوين الأناجيل أي اثر في 
بلورة مفهوم الخلاص عند الديانة النصرانية؟ 


- خامسا: هل تتفق وجهة النظر الاسلامية في المسيح مع وجهة النظر المسيحية ؟ 


* فرضيات الموضوع: 
- أولاً: لقد تطور مفهوم الخلاص في الكتاب المقدس مما ادى الى وجود اختلاف جذري 
لهذا المفهوم بين العهد القديم والعهد الجديد 


- ثانيا: السبب الرئيس في الحاجة الى خلاص هو خطيئة آدم الأولى أو ما يسمى 
بالخطيئة الآصلية . 


- ثالثا: الخلاص في الديانة النصرانية متوقف على المخلص والذي يتمثل في ED.‏ 
يسو ع المسيح» وبالتالي فإن خطوات الخلاص هي (التجسد والصلب والفداء) 


- رايعا: كان للديانات السابقة والحضارات المحيطة بفترة تدوين الانجيل أثر بالغ في 
بلورة مفهوم الخلاص عند الديانة النصرانية . 

> خامسا: تختلف وجهة النظر الاسلامية عن المسيحية في شخص المسيح اختلافا جذرياء 
ففي المسيحية هو آله وابن أله ء أما في الاسلام هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها الى مريم. 
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*_خلاصة الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الرسالة: 

لم أجد فيما أطلعت عليه من كتابات من أفرد هذا الموضوع (عقيدة "الخلاص" فى الديانة 
النصرانية - دراسة تحليلية في ضوء العقيدة الإسلامية -) بدراسة مفصلة ومستقصية لجميع 
جزئياته الواردة في الكتاب المقذس - بعهديه القديم والجديد - ونقدها من وجهة نظر الشريعة 
الإسلامية فقد اقتصرت الكتب - التي ورد هذا الموضوع فيها - على طرحه من أحد جوانبه 
الثلائة - اما اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية فقط -؛ ومن أمظلة ذلك: 


- أولا: "الخلا 


لحسن أحمد حسن رسالة ماجتسير غير منشورة / كلية اللغات -قسم الدراسات العبرية - 
الجامعة الأردنية؛ والتي قام صاحبها بدراسة الآثار المكتوبة في اللغة العبرانية فى تلك الفترة 
التي حددها دون الإشارة إلى ما أثرته هذه الكتابات في الديانة النصرانية» أو موقف الإسلام 


من تلك الكتابات . فلم تتعدى هذه الدراسة سوى الناحية الأدبية والفكرية لتلك الكتابات. 


- ثانيا: المسيح هو المشكلة لجورجي كنعان: والذي ناقش فكرة الخلاص في بابه 


4 0 1 ١ 
الاخير وطرحها بطرح مسيحي جديد يؤيد تارة ويعارض أخرى الطرح الموجود عند الفرق‎ 
اة‎ 


- ثالثا: _عقائدنا للدكتور محمد الصادقي؛ والذي عرض لفكرة الخلاص عند النصارى 
وراي الإسلام فيها وذلك بأسلوب حواري» ولكنه لم يستقصي الفكرة عند جميع الفرق وأراءهم 
المتعددة فيهاء ولم يبحث عند أصولها وجذورها. 


http://www.al-maktabeh.com 


وقد أستخدمت في هذه الدراسة المنهجيات الآتية: 


الإناجيل في موضوح الخلاص ومعناد. وكذلك الآيات الواردة فى القرآن الكريم والتى لها 


* المنهج الإستنياطي: والذي سأستخدمه لا ستنبط المدلولات المباشرة وغير المباشسرة 
للايات والاقوال والتي تخدم الوصول إلى الحقيقة . 


*« : - : : 80 : م 
۱ ج ١‏ 34 والذي سيساعدني في شرح النصوص وتفسيرها للوصول إلى 
المقصد المنشود من هذه الدراسة. 


* المد لمنهج المقارن: والذي من خلاله سأقارن النصوص بعضها ببعض» للتوصل إلى 
نقاط الإتفاق والإختلاف ومقارنتها؛ وكل ذلك في سبيل تحقيق النتائج المرجوة والمتعلقفة 
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الفصل التټمهيدي 
التعر ید بمصطلحات )لبرش 
المبحش الأول: مقدمة في مفموء الخلاس 
المطلدج الأول: مفموم الخلاص أغة 
المطليج الثاني: الخلاص في أديان المند(خمقال) 
المبحخ الثاني: التعريده بالنصرانية 
المطلب الأول: النصرانية -المسيحية- . . . 
المطل الثانيي: النصرانية هن وجمة نظر أتبامها 
المطلب الثالف: النصرانية في نظر الإسلام 
الملحق الأول : نصوص الخلاص في العمد القديم 
الملحق الثاني : نصوص الخلاص في العفد الجديت 
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الخللاص اسم مشتق من الفعل (خلص) و الذي يقول فيه ابن فارس في معجمه: "الخاء 
واللام والصاد أصل واحد مطردء وهو تنقية الشيء وتهذيبهء يقولون خلصته من كذا وخلص 


أما صاحب 'لسان العرب" فيقول في هذا المقام: "خلص الشيء. بالفتح, يَخلصُ خلوصا 
وخلاصاء اذا كان قد نشب ثم نجا وسلم» والأخلص: الذي أخلصه الله - تعالى - فجعله 
مخلصا من الدنسء وكلمة الإخلاص: هي كلمة التوحيد؛ والتُخليصُ هو التديبة من كل غش» 
وقال الفراء: أخْلص الرجل إذا أخذ الخلاصة - وهو رب يتخذ من التمر - والخلاصة مقل 
سابقتهاء وخلص: إذا أعطى الخلاص وهو مثل الشيء'(". 


وأضاف صاحب "العين" في كتابه قوله بأن: "خلصت اليه: وصلت اليه؛ والخلاص يكون 
مصدرا كالخلوص للناجي» ويكون مصدرا للشيء الخالاص» وتقول التو حيد لله - تعالى 2 
خالصاء والمخلصون: المختارون» والمخليصون: الموحدون»› وذو الخلصة: موضع بالبادية كان 
لصنه"09). 


أمًا إضافة صاحب 'محيط المحيط" فكانت في قوله: "خلص الماء من الكدر صفاء والشىء 
من الثلف سلم ونجاء والعامة تستعمل خلص تارة بمعنى أفرغ وتارة بمعنى انتهى؛ والخلاص: 
الاسم من خلص بمعنى النجاةء وعن الحريري: إن الناس يقولون للذهب "خلاص" بالفتح. 
وإنما هو بالكسرء وقال الغوري: الخلاص بالفتح ما انتهى عنه الغش من الذهب» وهو فى 


)ابن فارس - أبي الحسين أحمد بن فأرس بن زكريا (ت ۲۹٣:‏ ه)-معجم مقاييس اللفة - اعتنسی به: 
الأولى: ۲ه /۱ ۲۰۰م ص۳۰۹ 
A E)‏ -_- 5 ت 
e‏ منظور 1 ١'اه)‏ لسان العرب- نسقه وعلق عليه ووضع فيهارسة: مكتب تحقيق التراثحدار 
النشر: دار احياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي-بيروت/لبنان-الطبعة الثانية: ٤۱۳‏ ۱ه/ ۱۹۹۳م 
(/3-1177١١)(بتصرف).‏ 
OT‏ 

الفراهيدي- ابي عبدالرحمن الخليل بن أحمد )° . ١-15لوه)‏ -كتاب العين-ترتيب وتحقيق: د. 
عبد الحميد هنداو ي دار الكتب العلمية-بيروت/لبنان-الطبعة الأولى: £ ا ل الل (ETT‏ 
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A 


ماكر من خلص» فسمي به الخالص» ومثله كثير؛ وأما الخلاص في الشرع فقيل هو 
الدرك“ ءوقيل هو المبيع من المستحق وتسليمه الى المشتريء وقال السيد الجرجاني فى 
التعريفات: الخلاص في اللغة ترك الرياء في الطاعات؛ وفي الاصطلاح تخليص القلب عن 
شائبة الشوب المكدر بصفائهء وتحقيقه أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره فإذا صفى شوبه 


وخلص عله تسمى خالصا ويسمى المخلص إخلاصاء وقيل الاخلاص . تصفة الع 1 ت 


5 5 ميا ا ابه * دو 0 3 
لكدورات. وكلمة الاخلاص قولهم لا الااله ألا الله"؛ و الم خلص قاعا 3 
ع ألم ارى0). 


SE nO‏ ا 
ا الدرك:وقد جاء تعريفه في الموسوعة الفقهية في باب الضمان تحت عنوان ضمان الدرك. قل" 
CEN‏ الت له اه ا س - و ب 
يت ضمان مص هو الرجوع بالثمن عند استحقاق المبيع «والدرك :هو المطالبة والتبعة والمؤاخذة.وهذا 
المسمى هوا عند الحنفية اما عند الشافعية فهو باسم (ضمان العهدة)”؛ انظر: الموسوعة الفقيية-الطبعة 


و 1 aa‏ 9 5 8 
لاولى- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- مطابع دار الصفوة- ١‏ ت-(۳ 2 ٍِ 
اكاك . بع دار الصفوة- الكويت-(14775ه-1595م) 


(') البستاز ف 5 7 
بستاني - المعلم بطرس - محيط المحيط (قاموس مطول للغة العربية) - مكتبة ليناد - ت / لينا“ - 
ا ا (قاموس لعربية) - مكتبة لبنان - بيروت / لبنان 
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الفطليع الثاني : الخلاص في أديان )لمن 


لقد كان مؤدى رأي مجموعة من علماء مقارنة الأديان أن الغريزة الدينية مشتركة بين 
كل الأجئاس البشريةء وأن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة والذي يتحصل من خلال 
عمال الانسان علىالخلاص -الجسدي والروحي على حد سواء- وبالتالي الوصول الى 
السعادة المطلقة؛ لقد كان ذلك أحد النزعات العالمية الخالدة للإنسانية؛ وقد وجد أن هناك 
عوامل تقوي هذه الغريزة لدى الشعوب» والتي من أهمها اختلاف قوى الطبيعمة؛ ومواجية 
الإنسان لهذه القوى وجها لوجهء وإحساسه بالضعف تجاهها(". 


ولقد كانت الهند حقلا رائعا لتطبيق هذه المبادئ»ء فقد نشطت قوى الطبيعة وواجهيها 
الانسان الهندي وجها لوجه؛ وأحس بالضعف تجاههاء فأصبح 'متدينا بطبيعته يشغف 
بالروحانيات» ويسعى دائبا إلى معرفة اش ويتخذ الزهد وسيلة ليتخلص من دنيا المادة وينتظم 
في دنيا الروح(". 

* الخلاص فى الهندوسية( : 

أما عن عقيدة الخلاص أو ما يسمى عند معظم أديان الهند ب "الكارما'(1»3512) أي 
قانون الجزاء" يقول البروفسور "أتريا": "إن الشهوة أقوى عامل في حياتناء ولكن شهواتنا تؤثر 
على الآخرين» فنحن في أعمالنا التي تفرضها الشهوات نحسن إلى الآخرين أو نسيء» فلا بد 
أن ينطبق علينا انون الجزاء' المسيطر علىحياة سائر الأحياء الحرة في الكون» وقانون 


ا 00 

حي د. أحمد -موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية-الطبعة الحادية عشرة- مكتبة النهضة 
المصرية - القاهرة / مصر -(587١م)‏ - (118-1719//1) 'بتصرف". ش 

0 = د أ ود کک الح وم ٠.‏ ت 0 2 - 

شلبي ٠‏ احمد - اديان الهند الكبرى- الطبعة الحادية عشرة - مطبعة الاس إ - اله :2 - 
44 س مسر هد : لاسراء القاهرة | مصر 
nl}‏ انه 7 3 5 2 

الهندو سية دیانه 1 لجمهر 3 ال لعظم قي الهند الان وشي ديانة خالية من العقيدة الاساسية ولهذا السيبب فإنهسا 
تغير 2 تالت 1 وا كه د م : - «a‏ س . 3 3 1 9 5 . 
و ليحت اابتصون aE‏ أسمها الحقيقي وهو وبدك دهرم' (01135523 :)١01©‏ وسميت 
باسم الهندوكية التي ليس لها أصل في اللغة السنسكريتية؛ لأن هذه الكلمة مستحدثة لم تستعملها الكتب القديمة 
فق کا“ دب أ 1 2 . 2 ص 3 5 8 5 2 ٠‏ 

ان ين أهل الهند يسمي في الماضي بكلمة "الدينالار كي'(041131123 3:2) أو بكلمة 'سناتن 

دهرم'(01135111 521131311)يعني الدين القديم, وبالتالي فإن الهندوسية هي أسلوب حياة أكثر مما هي مجموعة 
ES‏ امياي ولذا تشمل من العقائد ما يهبط إلى عبادة الأحجار والأشجارء وما يرتفع إلى التجرييدات 
TE‏ لكر 1 حلمي > د. محمد ضياء الرحمن - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند > 
, لطبعة لاولى - مكتبة الرشد - الرياض / المملكة العربية السعودية - ١٤١١‏ هد ١١٠١م‏ ص ۳۰د 
لنمر -عبدالمنعم-تاريخ الاسلام في الهندحدار العهد الجديد- القاهرة / مصر- الطبعة: 4۹٥۹‏ ام ”ص۱۸ . 
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کد 


الجزاء هذا ليس لأحد أن يتملص منه"؛ وقد جاء في كتاب "يوجاواسستها(” ما يلي: 'ليس فى 
الكون مكان -لا الجبال ولا السماوات ولا البحار ولا الجنات - يفر اليه المرء من جزاء 
أعماله حسنة كانت أو rE‏ 


وبالتالي فجميع أعمال البشر الاختيارية التي تؤثر في الآخرين خيرا كانت أم شراء لا بد 
من أن يجازى عليها صاحبها بالثواب أو العقاب طبقا لناموس العدل الصارم؛فنظام الكون 
الالهي قائم على العدل المحضءوبالتالي فان العدل الكوني قضى بالجزاء لكل عمل وأن فى 
الصبيعة نوعا من النظام لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمال الناس بدون إحصاءء؛ وبعد 
إحصائها ينال كل شخص جزاءه على عمله. ويكون الجزاء في هذه الحياة 9). 


ولكن الهندوس لاحظوا من واقع الحياة أن الجزاء قد لا يقعء فالظالم قد ينتيي دون أن 
يقتص منه» والمحسن قد ينتهي دون أن يحسن اليهء ولذا لجاوا الى القول باتناسْ 
الارواح!'" ليقع الجزاء في الحياة القادمة اذا لم يتم في الحياة الحاضرة؛ وبالتالي فالسبب في 
القول بالتناسخ راجع الى: 

- أولا: أن الروح خرجت من الجسم ولا تزال لها أهواء وشهوات مرتبطة بالعالم المادي 
لم تتحقق بعد. 

- ثانيً: أنها خرجت من الجسم وعليها ديون كثيرة في علاقاتها بالأخرين لا بدمن 
أدائها؛ أما إذا اكتملت الميول ولم يبق للإنسان شهوة ماء وأزيلت الديون فلم يرتكب الانسان 
اثما ولم يقم بحسنة تستوجب ثواباء نجت روحه وتخلصت من تكرار المولدء وامتزجت 


"بالبر هما" سواء كان الاكتمال في جسد واحد أو في أجساد متعددة7”)؛ وحالة الامتزاج مع 


)0 ا“ بعت تا ااه و أ 9 و ١‏ 

يوجا واسستها: يعتبر هذا الكتاب من ضمن أمهات الكتب الهندوسية» اما مؤلفه فمجهول كسائر الكتب 
المقدسة لد الهندو س» ويرجع عهد تأليفه إلى القرن السابع قبل الميلادء انظر: الأعظمي-د.محمد ضسياء 
لحن كدر انات في البهودية والمسيحية واديان الهند - ص .65٠١‏ 

نقلا عن: شلبي - د. احمد - اديان الهند الكبرى - ص 55, أتريا - ثقافة الهند وحياتها الروحية 
والأخلاقية والإجتماعية - ص ۲؟-١٤.‏ 
N . 9 , “7)‏ 5 
كم 05 مكمه قدا الرحمن - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند صر ۳2 

تناسخ الأرواء” او تجوال االرو ع" أو "تكرار المولد" وهي أحد أهم العقائد البندوسية. والتي تقول برجوح 
الروج بعد خروجها من الجسم إلى العالم الأرضي في جسم آخر؛ انظر: الأعظمي - د.محمد ضياء الدين - 
د اسات ف 2 5 أله . 3 : ۲ 1 ' 

راسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند - ص١٠13731-57,‏ وشلبي - د.أحمد - أديان الهند الكبرى - 
وشلبي حمد يان الهند الكبرى 
0 شلبي -د. أحمد - أديان الهند الكبرى - ص .1"١-١۹‏ 
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ت 


'برهما"” تسمى 'الانطلاق'؛ وبناءا عليه فإن هذا الانطلاق لا يكتسب بالأعمال؛ لأن الأعمال 
الصالحة سيجازى عليها الإنسان عن طريق الميلاد المتكرر كالأعمال الشريرة تماما. 


إذأ من لم يرغب في شيء ولن يرغب» وتحرر من رق الأهواء» واطمأنت نفسه» فانه ل 

1ہ د 4 
يعاد إلى حواسهء ويتحد بالبرهما فيصير هوء ويصبح الفاني باقياء والذي يؤخذ على هذا المبدأ 
أنه جعل التصوف والزهد والسلبية أفضل من صالح الأعمالء فهى طريق الاتحاد بالالهء أ 


س 4 م 55 3 ٠‏ چ عق 0 
صالح الاعمال فتنتج دورة جديده في الحياة تثاب فيها الروح على ما قدمت من خير في 
الدورة السابقة". 


* الديانة الثائبة : الذ 


وتؤمن الجينية بالكارما" و "التناسخ" ولكنها لم تعتقد بما اعتقده الهندوس من ان 
"الكارما" أمر اعتباري يحقق "الخلاص" أو 'قانون الجزاء" الذي يحمل الانسان تبعة اعمال 
ويجزيه عليها عن طريق 'تناسخ الأرواح٠‏ بل أن الجينية تقول بأن "الكارما" كائن مادي يحيط 
بالروح كما تحيط الشرنقة بالفراشةء ولا سبيل لتحرير الروح من ربقة هذا الكائن الا شدة 
التقشف و الحرمان من الملذات في كل مرحلة من مراحل الحياة؛ وفي ذلك تقول النصوص 
الجينية المقدسة: "كما تتحد الحرارة بالحديد وكما يمتزج الماء باللبن» كذلك يتحد الكارما 
بالروح» وبذلك تصير الروح أسيرة في يد الكارى". وللوصول إلى تخليص الروح من 
الكارما يظل الانسان يولد ويموت؛ حتى تطهر نفسه وتموت رغباته» وإذ ذاك تقف دائرة عمله 
ومعها حياته المادية فيبقى روحا خالدا في نعيم خالدء وخلود الروح في النعيم بعد تخلصها من 
المادة يسمى عند الجينيين "النجاة"» وهو ما يعادل "الانطلاق" في الهندوسيةء 'والنرفانا" في 
البوذية كما سنأتي إليه في موضعه. 


وتعريف "النجاة" في الجينية: هي التطهر من أوساخ العواطف والشهوات الحيوائية 


١‏ أسعيد - حبيب -أديان العالم-دار التأليف وللتار ةمرت (د.ط)- ص”. 


اا 1 ا 

90 شابي د أحمة الان المت الكيررى ص34 
( الحشةه: ل “فط "عند" ا ا : 5 اه : 

| الجينية: أن 'لفظ جين معناه الفاتح؛ والذي يعني: الذي غلب على شهواته ورغباته". الأعظمي - د. محمد 
الدين - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند- ص1٦٠‏ 

عبد القادر - حامد - بوذا الأكبر (حياته وفلسفته)- مكتبة نهضة مصر- القاهرة / مصر- الطبعة:۷٥ ~١۹‏ 
YA‏ ْ 

صر . 
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ارتكاب الشرء وتعد "النجاة" طور من الوجود يختلف عن أطوار الحياة الفانية؛ وبالتالي هي 
الفوز بالسرور الخالد الذي لا يشوبه ألم ولا حزن ولا هم ولا تكون للأرواح الناجية مطامع 
خاصة ولا أهداف تستميلهاء ولقد وضع الجينيون كفارات خاصة لكل نوع من السيئات؛ منها 
الفقر والتناسخ في أشخاص تعساء أو في قوالب الحيوانات والجمادات؛ ويعتير الاعتداء على 
الحياة والعنف والتشدد أشد أنواع الجنايات وأفظعها لدى الجينيين!". 

إذا فالسبيل إلى "النجاة' شاق عسيرء ولا يطمع فيها إلا الخاصة من الرهبان؛ فللوصول 
اللنجاة" يتحتم على الناسك ألا يوقع أذى بإنسان أو حيوانء وعليه ان يدرك احترام الحياة؛ وهو 
ما عني به 'مياويرا” ٠"‏ وعلى هذا يحرم عليه قتل الحيوان وبالتالي يحرم عليه أكل اللحوم: 
ولعل لهذا صلة بصوم المسيحيين عما فيه رو ح» فأغلب الظن أن صوم المسيحيين على هذا 
الوجه انحدر لهم من الفكر الجيني 7). 


*الدباتة الثالثة: ١‏ د 3: 


يقول الدكتور شلبي عن الخلاص عند البوذيين - أو ما يسمى "النرفانا" والتي هي بمقابل 
'الانطلاق" في الهندوسية و"النجاة' في الجينية والتي سبقت الإشارة إليها- في سياق تعريفها 
أنها من أكثر المصطلحات غموضا في تعريفها لدى تلاميذ "بوذا" وأتباعه؛ ولكنه يصل فى 
النهاية الى أن مفهوم "النرفانا" قد تطور عبرالتاريخ وذلك عند قوله: 'ويبدوا مما لدينا من 
مراجع أن "النرفانا" مرت بمراحل تاريخيةء فقد كان مفهومها عند بوذا أول الأمر أنها 
الاندماج في الاله والفناء فيه» ولكن أفكار بوذا تغيرت بالنسبة لفكرة وجود الاله» فقد تخلى 
بوذا فيما بعد عن القول بأن هناك إلهاء بل أنكر وجوده تما )؛ وبناءا على هذا الانكار لسم 
تعد "النرفانا" تعني الاندماج في الاله؛بل اتخذت لها معنى جديداءأولنقل أحد معنيين متلاحقين 


(الألوائي - محيى الدين - الفلسفة الجينية - (د.ن)- ص١٠‏ "بتصرف". 

'مهاويرا: وهو مؤسس الحركة الجينيةء والذي كان ينتمي الى الطبقة الثانية في نظام طبقات البراهمة وهسي 
صبقه الكشتيريا» وقد كان يرغب في الرهبنة قبل اعلانه لها بزمنء ولكنه أعلنها بعد موت والده وتولي أخيه 
الامارة بسنة؛ انظر: شلبي - د. أحمد- أديان الهند الكبرى- ص. 

( شل کڪ أحمد - أديان الهند الكبرى - ص4 ,١ ١5-1١‏ 

( 5 5 0 
(أبوذا: وهو لقب بمعنى العارف المستنيرء أطلقه عليه اتباعه بعد حصول الكشف له أو "النرفانا” تحت 
ا او شجرة العلم كما بحلو لاتباعه تسميتيا؟ وفي الاصل أن أسمةه ا هارتا” وقد كان أميرا. 
ولكنه قرر ان يلجا انى الز هد كوسيلة لسعرفة اسرار الكون؛ ولذلك سلك من أجل هذا وسائل متعددة كالتصوف 
والفلسفةء ثم انجذب الى دنيا الرهبنة. وسمي حينها "غوتاما” أي الراهب؛ وبعدها لجأ الى العزلة والتقشف 
محمد ضياء الرحمن ص3551-7727. وانظر: شلبي - د. أحمد - أديان الهند الكبرى - صض‌۹-۱۲۳۱١٠.‏ 


()انظر شلبي - د. أحمد - أديان الهند الكبرى ص١15-151,‏ 
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هما: - الاول: وصول الفرد الى أعلى درجات الصفاء الروحاني بتطهير نفسهء والقضاء على 
جميع رغباته الماديةء أو بعبارة أخرى فناء الأغراض الشخصية الباطلة التى تجعل الحياة 
بحكم الضرورة دنيئة أو ذليلة مروعةء ويصبح المقياس هو: "كل من شاء منا أن ينقذ حياته 
عليه أن يخسرها". 

ا انقاذ الانسان نفسه من ربقة "الكارما" ومن 'تكرار المولد", وذلك بالقضاء على 
الرغبات والتوقف عن عمل الخير والشر. 

وبناء! على المعنىالأول يصل الانسان الى "النرفانا" وهو "حي" وبناءا على المعنى الثانى 
ترتبط "النرفانا" 'بالموت" والتخلص من هذه الحياة على ألا يعود لها (. 


* الديانة الرابعة : الخلاص في السيخية!" : 

أما عن عقيدة الخلاص في الفكر السيخي فقد أخذت السيخية من الهندوسية تلك العقيدة 
المعروفة 'بالنرفانا" والتي سبق الحديث عنهاء إلا أنها عندما تأثرت بالاسلام وعرفت مش كلة 
اقامة الحجة عليهاء أضافت على تعريف "النرفانا" والذي هو: "اتحاد الروح ببراهما والنجاة 
من تكرارالمولد" أضافت إليها: "إلا أن يشاء الله العليم القدير فينجيها من هذا التنقل بلطفه 
وكرمه" ومما لا شك فيه أن هذا الاستثناء غير وارد في عقيدة التناسخ» وإلا فليزم من هذا أن 
ينجو غير البرهمي من التتاسخ»ء وهذا > وإن قال به بعض علماء الهندوس - إلا أنها ليست 
عقيدة الجماهيرء وبالتالي فإن النجاة عند السيخ لا تحصل من "الكارما" أيضا؛ بل من عبادة الله 
الواحد وطريقه (). 


()انظر: شلبي - د. أحمد - أديان الهند الكبرى - ص55١.؛‏ وانظر: الأعظمي - د. محمد ضياء الدين - 
دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند - ص(١144-514).‏ 

(أعندما أشرقت أرض الهند بنور الاسلام في فجر تاريخه؛ تزعزعت العقائد الوثنية المنتشرة في ربوع الهند 
أمام هذا التعليم الرباني» واللطف الإلهي والزحف المبارك الذي قاده الفاتحون المسلمون؛ فلم تكن أوثانهم 
وأصنامهم تحفظ معابدهم ومراكزهم الدينية من الهدم والخراب.فاضطرب كيانهم الدينيء ويئس الهندوس 
والبوذيون والجينيون من مصيرهمء وسلبت رئاسة الرهبان والسادةء وظهر في هذه الآونة بعض المصلحين 
الهندوس من الشعراء والأدباء؛ وتوجهوا الى رفع المعنويات وذلك بالتوجه الى حب "برهما" وعشقه الذي لا 
يتصور ءو لا يدرك ولا يهدم» ولا يكسرء ولكن طبيعة الهندوس لم تقبل هذا التعبير الشعري لكونها اعتادت 
عبادة الالية المنحوته من الاحجارء وفي هذا الجو ولد مؤسس هذه الديانة والذي يدعى 'نانك/ ناناك" 
53 )ق احدى القرى التابعة لمديرية "لاهور” في منطقة "البنجاب” في بيت هندوسي من طبقة 
'الكشتريا'. وقد كان من صغره محبا للخلوة والعزلةء ولازم بعض المتصوفين المسلمين؛ فأسس دينا ممتزجا 
بين الاديان جميعا؛ وينسب ليه كتاب "كرانته صاحب / كروكرنتها صاحب" السذي نال مرتبة الاحترام 
والتقديس لدى ج السيخيين» وهو مملوء بالأمور المتناقضة والعقائد المتضاربة؛ وفيه مزج غريب بين 
الاسلام والهندوسية والبوذية وغيرها من أديان الهند' الأعظمي - د. محمد ضياء الرحمن - دراسسات في 
الييودية والمسيحية وأديان اليند - ص۸۲٦‏ و1۸۷ 

(الأعظمي - د. محمد ضياء الرحمن - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند - ص1۸۲ و 1۸۷. 
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البح الثاني: التعريؤم بالنصرانية 


النصارى (3//:1101105)هو اسم لفرقة نسبة إلى الناصرة (()©3222:7) وهي مدينة 
في الجليلء وفيها نشأ المسيح ولقب من أجل ذلك بيسوع الناصريء ولقب تلاميذه بالناصريين» 
والنصارى أيضا. والناصرة بالعبري تعنى المنصور(". 


والنصارى هم جماعة المتكلمين الذين أقروا رسوليه بولس» وقبلوا إلوهية المسيح -عليه 
السلام - بدعوى أنه مولود مريم العذراء. والربانيون يسمونهم هراطقة اليهود: وكانوا يقرأون 
النسخة العبرية لإنجيل متى» ولكنهم لم يتبعوا المسيحية» وحافظوا على ناموس موسى- عليه 
السلام - وشريعتهء ولم يلزموا بهما المسيحيين من غير اليهودء والمندائيون من اليهود كانوا 
يقولون إنهم كذلك من النصارىء ولا ينكرون المسيح» ولا يؤلهونه» وهو عندهم من النبيين أو 
الأولياء ؛ وأنكروا على المسيحيين تجديفهم على الله بقولهم إن المسيح -عليه السلام - ابن 
الله. ويأتى في القرآن مصطلح النصارى والنصراني خمس عشرة مرة: بمعنى أتباع 
الناصريء وهو المسيح -عليه السلام - ابن مريم. وسبب تسمية الدعوة باسم النصرانية أن 
المسيح بدأها بالناصرة(). 


ويضيف صاحب كتاب(النصارى بحث في اللاهوت) في سياق البحث عن أصل هذه 
التسمية قائلا:” إن أقدم إشارة وثائقية إلى شخص يدعى “نصراني" إنما نجدها في العهد الجديدء 
وهي تدل على يسوع. لكننا لا نجد ذلك في كتابات بولس التي يقر عموما بأنها أقدم ما في 
أسفار العهد الجديد تماما مثلما أننا لا نجد التسمية (مسيحي) -والتي لا نجدها إلا في سفر 
أعمال الرسل7 أوفي رسالة بطرس الأولى7')-. كذلك فإن أقدم إشارة إلى طائفة النصارى إنما 


< 


الحفنيء عبد المنعم - المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية - ص ۸۷۸ . 
المرجع السابق: صل AVA‏ 5 

. ۳ 

(TA: YT) (TT : ١١( انظر : أعمال الرسل‎ ( 


7 انظر : بطرس الأولى (5 : .)١5‏ 
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ترد أيضا في سفر أعمال الرسل وفي حين يمكن المجادلة بان التسمية اخترعها المحامى 
'ترتلس" لأجل المناسبة» ويجب النظر إلى هذا كاحتمالية ضعيفة ليس إلاء إن هنالك حديث 5 
قدم 'ترتلس' يقول إن نصارى كان اسما قديما للمسيحيين» ويدعم زعمه عن طريق أقدم 
التسميات في اللغات السامية » لكن ما من حاجة إلى تفكير عميق كي نعرف أن اسم الطائفة 


جاء من اللقب (نزريوس / نزرينوس) الذي يبدو واضحا أنه اطلق على يسوع منذ بداية 
رسالته العلنية. 


أما المسيحية ) 110 ) فهي مذهب القائلين بتجسد الكلمة ثم توحدها فى 
المسيح-عليه السلام -. بدعوة أن الله تعالى أشرق على الجسد إشراق النور على الجسم 
المثة 5 و . 5 3 1000 ًّ 3 0 1١‏ 
لمشف» وقال بعضهم بل انطبع فيه انطباع النقش في الشمع» وقال اخرون ظهر به ظهور 
الروحاني بالجسماني» ومنهم من قال تدرع اللاهوت بالناسوت» وقال نفر منهم مازجت الكلمة 
جسد المسيح ممازجة اللبن للماء والماء للبن» وهو لاء أثبتوا لله تعالى أقانيم تلاثة فقالوا إنسه 
جوهر واحدء يعنون به القائم بالنفس وليس التحيز والحجميةء فهو واحد بالجوهريةء وثلاشة 
بالاقنومية ويعنون بالاقانيم الصفات» كالوجود والحياة والعلم» وسموها الاب» والابن» والروح 
القدس» وقالوا في المسيح-عليه السلام - أنه نل وصلبء قتله اليهود حسدا وبغيا وإنكارا 
لدرجته؛ ولكن القتل لم يرد على الجزء اللاهوتي وإنما ورد على الجزء الناسوتي» وافترقوا 
إلى فرق » أشهرها: الأرثوذكسيةء والكاثوليكية» والبروتستانتية9). 
1١ ٠ ۷ ٠ ۹۵‏ 
ومن اركان المسيحية: 
القول بصلب المسيح فداء عن الخليقةء وقيامه من القبر ورفعه» وأنه يدين الأحياء 
والأموات. 


والتعميد وهو فريضة يشار فيها بالغسل بالماء باسم الآب والابن والروح القدس» ويرمز 
الى تطهير النفسء. وهو في المسيحية كالختان في اليهودية؛» بغرضص ختم النعمة, والمعمودية 
اعتر اف علني بالإيمان. وتناول الخيز والخمر إشارة إلى اجسد المسيح المصلوب ودذمه 


( انظر : أعمال الرسل (5؟: 6). 
١ a OE‏ 1 
فياضص نبيل ونور الدين المنصوري - النصارى بحث في اللاهوت - الطبعة الأولى - دار أسمة دمشق 


() الحفني - عبد المنعم - المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية - ص ۷۹۹ -..2. 
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المسفوك. والخيز و اله ١‏ : هرو حدة 
لمسفو والخبز والخمر ليسا طعاما جسدياء وإنما طعام روحي الحياة روحية. ويرمز العشاء 
الرباني لمجئ المسيح الثاني؛ ولموته؛ تذكارا للماضى والمستقبل(). 


وكلها عقائد نجمت عن خروج 'بولس" إلى أوروبا (أسيا الصغرى واليونان) فاضطر 
1 ا كا وله ع8 ت 5 5 5 
للمواعمة بين عقائد الخلاص المنتشرة في الامبراطورية الرومانية وعقيدة الخلاص التى ناڈ ون 


بها يسو ع المسبح- عليه السلام -( فامتزجت دعوة التوحيد بالنظريات الفلسفية 
الإغريقية!").فقد خرج 'بولس" بإرادته الذاتية بالدعوة المسيحية إلى أوروبا لحسم خلاف بينه 
وبين قومه اليهود الذين تربصوا به ليقتلوه لزندقته() مع أن السيد المسيح أقر أن الدعوة 
إقليمية لا عالمية!” وأوصى تلاميذه قائلا: "إلى طريق أمم لا تمضوا .. بل اذهبوا بالحرى إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة"(متى١٠:‏ 7-65 ) (. 


الحفني - عبد المنعم - المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية - ص ١6م‏ . 


انظر متى( ۱۱ : ۲۸) 

7 أحمد - فلل اة 

چ | إبراهيم خليل (انقس إبراهيم فليبس سابقا )- محاضرات في مقارنة الأديان - الطبعة الثائية - دا 
المنار - القاهرة | مصر ۱٤۱۲(‏ هھ - ۱۹۹۲م) - ص ۱۹ . ۰ 
(') انظر: اعمال الرسل( ۱۳ : 44 - لاغ ( 
() انظر : متى( :15٠١‏ 74 ) 


1 «Û 
. ۸۷۸ الحفنيء عبد المنعم - المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية - ص‎ / 
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الفطليي الثاني: النصرانية من وجمة نظر أتباعها 


يقول صاحب كتاب(موجز تاريخ الأديان) في بداية حديثه عن المسيحية:"ولكي نفهم هذه 
الديانة» الحية بين ظيرانيناء فإنه يجب علينا أن ندرس كتابها المقدس - الانجيل-؛. وشخصية 
5 م العقدة المت فنك A 2% E‏ 3 .د 1١‏ 5 00 
مو سسهاء و العف لمشتركة بين كنائسهاء والاخلاق التي تنشأ عنهاء والتنظيم الكهنوتي 
لمختلف صور الطوائف التي تنتسب إليها(". 


وتعرف دائرة المعارف البريطانية المسيحية بأنها: 'ديانة رئيسية نبعت من الحياة وتعاليم 
ووفاة عيسى ابن الناصرة المسيح ولقد بدأت المسيحية كحركة ضمن اليهودية» لقد كان عيسى 
يهودياء كما كان اتباعه الرئيسيين الحواريين (المبشرين الدينيين) كذلك من اليهود. لقد قبله 
اتباعه كالمسيح او اختاروا واحدا ارسل ليحقق وعد الرب لابراهيم. اسحق ويعقوب. ان 
الذين يؤمنون بالحقيقة الابدية وبوجود منقذ واحد ابدي لكل العالم ٠‏ يختلفون بالتعاليم التى 
اسسها المسيح وخاصة التعميد وسر القربان المقدس*) ش 


وفي مجال الحديث عن تلك التعاليم المسيحية ونشوء الكنيسة تضيف الدائرة فتقول : 
"وقد فوضت الصلاحيات الى القديس بيرت» وقد تم جمع تعاليم المسيح (عيسى) وتأكيدها فى 
مجلد مكتوب يعرف باسم الانجيل. ومنذ البداية بناء! على ذلك نشا نموذج غير رسمي من 
العبادة (الاساقفة) والمذاهب والقواعد الدستورية الكنيسية"9. 


قلقد ظهرت المسيحية في نقطة التلاقي بين الصوفية الشرقية والميسيانية اليهوديةء وبين 
الفكر الاغريقي» والعالمية الرومانية".9) 


> 


E > )(‏ 
شالي - فليسيان - موجز تاريخ الاديان - ترجمة: حافظ الجمالي - الطبعة الثانية - دار طلاس - 
دمشق / سورية - (1595١م)‏ ص ١ . ۲۲١‏ 
5 
: دائرة المعارف البريطانية-(دءن)- ( ٠٢١ /٣‏ ). 
() المرجع السابق: ( ۳ / ۲۸۱-۲۸۰ ). 
( > 1 
0 شالي - فليسيان - موجز تاریخ الاديان ص ۲٠١‏ . 
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وتقول الدائرة في سياق الحديث عن النظام العقدي في المسيحية:" ان اصل النظام 
المسيحي في الكفارة هو وارد في نصوص العهد الجديد وخاصة في رسائل بولس ان 
تعليماته كانت مبنية على ثلاثة مصادر: 

-١‏ ترجمته الخاصة لنصوص العهد القديم. 

5- الحياة التقليدية لعيسى وتعليماته ووفاته ويوم قيامته . 


> التجربة المسيحية في اعادة المصالحة مع الرب» ومن خلال الحيأة الجديدة في 
ب(" 
المسيح 


أن قدامى المسيحيين الدين عاشوا في العالم كانوا يضحون بالقرابين حيث كان ذلك 
التعبير العادي الشائع عن العبادة واتباع التعالم الدينية والاسلوب المميز لإعادة المصالحة او 
الاتحاد مع الرب (أو الألهة) . لذا فقد كان من الطبيعي لهم ان يرجعوا خبراتهم في القبول 
والعبادة مع الله الى موت المسيح. والذي ارسله الله ليكون منقذا لهم لقد كانت وفاته طوعية. 
ولم يقم بأي جهد لتلافي الموت وقد ادت الى ارتقاء متسامي فوق الروح للعبادة فوق الكون 
وبيد الرب اليمنى. ولكي تكون مسيحيا كان عليك ان تكون في المسيح (أن تتحد معه) . هذه 
الفكرة الصوفية الغامضة توضح المضمون الكلي للكفارة. حيث انها تعني ان هؤلاء الذي 


يكونون مرة مع المسيح - قد ماتوا معه- وعادوا الى الحياة مرة اخرى عند ارتقائه فوق 


'فالاتجاه الغربي في روما اعتئق مسيحيوه فكرة ان الانسان ملئ بالخطيئة:؛ وأن موت 
المسيح هو التضحية الاساسية في المسيحية للتخلص من خطيئة الانسان» وأن المخلص 
(المسيح) إنما خلص البشرية وفداها بصلبه وموته. 


القيامة (قيامة المسيح بعد موته) تمل هي نفسها فكرة الخلاص» وان الانسانية ارتفعت إلى 


د 


(أانظر : رومية (۳ : ١۴)ء‏ دائرة المعارف البريطانية- ( .(a |r‏ 
انظر. (كورنثوس الأولى ٠8‏ : ؟) 

انظر :. (فيلبي ؟ : د - )١١‏ 

انظر : (رومية : 1 .)١4-‏ 

0 دائرة المعارف البريطانية- ( .)78١ /٣‏ 
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آعلی بكونها تشاطر المسيح في وجود كلمة الله داخلها .. أي ان الخلاص انما يأتى بالانتساب 
الى المسيح في الانسانية .. وأن القيامة تعنى ا لخلاص(١)‏ 


'وبدات طقوس العبادة تختلف بين الشرق والغرب فقد ركز مسيحيوا الشرق في العبادة 
على الترتيل والدعاء الجماعي وإقامة التماثيل والصور المقدسة (الأيقونات) »كما اتجه عدد 
منهم - ليس بالقليل - إلى العزلة والرهبنة والنسك وتعذيب النفس كوسيلة للتخلص من آثام 
الجسم» والوصول إلى نور الله في القلب .. وبذلك نشأت الأديرة في الصحراء وجذبت أعداد 
كبيرة من الشباب من الجنسين للتعبد واعتزال الحياة في طريق الخلاص. وقد كان غزو 
البرابرة للكنيسة الغربية هو القشة التي قصمت ظهر البعيرء فقد أدى ذلك إلى الانفصال 
الكامل بين الشرق والغرب» وأصبح للغرب زعامته في روما ممثلة في الكنيسة البابوية » 
وللشرق زعامته بالقسطنطينية7). 
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المطلي الثالة: النصرانية في نظر الإسلام 


أما بالنسبة لتسمية النصاري بالمسيحيين فيقول صاحب كتاب(الأديان والفرق و المذاهب 
المعاصرة ):"أما المسيحية فهي كذلك و ا 
أنه لا ينبغي إطلاقها الآن على النصارى لأن هؤلاء في الواقع لا يتبعون المسيح - 
السلام-» ولذلك لم نجد في كتاب ا رك 
تسميتهم مسيحيين. وقد أطلق عليهم القرآن أنهم نصارى كم سماهم كذلك أهل الكتاب؛ وأهل 
الانجيل٠٠.‏ 


والنصرانية في القرآن مذهب في الشرك ذهب فيه النصارى إلى القول بألوهية المسيح.ء 
وجعلوه ابنا للهلأء واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اء مثل: 'بولس" و'بطرس" 
و'متى" والوقا" و "يوحنا" و "أو غسطين" و"أنسلم" ولا يأتى اسم المسيحية بمعنى أتباع المسيح في 
القرآن» وإنما هم النصارى. 


فالنصارى عند المسلمين هم "اتباع الصلبان" أو"عباد الصليب" أو"عبدة الصلبان" واكشر 
ما يسمى النصارى في الكتابات السلطانية باسم "الطائفة الصليبية" واطلقوا لقب 'كبير الطائفة 
الصليبية" على بطرك الملكائية وعلى متملك سيس (أي ملك الارمن من كيليكية)(“ . 


أما الصليب في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلم نجد في صحيح البخاري 
ذكرأ للصليب إلا في حديث واحد ورد في باب كسر الصليب وقتل الخنزير وهذا لفظله: " 
حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا سفيان. حدثنا الزهري قال: اخبرني سعيد بن المسيب سمع ابا 


هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلعم قال: "لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم 


)¢ الحمد - عبد القادر - الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة > دار الزمان - المدينة المنورة / السعودية - 
(د.ط) - ص ۹ . 

(أانظر :(التوبة: °( 

(انظر: (التوبة (١‏ 


ا الحفنيء عبد المنعم - المعجم الشامل للمصسطلحات الفلسفية - ص ۸۷۸ . 
؟ زياد = خیب - وثائق لدرس تاريخ البطريركيات الملكة (القسم السادس: الصليب في الإسلام) - مطبعة 
القديس بولس - خويصا لاد - - الطبعة: (1975١م‏ ) - ص 1۳ . 
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حكما مقسطا فيكسر الصليب . ويقتل الخنزير. ويضع الجزية. ويفيض المال حتى لا يقبله 
احدا".(') 

وفي سنن ابي داود باب في الصليب في الثوب" جاء فيه حديث عمران بن حطان عن 
عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلعم كان لا يترك في بيته شيا فيه تصايب الا 


2 ا 


و يشرح الشيخ محمد عبده في حديثه عن كيفية دراسة المسيحية بشكل خاص وأي 
دين بشكل عام فيقول: "عند النظر في أي دين للحكم له أو عليه في قضية من القضايا 
يجب أن يؤخذ ممحصا مما عرض عليه في قضية من القضايا يجب أن يؤخذ ممحصا مما 
عرض عليه من بعض عادات أهله أو محدثاتهم التي ربما تكون جاءتهم من دين أخر. فإذا 
أريد أن يحتج بقول أوعمل لأتباع ذلك الدين في بيان بعض أصوله؛ فليؤخذ في ذلك بقول أو 
عمل أقرب الناس إلى منشأ الدين ومن تلقوه على سذاجته التي ورد بها من صاحب الدين 


نفسه"(0). 


ثم بعد ذلك أورد تلك الأصول فجاءت على النحو الآتي: 

-الأصل الأول للنصرانية : خوارق العاداتء وهو أول أصل قام عليه الدين المسيحيء 
وأقوى عماد له الأناجيل فلا نجد للمسيح -عليه السلام - دليلا على صدقه إلا ما كان يصنع 
من الخوارق وعددها في الأناجيل يطول شرحه»ء ثم إنه جعل ذلك دليلا على صحة الدين لمن 
يأتى بعده. 


-أما الأصل الثاني_النصرانية : سلطة الرؤساءء أوهو السلطة الدينية التي منحت للرؤساء 
على المرعوسين في عقائدهم. وما تكنه ضمائرهم. وقد أحكم هذه السلطة ما ورد من إنجيل 
متى "أعطيك مفاتيح ملكوت السموات » فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في 
السموات» وكل ما تحله على الأرض يكون محلو لا في السموات" (متى NR‏ 


صحيح البخاري ( ۲ صن ١‏ ): 
سنن أبي داود (ج ۲ ص ١772‏ ) 


ادو الاين نه 53 
/ لبنان - (۱۹۸۳م) - ص۲۸ - ٣۲‏ 
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فاذا قال الرئيس الكهنوتي لشخص إنه ليس بمسيحي صار كذلك وإذا قال إنه مسيحى 
فاز بها. فليس المعتقد حرا في اعتقاده» يتصرف في معارفه كما يرشده عقله» بل عينا قلبه 
مشدودتان بشفتى رئيسه. فاذا اهتزت نفسه إلى بحث أوقفها القابض على تلك السلطة. وهذا 
الأصل إن نازع فيه بعض النصارى اليوم فقد جرت عليه النصرانية خمسة عشر قرنا طوالا. 


-أما الأصل الثالث للنصرانية : ترك | لدنيا والتجرد من الدنيا والانقطاع إلى الاخرة. 
وتجد هذا الاصل في الأناجيل وفي أعمال الرسل وكلما قرأت في الكتب الأولى عثرت به. 
تجد الأو امر الصادر ة بالانقطاع ال ١‏ ت و ا : 5 ةذ ل 5 
و وامر رة بالانقطاع إلى الملكوت والهروب من عالم الملك صريحة في الاصحاح 
السادس والعاشر والتاسع عشر من إنجيل متى(". 


ويقول الإمام أبو زهرة في بداية حديثه عن النصرانية -المسيحية-: إننا إذا تصدينا 
للمسيحية التي جاء به المسيح نجد التاريخ لا يسعفنا بهاء إذ بعد العهد» واضطربت روايات 
التاريخ بالأحداث التي نزلت بالمسيحيين» ويجوز أن تكون قد عملت يد المحو والإثبات عملهاء 
حتى اختلط الحابل بالنابل. وصار من العسير أن نميز الطيب من الخبيث» والحق من الباطل؛ 
والصحيح من غير الصحيحء وإننا معشر المسلمين لا نعرف مصدرا صحيحا جديرا بالاعتماد 
والثقة من المسلم غير القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف» فهما المصدران المعتمدان 
للمسلم في هذا "9 . 


وينص القرآن الكريم على أن عقيدة المسيح هي التوحيد الكامل» التوحيد بكل شعبه 
التوحيد في العبادة » فلا يعبد إلا الله والتوحيد في التكوين» فخالق السماء والأرض وما 
بينهما هو الله وحده لا شريك له؛ والتوحيد في الذات والصفات فليست ذاته بمركبة؛ وهي 
منزهة عن مشابهة الحوادث سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم يثبت أن عيسى ما دعا إلا إلى 
التوحيد الكامل؛ وهذا ما يقوله الله تعالى عما يكون من عيسى يوم القيام من مجاوبه بينه وبين 


ربه: “وإ قال ات يا حيسي ابن مریم انت قلتت للناس اتخذوني وأمي إلمين من دون الل قال 


سبحانك. ها يخون لي أن اقول ما ليس لي بدي إن كنت قلته فقد علمته. تعلو ها في نفسي. ولا 


4 5700 ET 

عبده - الاستاذ الإمام محمد - الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنيّة- ص78 - ۲٠؛‏ وانظر: طاهر - 
أحمد - الأناجيل دراسة مقارنة - دار المعارف - القاهرة / مصر - (د.ت) - ص١١١‏ - .)٠١١‏ 
بو زهرة الآمام محمد - محاضرات في النصرانية - ص ۲ 
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أعلو ها فيي نفسك. إنك أنت لام الغيورب * ها قلت لمم إلا ها أمرتني به. أن يدوا الله ربي 
وربكه. ونت عليهه شصیدا ها دهت یھو هلما توذيتني كنت انت الرقيب عليمه, وأنت علي 
كل شيء شعيد”" فهذا نص يفيد بصريحه أن عيسى ما دعا إلا إلى التوحيدء فغير التوحيد إذن 


دخل النصرانية من بعده» وما كان عيسى الا رسولا لله رب العالمين!". 


لقد كانت دعوة المسيج- عليه السلام- تقوم على أساس أنه لا توسط بين الخالق 
والمخلوق» ولا توسط بين العابد والمعبودء فالأحبار والرهبان لم تكن لهم الوساطة بين الله 
والناسء بل كل مسيحي يتصل بالله في عبادته بنفسهء من غير حاجة إلى توسط كاهن أو 
قسيس أو غيرهماء وليس شخص - مهما تكن منزلته أو قداسته أو تقواه - وسيطا بين العبد 
والرب في عبادته» وتعرف أحكام شرعه مما أنزل الله على عيسى من كتابء وما أثر عنه 


من وصايا » وما اقترنت به بعثته من أقوال ومواعظ(). 
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الفصل الأول 


المبحث الأول: نصوص الخلاص في العمد القديو. 
المطل الأول: التعر يف بالعمد القديم 
المطلية الثاني: فقيدة الخلاص في العم القديو 

الملحق الأول: مواضع الخاص في العصد القديو 1 
الفيحث الثاني:نصوص الخلاص في العمد الجديد. 
المطلرة الأول: التعريوع بالعمد الجديت 
المطلي الثاني: عقيدة الخلاص في العمد الجديد 
الملدي الثاني: مواضع الخاص في العمد البديت 
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نصوص الخلاص في العمد القديم 


المطلي الأول: التعريف بالعمد القديه. 


وهذا الإطلاق هو عند النصارى ويقصدون به (كتب اليهود الدينية) والتي تشتمل 
على ثلاث مجموعات وهي: التوراة (10:212) وأسفار الأنبياء (112!-ع71666) وأسفار الكتب 


والصحف (14011015-1111) و هذه بمجموعها يطلقٌ عليها عند اليهود (تناخ). 


ويعرف الدكتور فتاح العهد القديم وهو ما يسمى (التناخ) عند اليهود أنه: "عبارة عن 
مجموعة الأسفار التي جمعها رجال (المجمع الأكبر)ء الذي تأسس عقب العودة من السبى 
البابليء وكان مؤلفا من مئة وعشرين عضوا ينظرون في شؤون الشعب فوضعوا الصلوات 
اليومية المتبعة إلى اليوم تقريباء والذي يتكون من (عزرا و نحميا وزروبابل ودانيال وحجاي 
وزكريا وملاخي ومردخاي) وغيرها؛ والتي بمجموعها تكون تسعة وثلاثين سفراء ولا يعترف 
السامريون إلا بأربعة وعشرين سفرا منها7" . 


ويضم العهد القديم عند أتباع الكنيستين الكاثوليكية الغربية والأرثذوكسية الشرقية قسما 
رابعا يعرف باسم: المنحولات "X(apocrypha)‏ . 


وهم يقصدون-أي النصارى- بالعهد أي الميثاق الذي أخذه الله تعالى من بني آدم -عليه 
السلام-؛ و عليه فالعهد القديم هو الميثاق القديمء وقد تم قطع العهد القديم الذي هو مواعيد الله 
تعالى لإبراهيم عليه السلام- بدم الحيوانات» وما رافقه من شعائر الغسل؛ والصوم» والأعياد 
ويعنون بالعهد الجديد: الميثاق الذي أخذه الله تعالى من عيسى -عليه السلام-. 


2 2000 عه ف“‎ OF 
/ إنظر: فتاح - عرفان عبد الحميد - اليهودية عرض تاريخي - الطبعة الأولى - دار عمار - عمان‎ 
. ۷۲-۷۱ اه - ۱۹۹۷م“ ص‎ ۱٤١۷ - الأردن‎ 
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ومجموعة العهدين تسمى (بايبيل) »)818٤1-(‏ وهي كلمة يونانية من (81811۸) 
ومعناها "الجلد المصري الذي كان يستعمل في العصور القديمة للكتابة عليه" ثم أضاف 
النصارى كلمة 5۸8۸۸۳“ أي المقدس(". 


ويشمل العهد القديم الأقسام الآتية: 
* القسم الاول: التوراة (1:01811): 


أوردت كلمة توراة في العبرية أكثر من )١١١(‏ مرة في العهد القديم وفي أغلب الحالات 
ترجمت إلى (الناموس) ٠‏ ولكنها وردت بضع مرات بلفظ (توراة) 'وكتب موسى هذه 
التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ اسرائيل" (التثنية 7١‏ 
: ) وكلمة (توراة) مشتقة من الفعل العبري" يرى" بمعنى 'يعلم أو يرشد أو يري" كما في: 


و عمل يهواش ما هو مستقيم في عيني الرب كل أيامه التي فيها علمه يهوياداع الكاهن” 
(الملوك الثاني ٠١‏ : ؟)؛ كما أنها تعني "وصية أو ناموس" ولكن لا يقتصر معناها على 
الشرائع والأحكام؛ إذ أنها أسلوب للحياة يستند إلى علامة العهد بين الله واسرائيل» وتس تخدم 
الكلمة أصلا للدلالة على أسفار موسى الخمسةء ولكنها كشريعة تمتد لتشمل الأقوال النبوية. 
كما يقول أشعيا: "اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم. أصغوا إلى شريعة إلهنا يا شعب عمورة” 


(إشعيا :١‏ ٠)كما‏ أن مشورة الحكماء تسمى شريعة: 'شريعة الحكيم ينبو ع حيواة للحيدان 


3 الأعظمي - د. محمد ضياء الرحمن - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند ص۹١١٠‏ . 

(') الناموس: اسم يوناني الأصل معناه 'شريعة أوقانون"؛ ويطلق في الكتاب المقدس على ما يأتي:- 

-١‏ على مبادئ في قلوب البشر متى لم يكن عندهم الناموس الخارجي المعروف (لأن الأمم الذين ليس عندهم 
9 متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم)(رومية8؟ : 
"- ناموس الذهن الذي يسبي الإنسان إلى الخطيئة ويحارب الناموس الخارجي المعروف (ولكثي أرى ناموسا 
اخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطيئة الكائن في أعضائي) (رومية ۷ : 7”) . 
٣‏ ناموس موسى وهو الشريعة التي وضعها موسىء بوحي من الله في الحقول المدنية والإجتماعية والأدبيّة 
والطقسية» وسمّيت شريعة موسى ناموسا لان فيها صفات الناموس» أي أنها تكون مجموعة قوانين للسلوك 
تضعيا سلطة عليا منفذة وتشرف على تطبيقها ومعاقبة من يخرج عنها. وفي الحقل الأدبي تختص شريعة 
موسى في الوصمايا العشر. وهي انوصايا التي أنزليا انه على موسى في جبل سيناء في لوحين من ححر وفي 
هذه الو صايا استمر نلخيص الخلق المثالي الذي يجب أن يتمثل يه البشر على مختلف العصور وفي مختلسف 
الأماكن. ومع أن لفظة الناموس وحدها تعني في بعض الأحيان العهد القديم كله "فأجابه الجمع نحن سمعنا 
من الإنسان (يوحنا )۳١ : ١١‏ فانها ترمز إلى ناموس موسى في معظم الأحيان "لا يبرح سفر هذه الشريعة 
من فمك. بل تلهج فيه نهارأ وليل لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه. لأنك حينئذ تصلح طريقسك 
وحينئذ تفلح" (يشوع: ١‏ : ۸) انظر: عبدالملك- بطرس وآخرون- قاموس الكتاب المقدس - دار الثقافسة- 
القاهرة / مصر -الطبعة:(9915١م)-‏ ص ٩۷۸‏ -9/1ا9, 

0 انظر: (الخروج ۱۲ : 5؛) و(اللاويين 5 : ١5 ۰۹٩‏ ء )۲١‏ و (العدد 5 : 79 - 0*) ألخ. 
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عن أشراك الموت" (أمثال ۳ :؟15) وكذلك شرائع السلوك: "من أجل أن إبراهيم سمع 
لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائضي وشرائعي" (تكوين ٠١‏ : 5) وشرائع الطقوس 
والفرائض: "أوص هارون وبنيه قائلا. هذه شريعة المحرقة. هي المحرقة تكون على الموقدة 
فوق المذبح كل الليل حتى الصباح ونار المذبح تتقد عليه" (اللاويين 5 : 4). 


وكلمة ناموس أو شريعة في العهد الجديد تشير بوجه عام إلى ناموس موسى7") ولكنها 
قد تشير أيضا إلى كل أسفار العهد القديم: "أجابهم يسوع أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم 
آلهة" (يوحنا ٠١‏ : ١۳)؛‏ وفي التقليد اليهودي كانت التوراة (الشريعة) تشمل الناموس المكتوب 


ويقول جمال الدين القاسمي-رحمه الله- في تفسيره : "التوراة اسم عبراني معناه الشريعة: 
والإنجيل لفظة يونانية معناها البشرىء أي الخبر الحسن» وهذا هو الصواب كما نص عليه 
علماء الكتابيين في مصنفاتهم» وقد حاول بعض الأدباء تطبيقها على أوزان لغة العرب 
واشتقاقها منها وهو ضرب بغير عله" 9) 


وتشمل التو ر 3 الأسفار الآأتبة: 


Genesis - Bershit) ¢ 


يسمى بالعبرية "براشيت" أي في البدءء نسبة إلى الكلمة الأولى التي يبتدأ بهاء وفي 
اليونانية واللاتينية (جنيزيز) أي الخلق أو التكوين وبهذه التسمية يعرف في الترجمة العربية() 
ويتضمن خبر العالم» وقصة خلق الإنسان الأول» وقصة آدم وحواء» ونوح والطوفان» 
وحياة إبراهيم الخليل وولديه إسماعيل وإسحاق - عليهم السلام - ٠‏ وتاريخ يعقوب- عليه 
السلام- وأبنائه الاثنى عشر الذين كونوا فيما بعد مع ذريتهم أسباط بني اسرائيل» وينتهي 


انظر: (لوقا ۲ : ۲۲) (يوحنا ۷ : ۲۳) (أعمال الرسل (r: ٠١‏ . 
حبیب - د. القس صموئيل وآخرون - دائرة المعارف الكتابية - .)5٠5/5(‏ 
() القاسمي - جمال الدين - محاسن التأويل - تحقيق: محمد عبد الباقي- دار إحياء الكتب العربية- القاهرة / 
مصر -الطبعة:(۷٥۹١م)-(۳/١؛).‏ 

0 2 1 5 58 57 5 
() السقا- أحمد حجازي = زود التوراة أسفار موسى الخمسة - مكتبة الكليات الأزهرية - مصر - الطبعة: 
75م - ص ۲١‏ . 
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بالحديث عن زيارة أخوة يوسف- عليه السلام- له» وذهاب أبيه لرؤيته وهجرة العبرانيين إلى 
مصر بسبب القحط العظيم الذي أصابهه(") 


- ثائبأ: سو خروج : Exodus - Shemot)‏ 


يسمى بالعبرية (شموت) اي: أسماء» وفي اليونانية واللاتينية (أكسودوس) أي خروج» 
لتناوله خرو ج بني اسرائيل من أرض مصر وفيه ذكر الكاتب طرفا من قصة موسى عليه 
الا وف اتر ات 


اسمه في العبرية (فيركا) وفي اليونانية واللاتينية (ليفيتكوس) أي: "لاويون" نسبة إلى 
أسرة لاو ي بن يعقوب -عليه السلام-. ولاوي ينطق في بعض اللغات (ليفي) وهذا السفر 
يتحدث عن شريعة القرابين والنذور والتبرعات وأحكام عملية كثيرة'؛ وسمي بسفر اللاويين 
لكونهم جماعة خاصة عملها الإشراف على العبادات والمعاملات!). 
ابعأ: 


Number - Bamidbar) : العدد‎ 


اسمه في العبرية (بمدبر) وفي اليونانية واللاتينية (نومبر) أي: عدد؛ ويذكر الكاتب أولاد 
يعقوب -عليه السلام- وأحفادهم إلى زمن وجود بنى اسرائيل في سيناء ثم يذكر بعض 
التشريعات العملية. أي أن الكاتب وزع الأمور التشريعية على الأسفارء ولم يضعها كلها تحت 
بعضها بترتيب ونظام» وقد وضعها أيضا بين القصص ونسب بني اسرائيل( . 


١ 
/ الميداني - عبد الرحمن حبنكة - العقيدة الإسلامية وأسسها - الطبعة الثامنة - دار العلىم - دمشق‎ (00 
- سورية- 414 1ه / ۹۹۷م - ص 4487 وانظر: فتاح - عرفان عبد الحميد - اليهودية عرض تاريخي‎ 
ص ۷۳؛ غرابوس- سراج عثمان - اليوم الآخر في اليهودية والنصرانية والإسلام (دراسة مقارنة) - (رسالة‎ 
ماجستير غير منشورة) جامعة آل البيت (14347-15995م) - ص 186 » وانظر: السقا - د . أحمد حجازي‎ 
To نقد التوراة - ص ا‎ - 
: “| السقا - د. اح ع نق الت‎ 99 
ف أحمد حجاز ي نقد التوراة” هن+5--55+ وانطر: فتاح - عرفان عبد الحميد - اليهودية‎ 0 
. ٠١ عرض تاريخي - ص ۷۲ - :۲+ وغرابوس - سراج عثمان - اليوم الآخر- ص‎ 
المرجع السابق ص 55 - ۳۷ء وانظر: فتاح - عرفان عبد الحميد - الييودية عرض تاريخي - ص‎ 
. ٠١ وغرابوس - سراج عثمان - اليوم الآخر - ص‎ 0 
85 3 1: 
وافي - علي عبد الواحد - الأسفار المقدسة - دار نهضة مصر - القاهرة/ مصر - الطبعسة 585 هس‎ 
صن 14 ب‎ 
3 : السقا - د. أحمه زى - نقد الت ر اة نظر‎ 7 
وانظر: فتاح - عرفان عبد الحميد - اليهودية‎ ٠۴۹ - ۳۷ ت 5 أحمد حجازي - نقد التوراة- ص‎ 
. ٠١ وغرابوس - سراج عثمان - اليوم الآخر - ص‎ ٠۷ عرض تاريخي - ص‎ 
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اسمه في العبرية (دبريم) أي: هذا هو الكلام؛ واسمهة في اليونانية واللاتينية (ديوترونومي) 
ويسمى أيضا سفر التثنية ء وسمي التثنية لأنه يعيد ذكر التعاليم التي تلقاها موسى من ربه 
وأمر بتبليغها إلى بذ بني اسرائيل وقد د شغل معظمه باحكام الشريعة اليهودية الخاصة بالحروب 
والسياسة والشؤون الاقتصادية والمعاملات والعقوبات والعبادات .. وهلم جره كما تحدث 
هذا السفر عن عن الكهنة والنبوةء وعن انتخاب يشو ع بن نون خلفا لموسى- عليه السلا 


السفر بخبر وفاة موسى - عليه السلام- ودفنه في جبل مؤاب( 6 


م-» و انتهى 


* القسم الثاني: أسفار الأنبياء (Prophts - Nebeein)‏ . 


وهذا القسم يتكون من واحد وعشرين سفراء ومنه قسمان» قسم يتكون من ستة أسفار 
عرفت بأسفار الأنبياء الأولين ويتحدث عن تاريخ بني إسرائيل بعد موت سيدنا موسى - عليه 
السلام - إلى خراب الهيكل وأورشليم» وقسم يتكون من خمسة عشر سفرا عرفت بأسفار 
الأنبياء الاخرين() 


* أما أسفار الأنبياء الأولين ذ النحو الآتى: 
- أولا: سفر يشوع: ويحتوي على تاريخ بني إسرائيل بعد وفاة موسى -عليه السلام-. 
وقيام يشوع خلفا له وقيادته بني اسرائيل ويختتم تتم السفر بوفاة يشوح. 


- ثانيا: سفر القضاة: ويحتوي على تاريخ إسرائيل في عهد القضاة الذين حكموا 
الشعب بعد وفاة يشو ع. 


لق السقا - د. أحمد حجازي - نقد التوراة - ص ٩١‏ . 
(أوافي - د. على عبد الواحد - الاسفار المقدسة - ص > 


() شلبي - د. ب ا 
۳ س-- صر ٣‏ و 
0( 0 5 ذه 5 8 

غر ابوس - سراج عثمان - اليوم الأخر - ص ١١؛‏ وانظر: فتاح - عرفان عبد الحميد - اليهودية 
عرض تاريخي - ص 5ل. 
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- ثالثا ورابعا: سفرا صموئيل الأول والثاني: ويحتويان على تاريخ حياة صموئيل النبى 
والملك شاؤول - طالوت چ الذي كان أول ملك تولى على بني إسرائيل» والملك داوود -عليه 
السلام. 


- خامسا وسادسا: سفرا الملوك الأول والثاني: ويحتويان على موت داود عليه السلام 
وحكم سليمان عليه السلام حتى بدء السبي البابلي» وخراب الهيكل على يد 'بختضر / نبوخذ 


نصر" عام )°۷۸ ق.م) 0 


* وأما أسفار الأنبياء الآخرين: 

- وتتضمن رسالات الأنبياء الآخرين الثلاثة وهم : "إشعياء إرمياء حزقيال" . 

- كما تتضمن رسالات إثني عشر نبيا آخرين» يسمون صغار الأنبياء - لقلة ما أثر عنهم 
- وهم: "هوشع., يوئيل» عاموس» عوبيديا - يونان (يونس- عليه السلام-) - ميخا - ناحوم 
- حبقوق - صفنيا - حجي - زكريا ملاخي". 


وتتضمن هذه الأسفار - بصفة عامة - التنديد بسلوك بني اسرائيل المنحرف عن أصول 
شريعتهمء وبالمعبودات الوثنية التي دخلت في بيئتهم من الأمم التي جاوروها وتعايشوا معهاء 
وتهديدهم بسوء المنقلب» وإنذارهم بضياع ملكهم؛ وسقوط دولتهم والبشارات بقدوم المسيح - 
عليه السلام-؛ إلى غير ذلك من أمور. "© 


(') الميداني - عبد الرحمن حبنكة - العقيدة الإسلامية وأسسها - ص 484 . وشلبي - د. احمد - اليهودية 
- ص۳٤۲‏ - ۲٤٥‏ , 


0( الميداني - عبد الرحمن حبنكة - العقيدة الإسلامية وأسسها - ص 488 . 
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(Collected Writings- القسو الثالف:الكتب والصحف:‎ * 
Ketubim) 


و يعنى هذا القسم بالحكم والأمثال والمزامير والأخبار التأريخية الخاصة بالیهود به د 
خراب الهيكلء وعدد هذه الكتب إثنا عشرء سبع كبيرة وهي: "المزاميرء والأمثال. وأيوب. 
ودانيال» وعزراء ونحمياء وأخبار الأيام الأول والثاني"؛ وخمسة صغيرة وهى: 'روث:ونشيد 
الآنشادء والجامعة › والمراثي» وأستير". (© 


هده هي الاسفار المعتمدة عند الكنيسة الارتودكسية والبروتستانتية من أسفار العهد القديمء 
اما الكنيسة الكاثولوكية فتقسم أسفار العهد القديم على عير هذا التقسيم (')-السابق ذكره -» كما 
تضيف اليها سبعة أسفار أخرىء» وهي: 'طوبياء ويهوديت» والحكمة» ويسوع بن سيراخ. 
وباروخ؛ وسفرا المكابيون الأول والثاني" ‏ . 
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SPF 2 “3 (0)‏ - 5 
2 عرفان عبد الحميد - اليهودية عرض تاريخي - ص ۷٤‏ . 
چ ام افك وان سےا ES‏ مك م 5 5 5 
انظر : هندي ر حمه الله اظهار الحق إخراج وتحفيق: عمر الدسوقي -منشورات المكتبة العصرية- 
صیدا/بیروت-(د.ط)- (/۰۱ ۳-1 .)١‏ 
الميداني - عبد الرحمن حبنكة - العقيدة الإسلامية وأسسها - ص۸۷؛. 
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المطلويم الثاني : مفيدة اللاي فكي العهت القديو 


في الفكر اليهودي تكثر الخطاياء ففي كل شهوة من الشهوات تكمن خطيئةء فالخطيئة 
تدنس المخطئء. وكل خطيئة تتطلب تطهيرا ذا مراسم وتقاليد وتضحية وصلاة على أيدى 
الكهنةء والهبات والقرابين هي الوسيلة للتكفير عن الخطاياء على أن تقدم للكهنة بعد الاعتراف 
الكامل بما ارتكب الإنسان من إثم» وعلى هذا كان المجتمع اليهودي مجتمع خطاياء ومجتمع 
تكفير وغفران في نفس اوقت . 


أما الخلاص فقد اتخذ في نصوص العهد القديم معان عدةء والناظر إلى تلك النصوص 
يجدها تحمل معان ,مادية وأخرى معنويةء ولكن أكثر ما يلفت الإنتباه هو أنها فى أغلبها تشير 
إلى نفي الخلاص من خلال الأسباب الدنيوية» وذلك يبرز بشكل خاص في نصوص المزامير 
والتي توكل الخلاص إلى التوبة والإنابة الى الرب والعمل الصالح وذلك من خلال تقديم 
الأضاحي والقرابين!'' وتنفي بالمطلق التعلق بالأسباب الدنيوية(). 


وبناء عليه فإن في الغالبية كان التطبيق العملي لقضية الخلاص عند بنى اسرائيل من 
الآثام بتقديم الذبائح؛ ونجد ذلك متجليا في سفر اللاويين» والذي يوضح بطريقة مفصلة ذبيحة 
كل أثم وخطية! )؛وبالتالي نجد أن أهم بند طقسي في الشرائع الموسوية هو بند المسح المرافق 
للقرابين والتقدمات .والكاهن هو الشخص الذي يقوم على أمر القرابين والذبائح» من تقبل 
ومسح وتقديس وذبح وتقديم» ثم إن الذبيحة لا تكتسب صفتها القدسية إلا إذا مرت من تحت 
يدي الكاهن؛ وذلك لما أقره موسى بعد الخروجء فبعد أن وصل موسى بمن معه إلى صحراء 
سيناء بعد خروجهم من مصرء بادر إلى توليه أخيه هارون منصب الكهانة وحصر هذه 
الوظيفة به وببنيه من بعدهء ومن ذلك اليوم حتى اليوم ظل الكهنة يستأثرون بالذبائح والقرابين 
التي تقدم على مذبح يهوه (الرب) 0 : 


دی ار ت“ قصة الحضارة -ترجمة > 
ديوارنت - ول - قصة الحضارة -ترجمة : زكي نجيب- لجنة التأليف والترجمة و الند ر- القاهرة / 
سالطبعة:( ۹27 م)- (5 | 054) . 
() انظر (المزامير )١53 : ١١94‏ (المزامير ٠‏ : لاو .)١١‏ 
7 انظر (المزامير ؟5: ۲ و59 و ")و (المزامير *5: ١١و )١۷‏ . 
1 انظر: سفر اللاويين (كاملا) . 
کنل 2 جوريدى- والمعنب هو ق د د ة الأولى = ٠٠١١(‏ م)-(د.ن). ص٦٤۲‏ . 
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والقارئ لسفر اللاويين يجد أن الذبائح والقرابين في العهد القديم تنقسم إلى قسمين 
ھی (')۔ 


- أولا: الذبائح والقرابين عامة: لقد عبّر العهد القديم عن علاقته بال بثلاث أنواح من 
الذبائت هي: المحرقات وذبائح السلامء والذبائح عن الخطايا. ولقد ذكر سفر الأحبار حو يقصد 


به الكاتب سفر اللاويين- قواعد وشرائح تقديمها بكل دقة(). 


أ( المحرقات: المحرقات هي الذبائح التي تحرق بكاملها على مذبح الرب ولا يعود شيء 
منها لا للكاهن ولا لمقذم الذبيحةء لأن حرق الذبيحة بكاملها يعبر عن العطاء الكامل للرتب0). 


ب) الذبائج السلامية (ذبائح السلام) : وتدعى بذلك لأنها تعيد السلام والمصالحة بين 
الإنسان واللهء إنها ذبائح العهدء لذلك تقسم إلى ثلاث حصص: حصة الله وحصة الكساهنء 
وحصة لمقدم الذبيحةء فحصة الله تحرق بالكاملء والحصتان الأخريان يتناولهما الكاهن ومقدم 
الذبيحة ويرمز اشتراك المؤمن مع الله والكاهن في تناول الذبيحة الواحدة إلى الدخول في 


شركة مع اش وإلى عقد عهد سلامي معه0. 


ج) ذبائج الخطايا وذبائح الأثام: وهي الذبائح التي تقدم للتكفير عن خطايا الشعب© , 
والذي يقدم الذبيحة تكفيرا عن خطاياه لا يعود له أي جزء منهال)؛ وفي هذا النوع من الذبائح 
يأخذ الكاهن من دم الذبيحة ويرش به المذبح (). ويفسر سفر الأحبار معنى الدم فيقول: "إن 
نفس الجسد هي في الدم» فأنا أعطيكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم» لأن الدم يكفر عن 
النفس" (لاويين 1۷: )١١‏ ) . 


('بسترس - الأب سليم البولسي - اللاهوت 1 لمسيحي والانسان المعاصر - ص ٠٤٤١‏ - 45 (مع مراعاة 
الخلفية المسيحية التي صاغ من خلاليا الأب سليم البولسى عند حديثه عند ذبائ العهد القديم ). 

)٠١ -١ :1( انظر: سفر اللاوبين‎ "١ 

( انظر: سفر اللايين (5 )٠۷ - ٠:‏ 

)٠۷ - ١ : 5( انظر: سفر اللاويين‎ )'١ 

انظر : سفر اللاويين (الاصحاحات: ؛ - 7) 

انظر: سفر اللاويين (۷: )١٠١ - ١‏ 

انظر : سفر اللاويين )٠۸ - ١١ :٤(‏ 
5 بسترس - الأب سليم البولسي - اللاهوت المسيحي والانسان المعاصر - ص ١44‏ - ١٠ء‏ وانظر: 
أحمد ابراهيم خليل - اسرائيل والتلمود ودراسة تحليلية - ص ۸1 - ۸٩‏ . 
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6 ثانيا: ذبيحة العهدين على بيد موسى: والتي يقول فيها الأب بسترس: "هناك ذبيحة 
هامة في تاريخ شعب العهد القديم قدمها موسى على جبل سيناء ورافقت إقامة العهد مع اء 
والتي تكتسي بالنسبة إلينا -أي المسيحيين- أهمية خاصة بسبب المقارنة التى سيجريها العهد 
الجديد بينها وبين ذبيحة السيد المسيح!"7) 


المهم أن الخطايا بأنواعها في العهد القديم يكفر عنها بالذبائج وبالدم! )؛ وفي مراحل 
لاحقة صاروا يلقون بذنوبهم ومعاصيهم على رأس تيس ثم يطلقونه في البرية ليحملها إلى 
اليبعيد -- حسب اعتقادهد!”). 


يقول ابراهيم خليل - معلقا على شرائع ذبائح الإثم والكفارة هذه-: القد اتخذ اليهود من 
شريعة ذبائح الكفارة والإثم والفداء سبيلا لحبرائهم باستباحة الذبائح البشرية التي يتقرب بها 
اليهود إلى إلههم 'يهوه". ولعلهم يبررون موقفهم هذا بما فعله 'يفتاح الجلعادي" أحد قضاة بني 
اسرائيل الذي : 'ونذر يفتاح نذرا للرب قائلا. إن دفعت بني عمون ليدي * فالخارج الذي 
يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب وأصعده 
محرقة ... ثم أتى يفتح إلى المصفاة إلى بيته ... وإذا بابنته خارجة للقائه بدفوف ورقص 
وهي وحيدة لم يكن له ابن ولا ابنة غيرها ... * ... ففعل بها نذره الذي نذر ..” (قضاة ١١‏ 
ال ان ان iE‏ 


أما جورجي كنعان فيوضح في معرض حديثه عن أصول فكرة وجود كفارة عظيمة 
وشاملة» وهي تلك الفكرة التي تبلورت فيما بعد ليصبح اسمها "المخلص المنتظر" فيقول: 
'وفي مراحل تالية كرهوا الإصرار عبثا على كفارة منفصلة بفدية منفصلة لكل إثم أو جريمة 
فأخذوا يتساعلون: لماذا لا يكون لدينا كفارة عظيمة واحدة بفدية عظيمة واحدة» حتى تتم تسوية 
الحساب عن كل ذنوب العالم في صفقة واحدة ؟!وبما أن المخلص المتنظر يأتي» حين يأتي؛ 
بالأعمال الخارقة وبالمعجزات» مما يعجز الإنسان العادي عن الإتيان بمثظه» وجب أن يكون 


() انظر: سفر الخروج (55 )١١ - ۳١:‏ . 

0 انظر: رسالة العبرائيين (5 : 4) و )٣۲:٠٠١(‏ 
(] سبترس - الأب سليم البولسي - اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر - ص ٠٤١١‏ . 
(') انظر: سفر اللاوبين (الإصحاحات: )١ ٠ ١‏ . 

() انظر: سفر اللاوبين (۱۹: ۲۰ - )٣۲‏ 

0 أحمد > ابراهيم خليل > تشرقيل والتلمود = صن ۸۴ . 
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هذا المخلص من طينة غير طينة البشرء بمعنى أن يكون كائنا سماوياء اله أو ابن اله» وهل 
يقدم الكفارة العظيمة الواحدة غير الإاله(. 


ويشكل مفهوم المخلص عمادا رئيسا في مختلف ديانات العالم» ومفردة مركزية ضمن 
مفردات الخطاب المشكلة لهاء وفي اليهودية تم ترجمة وتوظيف هذه الفكرة على مئات السنين 
إلى حد اعتبارها أحد ركائز الايمان الثلاث عشرة في معتقدات وفلسفات العصور الوسط (؛ 
وتلك الركائز أو الاركان - كما لخصها الفيلسوف والفقيه المتكلم موسى بن ميمون في كتابة 
'دلالة الحائرين" كان من أهمها تلك الركيزة أو العقيدة التي نصها: "أنا أؤومن إيمانا تاما 
بمجيء المنتظرء ولو تأخر فإني أنتظر مجيئه؛ وترد أول اشارة إلى عقيدة المخلص المنتظر: 
"Messianic Hope"‏ في سفر اشعيا: روح الحكمة والمشورة ..) (أشعيا: الاصسحاح )١١‏ 
و المقصود بعيسى أي ابن داود - عليه السلام - ؛ وبالتالي فان عقيدة المخلص المنتظر هذه قد 
أختصت بها العقلية اليهوديةء ورسخت في أذهان شعبهاء وهي انتظار المخلص المنفذ 
الموعود. ليعيد الى اسرائيل مجدها الغابر وينقذها من ظلم الأمم ومن هنا كانت الصلاة الدائمة 
انتظارا لمجيئه والمعروفة باسم ٠ © (Hoshana)‏ 


ويعلق الدكتور كامل سعفان على هذه النبوءة بقوله: "إن البشرى برسول قادم سنة إلهية 
لتهيئة (المسيح المنتظر) لم تظهر الا في كتابات ما بعد السبي» وهي أشبه بما جاء في عبارة 
مثرا الفارسية التي انتشرت في العالم لمدة تقرب من ستة قرونء ذاكرة أن (مثرا ولدته عذراء 
في كهف في 5 ديسمبرء وأنه جاب الآفاق يبشر برسالته» وكان حواريوه اثني عشر رجلاء 
وأنه مات في سبيل البشريةء واحتفل بقيامه من القبر بفرح عظيم» وقد أطلق عليه اسم 
المخلص .. ومما هو جدير بالذكر أن هذا الدين كان قول إلى القرن الثالث الميلاديء وهذا 
القول عن (مثرا) يفيد أن (المسيح المنتظر) هو ثمرة إتصال بالثقافة الفارسية؛ وإحساس 
بالحاجة إلى من يخلص اليهود من أسر البابليين . 


3 


. TEA كنعان جورجي - - والمسيح هو المشكلة - ص‎ ]١ 
)فتاح - عرفان 0 - ص(5١-5 1( )۸۷ -63)'بتصرف".‎ ( 

()فتاح - عرفان عبد الحميد - اليهودية عرض تا ريخي - ص(۸۷ ۸47( 

() سعفان =2 . كامل - اليهود تأريخيا و عقيدة - دار ر النصر للطباعة الاسلامية - القاهرة مصر - (د ت( 
ص ۰۲۲۲ وانظر : مسعد - بولس حنا - همجية التعاليم الصهيونية- منشورات المكتب الإسلامي - ص( oY‏ 
- 5۹ د )۔وانظر: الحسيني - د . جابر - في العقائد والاديان - ص ۲٥۰ - ٤۲۹‏ . 
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ويصف صاحب رسالة (مفهوم الخلاص في اليهودية خلال مرحلة التكوين ٠٠٠"‏ ق.م - 
٠م‏ الخلاص 'بأنه يفتقر إلى صورة منسجمة أو متسلسلةء ويقسم الخط العام لشكل هذا 
الخلاص إلى ثلاث مراحل ‏ - لا يعنينا منها في دراستنا هذه سوى المرحلتين الأولتين؛ 
لأنهما دراسة في الكتاب المقدسء أما المرحلة الأخيرة فهي دراسة في أدب الربابنة (المشنا 


والتلمود)- 'ففي المرحلة الأولى؛ خسر بنو اسرائيل تميزهم واصطفاءهم من قبل يهوه يسبب 
أثاميم وخطاياهم» فظهر الأنبياء المصلحون بهدف ترميم الأوضاع لكن دون جدوىء فما كان 
من يهوه إلا أن أرسل الأشوريين ثم البابليين لمعاقبة إسرائيل ويهوذاء وكان ذلك حسب 
الانبياء» يوم دينونة يهوه؛ وأصبح التصور الجديد بعد الكارثة وصدور حكم يهوه هو إرسال 


العودة إلى أورشليم وبناء المعبدءوتحققت العودة ولو بشكل جزئى اذ أثر الكثير من اليهود 
البقاء في بابل وبْني المعبد فرأى الأنبياء في هذا العصر الخلاص المأمول» "حجا" و'زكريا" 
و'سمازروبابل" الذي لقبه الفرس بأنه 'سليل بيت دافيد" 9). 


لكن الأرض لم تزلزل ولم تجلب الأمم جواهرها إلى إورشليم؛ فساد الحرج والحيرة في 
كل الارجاء وانتشر التشاؤم وخيبة الأمل وادرك 'شعب يهوه" ضألة حجمه مقابل أمم العالم 
الأخرى المسيطرة؛ فهل كان يهوه نائما؟ 


( ) حسن - حسن احمد- مفهوم الخلاص في اليهودية خلال مرحلة التكون 50 قم - ۰ م) »ص1۷ - 
٩‏ ءوانظر: عليان - د.زياد حماد- الخطاب اليهودي بين الماضي والحاضر-تقديم:أ.د. عماد الدين خليل- 
الطبعة الأولى-دمشق/سورية-١47‏ اه/ء١ ٠‏ لمحص .۲۰٠-۲۰۰‏ 

( ) يستخدم الكاتب كلمة 'ماشيح" عوضا عن 'مسيح وذلك جريا على الاستخدام العبري لها. (تعريف 
الماشيح: الماشيح (المسيح المخلص): هو المخلص المنتظر لليهودء والذي سوف يخلصهم ويبدأ عهدا جديدا 
هو ما يسمى عند هم ب "ايام المشيح" حيث يعيش البشر حياة سعيدة صالحة قائمة على السلام والعدل. وقد 
ادى هنا الامل في مجيء المسيح المخلص إلى ظهور عدة حركات مسيحانية في التاريخ اليهودي تتعجل 
النهاية وقد ظيرت عدة اساطير متعارضة في فترة الشتات الطويلة بشأن مجيء المسيح. إلا أن النبوءة 
المسيحانية حسبما ترد في التلمود تؤكد موضوع الخلاص السياسي (حيث ينقذ المسيح اليهود مسن ضانئقتهم 
ويحقق بنوءة الدولة اليهودية الكاملة المؤسسة بأحكام التوراةء وتتمركز في وسطها القدس المشيدة وفيها 
البيكل) (انظر: الشامي - د.رشاد- موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية - ص54١).‏ 

( ) درج علماء النقد الحديث للعد القديم على تقسيم سفر أشعيا إلى ثلاث مجموعات؛ فقد لوحظ أ كل مجموعة 
من الاسفار تختلف في محتوها وأسلوبيا ولغتها عن المجموعات الأخرى ولذلك اعتبرت الإصحاحات من ١(‏ 
- ۳۹) من تاليف اشعيا القرن الثامن وسميت ب "اصحاحات اشعيا الأول"؛ وأطلق على الاصحاحات (0؛ - 
°( التي ألفها شخص مجهول الهوية اسم "اصحاحات اشعيا الثاني" والاصحاحات (55 - 15) أطلق عليها 
اسم" اصحاحات اشعيا الثالث". ولقد اعتمد السيد حسن أحمد حسن” صاحب الدراسة" هذا التقسيم المتفق عليه 
عند الباحثين. 

0( '"دافيد" هو الاسم العراني لسيدنا داود -عليه السلام-. 
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ولقد عثر أشعيا على الحل حين قال: "ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص ولم تثقل 
اذنه عن أن تسمع» بل أثامكم صارة فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه عتكم 
حتى لا يسمع.." (أشعيا ١‏ : ۹ - ؟)ء وبالتالي تمت العودة إلى الأمر ذاته وهو أن الحياة 
مفعمة بالاثام و الخطايا. 


وأصيبت جميع الأمال بتحقيق خلاص أرضي واقعي وتحقيق استقلال سياسي على أرض 
التاريخ بخيبه أمل كبرىء فتحول المنظور باتجاه عالم فوقي متجاوز للطبيعة عالم خلاص 
تیا 
وخلال هذه المرحلة تم أسطرة فكرة ذكرى وحنين لأمجاد غابرة ولأزدهار قديم مزعوم 
هو عصر دافيد السعيد' وذلك لأسباب أيديولوجيةء فانبثقت عن ذلك كله عقيدة مؤداها أن يوه 
سوف يبعث إلى شعبة خليفة 'لدافيد” وأعظم من "دافيد”. و "ممسوحا" مثلهء ملك يعيد للشعب 
راوه 


هذه الماشيحانية - أي الفكرة المتصلة بالماشيح أو المسيح - بنى عليها تراث كاممل 
وتوقعات مستقبلية تجمل بوضوح عقيدة كره الأجانب؛ فالأمم الأخرى هي عدوة "الشعب 
المختار" سوف تزول وتمحق بتدخل يهوه المباشر› فسوف تحصل كارئة كونيه لن يسلم منها 
إلا ذلك الشعب المختار'. 


ادت هذه المواضيع إلى اطلاق الخيال فانبثق نوع جديد من الاداب يقوم على رؤيا خارقة 
ومغلقة وغامضة»ء ملاى بالاستعارات الرمزية والمبالغات» تتوقع وتصف بدقة بلبلة واضطرابا 


شاملين ومبرمجين بالتمام من قبل يهوه. 


وبالتالي اصبح الأدب الرؤوي (أو الرؤيي) يشكل مرحلة ثانية في تاريخ فكرة الخلاص 
للصلاح نهائيا إلا بتدخل سماويء وأصبح عالم الخلاص عالما قادماء عالم تتحقق فيه مملكة 


') انظ ۰ M5 000 SE E‏ ¢“ 
عو حسن احمد-مفهوم الخلاص في اليهودية خلال مرحلة التكون ٠٠١(‏ ق.م -١٠1م)-‏ 
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رمات 


سماوية تختلف عن سابقاتها من الممالك الأرضيةء يأتي على رأس هذا العالم وهذه الملكة أثر 
ما شيحاني هو مخلص ذوسمات فوق طبيعية7" . 


أما في المرحلة الثالثة فإنه في ظل الواقع الجديد الذي كان على اليهودية مواجهته بعد 
دمار معبدهاء وزوال تواجدها؛ نشأت علاقة التباسية بين الوحي والفكرة الخلاصية؛ فالتوراة 
لم يكن فيها فكرة واضحة للخلاصء لكن النزعات اللاحقة بدأت تبلور لنفسها هدفا من خلال 
تفسير غائي وانتقائي يعمل على تهميش وإقصاء مفاهيم» وإحلال مفاهيم جديدة مستندة السى 


وبالتالي ظلت الكتابات اليهودية على حالها تدعو إلى ظهور (المسيح المتنظر) وتخرج 


بأدعياء هذا المسيح as‏ ففي سنة ( ١٠لام)‏ أعلن 'شیریم“ وهو رجل سوري» أنه المنقد 
المخلص» وسير حملة لإنتزاع فلسطين من المسلمين» وتبعة يهود بابل وإسبانيا ولكنه أسر 
وقثل. 


ثم تزعم عوبيديا بن عيسى الأصفهاني عشرة آلاف من يهود أصفهان» ثم أسر وقتل. 

وفي سنة (50١1م)‏ أثار 'دافيد الرؤى" يهود العراق لاستعادة أورشليم لكن حماه خشي أن 
يحيق الهلاك باليهودء فذبحه وهو نائم. 

وفي سنة (715١م‏ ) ظهر مسيح آخر في جنوبي جزيرة العرب» وأثار اليهودء لكن 


والمتفحص لهذه العقيدة - الإيمان بالمسيح المنتظر - يجد تأثيرا ملبس على الاعتراف 
بعقيدة البعث الجزاء فالملاحظ للناظر ان الاسفار الخمسة الأولى خالية من ذكر اليوم الأآخر 
وأن الاعتقاد به في الاسفار الباقية غامض 7')؛ وكل ذلك يعود إلى الطبيعة المادية لدى اليهودء 
وبالتالي اعتمادهم على المواعيد الزمنية والخلاص والمجد الزمنيين؛ وفي هذا السياق يقول 
القس فهيم عزيز: 'وكان السبب الأول في عدم ظهورها - يعني عقيدة الخلود والحياة الآخرة- 


() انظر: المرجع السابق- ص8١-45.‏ 

() انكر لے د فود 

( ) سعفان- د. كامل - اليهود تاريخا وعقيدة- ص‌۲۲۳-۲۲۲. 
(')انظر هذه الأسباب: مصطفى عبد ربه-جريدة السبيل-”دراسات في التوراة"-العدد:١٠٠-وانظر:‏ 
الدغامين- زياد خليل-عقيدة البعث وكيف تناولها القرآن-رسالة ماجستير (غير منشورة)-وانظر: غرابوس 
¬ سراج عثمان - اليوم الآخر - ص 5!-//ا 
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~۳۹ - 


في العهد القديم هو أن رجاء إسرائيل تركز أولا وأخيرا في المواعيد الزمنية وميراث ارض 
كنعان والخلاص والمجد الزمنيين» وعندما كانوا يفكرون فيما بعد الموت لم ترتفع أفكارهم 
عن كونها (هاوية لا يحمد فيها الناس الله)” 7" ) 


وبناء على ما تقدم فإننا نجد اختلافا في التفضيلات المتعلقة بكيفية حصول هذا الخلاص 
المادي؛ يقول الحاخام صموئيل أدلر - وهو حاخام من الفرقة الإصلاحية والتي تنكر البعمث 
الجسدي والعذاب بعد الموت مع أنها تقول بخلود الروح-7: "إن أولى الخطى التي يجب أن 
تتخذ هي تطيير الطقس الديني من الأكاذيب والخرافات الاخرى .. ومن هذه الخرافات .. 
الإيمان بالبعث الجسدي( ؛ ويقول الدكتور حسن ظاظا: "فعندهم - أي الاصلاحيين - أن 
الخلاص يكون في الدنياء بالحصول على المساواة في الحقوق المدنية» ولا ضرورة اطلاقا 


لربط ذلك بفلسطين أو بغيرها من البلاد . 


وفي سياق الحديث عن فكرة المسيح المنتظر عند اليهود وسبب رفض هم لأن يكون 
عيسى- عليه السلام- هو ذلك المسيح؛ يقول صاحب كتاب (الصهيونية بين تاريخين): "وفكرة 
المسيح المنتظر عند اليهودء جاءت لتوكد موقف اليهود من عيسى المسيح عليه السلام - 
فاليهود يرون أن المسيح لم يأت» وهم ينتظرون مجيئهء الذي لن يتم إلا فوق أرض الميعاد - 
أرض فلسطين -» وتحت سقف هيكل سليمان» وعلى ذلك اجتمعت كلمة اليهود» كما يعتقد 
اليهود أن المسيح المنتظر هو الوسيط بين الله والإنسان( ٠"‏ ولذلك الغرض أوجدوا صلاة 
خاصة بذلك أسموها (صلاة الخلاص المشيحاني). (© 


()عزيزحد. القس فييم - المدخل إلى العهد الجديد-دار الثقافة- القاهرة/مصر-(د.ط).-ص 58ه. 
( الفاروقي - اسماعيل - الملل المعاصرة في الدين الييودي - ص ۷٠١‏ . 

(0) فيليبون - الحركة الاصلاحية- ص ۳١۸٠ء‏ نقلا عن : غرابوس - سراج عثمان - اليوم الآخر في اليهودية 
والنصرانية الاسام اص * 

('!) ظاظا - حسن - الفكر الديني الإسرائيلي - ص 557 . 

( الحاج - كمال - الصهيونية بين تاريخين - ص ۲۲۷ - ۲۲۹ . 

NA SEE 3‏ د ذاء دارم :| اث 4 . 2 

أ صلاة الخلاص ان ع فيافو): هي صلاة خاصة بمناسبه خلاص اسرائيل وصهيون والقدس» 
وتقع في الثامن عشر من بداية الشهر. وفي فجر العيد وفي الطظهر والمساء» والتي تعتبر بركة وصلاة لعودة 
إسرائيل إلى القدس» انظر: الشامي - د.رشاد- موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية - ص5 .١6‏ 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وقد كان من المنتظر من اليهود أن يرحبوا بقدوم عيسى المسيج - عليه السلام -وأن 
يؤمنوا بهء إلا أنهم استقبلوا ميلاده بالاتهامات الباطلة التي لا تليق به ولا بأمه السيدة مريم 
العذراء(). وقد سجل القرأن الكريم هذا الموقف اليهودي فقال تعالى: 'فأتت به قومها تحمله 
قالوا يأمريم لقد جئت شيئا فريا"(مريم: ۲۷)ءوحقذ اليهود على عيسى المسي-- عليه السلام.له 
أسباب عديدة كان من أهمها:- 

)١‏ أنه جاءهم بما لا تهوى أنفسهم من استباحة الغدر والخيانة وعبادة المال. 

)١‏ أنه دعاهم للتسامح والمحبةء والبر بالفقراء والمساكين وحثهم على التقوىء والتواضع 
وسائر مكارم الأخلاق» ونهاهم عن التكالب على الدنياء وعن الغلٌ والحقد والحسد والتكجر 
والأنانية والنفاق والفواحش والمنكرات. 

(r‏ استنكر عليهم - وخاصة رؤساء الدين منهم - ما ارتكبوا من انحرافات في دينيم 
واثام دينية وخلقية؛ وما دأبوا عليه من الاستغلال له والاتجار به لمأربهم الشخصية!". 


70 | 5 5 5 5 1 
١‏ الحسيني - خلف - اليهودية بين المسيحية والإسلام - المؤسسة المصرية العامةء القاهرة | مصر - 
الطبعة 1955م ناص 547 . 


0 المرجع السابق - ص٥٤‏ - ٤۷‏ . 
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لن يخلص الملك بكثرة الجيش. الجبار لا يقد بعظم القوة * باطل هو الفرس لأجل 
الخلاص ل وبشّدة قوته لا ينجي" (مزامير ONSET‏ 

“| "السسالك بالكمال يخلص والملتوي في طريقين سقط في أحدهما" (الأمثال ۲۸ : )٠۸‏ 
٭ "حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص" (أشعيا ©؛ : ٠١‏ ). 

 *‏ آفي تلك الايام يخلص يهوذا وتسكن أورشليم أمنة وهذا ما تتسمى به الرب ربا" (أرميا 
(3:YT‏ 

* "ما اسرائيل فيخلص بالرب خلاصا أبديا لا تخزون ولاتخجلون إلى دهور الأبد” 
(أشعيا .)١ 7 : >٥‏ 

** الانه هكذا قال السيد الرّب قوس اسرائيل بالرجوع والسكون تخلصون. بالهدوء 
والطمأنينة تكون قوتكم . فلم تشاءوا" (أشعيا ۳۰ : .)٠١‏ 

* أقذام افرايم وبنيامين ومنسّى أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا * يا الله أرجعنا وأنر 
بوجهك فنخلص" (مزامير ۸۰: ۲ - "). 

.)۱۱۷ : ۱۱۹ 'أسندني فأخلص وأراعي فرائضك دائ" (مزامير‎  * 

* “يا إله الجنود أرعنا وأئر بوجهك فنخلص" (مزامير ۸۰ 3). 

* “يارب إله الجنود أرعنا. أنر بوجهك فنخلص" (مزامير .)١15 : 8٠‏ 

+ مضى الحصاد انتهز الصيف ونحن لم نخلص" (مزامير )٠١ : ۸٠‏ . 

 *‏ "وقالوا للرسل الذين جاؤوا هكذا تقولون لأهل يابش جلعاد. غدا عندما تحمى الشمس 
يكون لكم خلاص . فأتى الرسل وأخبروا أهل يابش ففرحوا" (صموئيل الأول ١١‏ : 3). 

* 'برج خلاص لملكه والصانع رحمة لمسيحه لداوود ونسله إلى الأبد" (صمويل الثاني 


.)6١ : ۲ 


. برج خلاص لملكه والصانع رحمة لمسيحه لداوود ونسله إلى الأبد" (مز زامير ۱۸ :۰ 


د 'فوقف في وسط القطعة وأنقذها وضرب الفلسطينيين ة فصنع الرب خلاصا عظيما” 


(صموئيل الثاني ۳ ۲( 
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* "وقال افتح الكوة لجهة الشرق. ففتحها فقال أليشع إرم . فرمى. فقال سهم خلاص 
للرب وسهم خلاص من أرام فإنك تضرب أرام في أديق الى الفناء' (الملوك الثاني ١‏ : 
۷). 

* "“ووقفوا في وسط القطعة و أنقذو ها وضربوا الفلسطينيين وخلص الربّ خلاصا عظيما" 
(أخبار الأيام الأول .)١5 : ١١‏ 

* كثيرون يقولن لنفسي ليس له خلاص بإلهه. سلا" " (مزامير ۳ : ؟). 

(3۸ "الله لنا اله خلاص وعند الرب السيد للموت مخارج" (مزامير‎ ٠ 

م قوتي وترثمي الرب وقد صارلي خلاصا * صوت ترثم وخلاص في خيام 
الصديقين. يمين الرب صانعة ببأس" (مزامير ۱۱۸ )۱١ - ۱٤:‏ 

.)١١ : ۱١۸ 'أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا" (مزامير‎  * 

* "كهنتها ألبس خلاصا وأتقياؤها يهتفون هتافا" (مزامير .)١5 : ١77‏ 

.)٠١ : ١54 "المعطي خلاصا للملوك المنقذ داود عبده من السيف السوء" (مزامير‎  *# 
"هوذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب لان ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي‎ -** 
.)"- ۲ : ۱۲ خلاصا * فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص" (أشعيا‎ 

* "أحبلنا تلوينا كأننا ولدنا ريحا. لم نصنع خلاصا في الأرض ولم يسقط سكان المسكونة" 
(أشعيا 55 .)١8:‏ 

* 'افيكون أمان أوقاتك وفرة خلاص وحكمة معرفة مخافة الرب هي كنزه'(أضعيا ٠٣‏ : 
(. 

f‏ "يا رب تراءف علينا. إياك انتظرنا . كن عضدهم في الغدوات. خلاصنا أيضا في 
وقت الشدة" (أشعيا ۳۳ : .)١‏ 

0 "قد قرّبت برّي . لا يبعد وخلاصي لا يتأخر. واجعل في صهيون خلاصا لإسرائيل 
جلالي" (أشعيا ٤٦‏ : ۱۳) . 


5 سلاه: تعبير موسيقي ورد إحدى وسبعين مرة في تسعة وثلاثين مزموراء كما ورد ثلاث مرات في سفر 
حبقوق. ويظن البعض أن الكلمة تعني تقوية اللحن وتوقيعه بشدة. وفي هذا المعنى يتوقف المرنمون لتسمع 
الألة الموسيقية وحدها. ويظن آخرون ان معناها وقفة موسيقية. فتتوقف الآلات الموسيقية ويصمت المرنمون. 
ويقول يعقوب انها تشبه أمين التي يرددها المرنمون المسيحيون بعد سماع البركةء فكأن سلاه تعني : "اعمط 
بر كتك" ولكن المعنى الاساسي المقصود من هذه الكلمة غير معروف. انظر: قاموس الكتاب المقدس- ص 
, 
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بن "نزار كلنا كدبة وكحمام هدرأ نهدر .. ننتظر عدلاً وليس هو خلاصا فيبتعد عنا" 
(أشعيا 04 : .)١١‏ 

مه 'فرأى انه ليس إنسان وتحير أنه ليس شفيع. فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضد.* 
فلبس البر كدرع وخوذة الخلاص على رأسه. ولبس ثياب الانتقام كلباس واكتسى بالغيرة 
كرداء" (أشعيا 69: 515 - ۱۷). 

* للا يسمع بعد ظلم في الارض ولاضراب أو سحق في لخومك بل تسمين أسوارك 
خلاصا وأبوابك تسبيحا" (أشعيا .)١8: 5٠‏ 

٠" 0.‏ تتلكوا على الرؤساء ولاعلى ابن أدم حيث لاخلاص عنده" (مز امير (r : 5١65‏ 
0 'فقال موسى للشعب لا تخافو. قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصغه لكم اليوم. فانه 
كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم ايضا إلى الأبد" (خروج .)١١ :١5‏ 

.6 'ليس عليكم أن تحاربوا في هذه . قفوا انتبوا وانظروا خلاص الرب معكم يا يهوذا 
واورشليم لا تخافوا ولا ترتاعوا . غدا اخرجوا للقائهم والرب معكم" (أخبار الأيام الثاني: ٠١‏ 
:¥( 


+° 


* ليت من صهيون خلاص إسرائيل. عند رد الرب سبي شعبه لهيف يعقوب ويفرح 
إسرائيل" (مزامير > - ۷). 

* ليت من صهيون خلاص إسرائيل. عند رد الرب سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح 
اسرائيل" (مزامير ٥۳‏ : 5) 

#* "الأان عرفت أن الرّب مخلص مسيحة يستجيبه من سماء قدسه لجبروت خلاص 
يمينه” (مزامير ٠١‏ : 5). 

* اا رب خلص. يستجب لنا الملك في يوم دعائنا" (مزامير ٠١‏ : 4). 

** االرب عزلهم وحصن خلاص مسيحه هو "خلص شعبك وبارك ميراثك وارعهم 
واحملهم الى الأبد" (مزامير .)١ -۸ : ۲٢۸‏ 

* أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق. ويعينهم الرب 
وينجيهم ينقذهم من الأشرار ويخلصيم لأنهم احتموا به" (مزامير ۳۷: ۳۹ - .)٠١‏ 

 *‏ الماذا أنت منحينة يا نفسي ولماذا تئنين في ارتجي الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص 
وجهه". (مزامير ”؛ : ت) 

9 " لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تئنين في . ترجي الله لأني بعد أحمده خلاص 


وجهي وإلهي" (مز امير EY‏ ۱۱( 
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مه " أنت هو مليكي يا الله. فأمر بخلاص يعقوب" (مزامير 44 : )٤‏ 

**- لابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه أريه خلاص الله" (مزامير 5٠.‏ :؟؟) 
#* "أعطنا عونا في الضيق فباطل هو خلاص الإنسان" (مزامير )١١ : 5٠‏ 
«#ه | "أعطنا عونا في الضيق فباطل هو خلاص الانسان" (مزامير :٠١8‏ ؟١)‏ 
** “خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسيحك . سحقت رأس بيت الشرير معريا الأساس 
حتى العنق. سا2" (حقوق ۳: ؟١)‏ 

5 'لخلاصك انتظرت يا رب" (تكوين 5 0A:‏ 

**- الرب قوتي ونشيدي. وقد صار خلاصي. هذا إلهي فأمجده. إله أبي فأرفعه” (خروج 


_ 
٥‏ :). 
2 5 5 07 5 يذ ا E‏ خلء5 م> 2 ”ےی ج .:-". 0 9 2 
4 فسمن يشورون ورفس. سمثت و غلظت وأكسيّت شحما . فرفض الإله الذي عمله 
وغبي عن صخرة خلاصه" (تثنية TY‏ : 6). 


**0 "غنوا للرب ياكل الأرض. بشروا من يوم الى يوم بخلاصه' (الأيام الأول 15 : 8؟) 


* هذا يعود إلى خلاصي أن الفاجر لا يأتي قدامه" (أيوب ۱۳ : .)١5‏ 


0 ' أما أنا فعلى رحمتك توكلت. يبتهج قلبي بخلاصك" (مزامير ١‏ : 2). 

4 "إنما لله انتظرت نفسي. من قبله خلاصي إنما هو صخرتي وخلاصي وملجاي . لا 
أتزعزع كثيرا" (مزامير -١ : ٦۲‏ ؟). 

* انما هو صخرتي وخلاصي وملجإي فلا أتزعزع * على الله خلاصي ومجدي 
صخرة قوتي محتماي في الل" (مزامير 520:55 - ۷) . 

**- أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي" (مزامير ١8‏ : ١؟).‏ 

* 'وتجعل لي ترس خلاصك ويمينك تعضدني ولطفك يعظمني" (مزامير ۱۸ : 5”) 
* حي هو الرب ومبارك صخرتي ومرتفع إله خلاصي” (مزامير ١۸‏ : 55) . 

* 'يصرخون ولا مخلص إلى الرب فلا يستجيب لهم" (مزامير 1۸: .)4١‏ 

.)2 : ٠١ انترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا. ليكمل الرب كل سلوك" (مزامير:‎  * 
= )١ : ۲١ يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك كيف لا يبتهج جدا" (مزامير‎ efe 

* عظيم مجده بخلاصك جلالا وبهاء تضع عليه" (مزامير ۲١‏ : 5) 
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00 "لهي إلهي لماذا تركتني بعيدأ عن خلاصي عن كلام زفيري" (مز امير ۲ 0 
3 'يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصهة" (مزامير 4" (o:‏ 


* "أدربني في حقك وعلمني. لأنك أنت إله خلاصي إياك أنتظر اليوم كله" (مزامير 6 : 


* "الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. الرب حصن حياتي ممن أرتعب" (مزامير ۲۷ : 
(١‏ 
00 


لا تحجب وجهك عني. لا تخيّب بسخطك عبدك. قد كنت عوني. فلا ترفض ني ولا 
تتركني يا إله خلاصي" (مزامير ۲۷ : ). ش 
'وأشرع رمحا وصد تلقاء مطاردي. قل لنفسي خلاصك أنا" (مزامير: :۳١‏ ۳) . 

: "أما نفسي فتفرح بالرب وتبتهج بخلاصه" (مزامير 5" : 1). 

* اليبتهج ويفرح بك جميع طالبيك . وليقل دائما محبوا خلاصك ليتعظم الرب" 
(مزامير 26 00 
* سرع إلى معونتي يا رب يا خلاصي" (مزامير ۳۸ : ۲۲). 

ألم أكتم عدلك في وسط قلبي. تكلمت بأمانتك وخلاصك لم أخف رحمتك وحقك عن 
الجماعة العظيمة" (مزامير )٠١ : 5٠‏ . 


0-0 اليبتهج ويفرح بك جميع طالبيك . ليقل أبدا محبوا خلاصك يتعظم الرب" (مزامير 4٠‏ 


آرد لي بهجة خلاصك وبروح ملَدبَة اعضدني" (مز امير °۱ : .(Y‏ 

4 بمخاوف العدل تسبيحنا يا آله خلاصنا يا مُكل جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة" 
(مزامير 56 : ه). 

ج 'لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك" (مزامير 51 : ؟) 

م 'مبارك الرب يوما فيوما. يحملنا إله خلاصنا. سلاه" (مزامير 54 : )١5‏ . 

م "أما أنا فلك صلاتي يا رب في وقت رضى يا الله بكثرة رحمتك . استجب لى بحق 
خلاصك" (مزامير ٦٩‏ : ۱۳) . ۰ 


> لما أنا فمسكين وكئيب. خلاصك يا الله فليرفعني" (مز امير ۹ :۹( 
 *‏ لان الله يخلص صهيون ويبني مدن يهوذا فيسكنون هناك ويرثونها" (مزامير ٦٩۹‏ 
.(o:‏ 
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٠‏ "كن لي صخرة ملجأ أدخله دائما. أمرت بخلاصي لأنك صخرتي وحصني" (مز امير 
۷1 :( 

.0 فمي يحدث بعدلك اليوم كله بخلاصك لاني لا أعرف لها أعدادا " (مزامير 7١‏ : 
6). 

م "أعنا يا إله خلاصنا من أجل مجد أسمك . ونجّنا واغفر خطايانا من أجل امك“ 
(مزامير ۷۹: 4) 

**- "أرجعنايا اله خلاصنا و انف غضبك عنا" (مزامير ۸٩‏ : ؛) 

*** "أرنايارب رحمتك وأعطنا خلاصك" (مزامير 866 : ۷) 

* "يارب إله خلاصي بالنهار والليل صرخت أمامك" (مزامير ۸۸ : )١‏ . 

“» "لتقت إلي وارحمني . اعط عبدك قوتك وخلص ابن أمتك" (مزامير ۸۷ : .)١5‏ 

هو يدعوني أبي أنت. إلهي وصخرة خلاصي" (مزامير .)١5 : ۸٩‏ 

* "من طول الايام أشبعه وأريه خلاصي" (مزامير .)١5 :5١‏ 

.)١ : 16 "هلم نرتم للرب نهتف لصخرة خلاصنا" (مزامير‎ ٠ 

«# 'أعلن الرب خلاصه. لعيون الأمم كشف بره * ذكر أمانته ورحمته لبيت اسرائيل . 
رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا" (مز امير ۳-۸ 

6 "اذكرني يا رب برضى شعبك . تعهدني بخلاصك" (مزامير .)٤ : ٠١5‏ 

.)4١ : ۱۱۹ لتأتني رحمتك يا رب خلاصك حسب قولك" (مزامير‎ ' ٠ 


.)١65 : 8 'رجوت خلاصك يارب ووصاياك عملت" (مزامير‎ e 


° "اشتقت إلى خا صك يا رب وشري يعتك هي لذتي" (مزامير ۹: 1¥0). 
00 يا رب السيد قوة خلاصي ظللت رأسي في يوم القتال" (مزامير (Vis.‏ 


الأنك نسيت إله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك لذلك تغرسين أغراسا تزهة 
وتنصبين نصبة غريبة" (أشعيا )٠١ : ١١‏ 
٠.0‏ '"ولكنني أراقب الرب أصبر لإله خلاصي. يسمعني إلهي" (ميخا ۷ : ۷) = 


0 


٠. 3 3 °‏ 5 . 
َه ويقال في ذلك اليوم هوذا هذا إلهنا انتظرناه مخلصنا هذا هو الرب انتظرناه. نبتيج 


د 


ونفرح بخلاصه * (أشعيا 58 : 1). 


٭ با رب ترأف علينا. إياك انتظرنا . كن عضدهم في الغدوات. خلاصنا أيضا فى وقت 
الثتدة (أشعيا ۳۳ : )٠١‏ . 


38 "الرب لخلاصي. فنعرف بأوتارنا كل أيام حياتنا في بيت الرب" (أشعيا 8( . 
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* "وقد قربت برّي . لا يبعد وخلاصي لا يتأخر وأجعل في صهيون خلاصا لإسرائيل 
خادلئ" (أشعيا 55 ۳( 

# قال قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أسباط يعقوب ورد محفوظى اسرائيل. فقد جعلتك 
نورا للامم. لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض” (أشعيا 55 : 5). 

 *‏ قريب برّي. قد برز خلاصي. وذراعاي يقضيان للشعوب. إياي ترجوا الجزائر 
فإلى الأبد يكون وبري لا ينقص"(أشعيا 5١‏ : ه -5) . 

** الأنه كالثوب يأكلهم العث وكالصوف يأكلهم السوس أما بري فإلى الأبد يكون 
وخلاصي الى دور الأدوار" (أشعيا أ : ۸(. 


* "هكذا قال الرب. احفظوا الحق وأجروا العدل. لأنه قريب مجيء خلاصي واس تعلان 
برّي" (أشعيا 5ه : .)١‏ 

** “من أجل صهيون لا أسكت ومن أجل وأورشليم لا أهدأ حتى يخرج برها كضياء 
وخلاصها كمصباح" (أشعيا 57 : .)١‏ 

* "“ثققال الشعب لشاؤول أيموت يوناثان الذي صنع هذا الخلاص العظيم في اسرائيل. 
حاشا. حي هو الرب لا تسقط شعرة من رأسه إلى الأرض لأنه مع الله عمل هذا اليوم. فافتدى 
الشعب يوناثان فلم يمت" (صموئيل الأول ١5‏ : 55). 

 *‏ 'والآن قم أيها الرب الإله إلى راحتك أنت وتابوت عزك. كهنتك يلببسون الخلاص 
واتقياؤك يبتهجون بالخير" (أخبار الأيام الثاني 5 : .)4١‏ 

“> 'اللرب الخلاص. على شعبك بركتك. سلاه" (مزامير ۳ : ۸). 

* والله ملكي منذ القدم فاعل الخلاص في وسط الأرض" (مزامير )١7 : ۷٤‏ 

٭ كأس خلاص أتناول وباسم الرب أدعو" (مزامير )١۳ : ۱١١‏ . 

**2 "الخلاص بعيد عن الأشرار لأنهم لم يلتمسوا فرائضك" (مزامير )٠٠١١ : ١١9‏ . 

57 0 الرب راض. عن شعبه. يجمل الودعاء بالخلاص" (مزامير ١55‏ : 5). 

** 'حيث لا تدبير يسقط الشعب. أما الخلاص فبكثرة المُشييرين" (أمثال .)١5 : ١١‏ 

* في ذلك اليوم يغنى بهذه الأغنية في أرض يهوذا. لنا مدينة قوية. يجعل الخلاص 
أسوارا ومترسة" (أشعيا .)١ : ٠١‏ 
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"قطر ي ايتها السماوات من فوق ولينزل الجو برا. لتنفتح الأرض فيثمر الخلاص 
ولتنبت برا معا . أنا الرب قد خلقته" . (أشعيا: >٠‏ : ۸). 

0 "هكذا قال الرب. في وقت القبول استجبتك وفي يوم الخلاص أعنتك” (أشضعيا 53 : 
16 

6 ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام المبشر بالخير المخبر بالخلاص 
القائل لصييون قد ملك إلهك" (أشعيا 7ت : .)١‏ 

خلاص الينا” (أشعيا .)٠١ : ٠۲‏ 

م "فرحا أفرح بالرب. تبتهج نفسي بالهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص. كساني رداء 
البر مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها" (أشعيا .)٠١ : 5١‏ 

6 "من ذا الأتي من أدوم بثياب حمر من بصرة هذا البهي بملابسه المتعظم وبكثرة قوته. 
أنا المتكلم بالبنَ العظيم للخلاص" (أشعيا 5 : .)١‏ 

.)۸ : 57 'وقد قال حقا إن شعبي بنون لا يخونون. فصار لهم مخلصا" (أشعيا‎ ٠ 

. )5 : ۲ "ما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته. للرب الخلاص" (يونان‎  *# 
"الملاك الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين. وليدع عليهما اسمي واسم أبوي‎ ** 
.)١5: ٤۸ ابراهيم وإسحق. وليكثروا كثيرا في الأرض " (تكوين‎ 

* إنكم تقولون هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني اسرائيل في مصر لما 
ضرب المصريين وخلص بيوتنا. فخرّ الشعب وسجدوا" (خروج .(Y : ١ ١‏ 

ين "فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين. ونظر اسرائيل المصريين 
أمواتا على شاطئ البحر" (خروج )"١ : ١٠١‏ . 

* لقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من أجل اسرائيل 
وكل المشقة التي أصابتهم في الطريق فخلصهم الرب" (خروج (A: ١8‏ . 

ده 'وحينما اقام الرب لهم قضاة كان الرب مع القاضي وخلصهم من يد أعدائهم كل أيام 
القاضي. لان الرب ندم من أجل أنينهم بسبب مضايقيهم ومزاحميهم " (قضاة ۲ : .)١18‏ 

٠.‏ 'صرخ بنوا اسرائيل على الرب فأقام الرب مخلصا لبني اسرائيل فخلصهم. عثنيئيل 
بن قناز أخا كالب الأصغر” (قضاة .)٩ : ٣‏ 


0 "وأقام الرب قضاة فخلصوهم من يدناهبيهم" (قضاة ۲ : .)١5‏ 
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e‏ " وصر خ بنوا إسرائيل إلى الرب فأقام لهم الرب مخلصا أهود بن جيرا البنياميني 
رجلا أعسر. فأرسل بنو إسرائيل بيده هدية لعجلون ملك موآب" (قضاة ” : .)١5‏ 

* افخلص الرب اسرائيل في ذلك اليوم وعبرت الحرب إلى بيت آون" (صموئيل الأول 
ENS‏ 

 *‏ "ووقفوا في وسط القطعة و أنقذوها وضربوا الفلسطينيين وخلص الرب خلاصا 
عظيما"(أخبار الأيام الأول .)١5 : ١١‏ 

* 'وخلص الرب حزقيال وسكان أورشليم من سنحاريب ملك أشور ومن يد الجميع 
وحماهم من كل ناحية" (أخبار الأيام الثاني ۳۲ : 7؟). 

5-7 "أخرجني إلى الرحب خلصني لأنه سر بي" (مزامير ۱۸ : .)١5‏ 


5-7 'فخلصهم من أجل اسمه ليعرف بجبروته" (مزامير لاد ۸(. 


۰ 'وخلصيم من يد المبغض وفداهم من يد العدو" (مزامير : 6). 

"نسو الله فخلصهم الصانع عظائم في مصر* (مزامير 1:7( . 

4 ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم " (مزامير .)١7 : ٠١١‏ 

e‏ 'ويقال في ذلك اليوم هو ذا هذا إلهنا إنتظرناه فخلصنا. هذا هو الرب انتظرناه. نبتهج 
ونفرح بخلاصه" (أشعيا ٠١‏ : 5) . 

0 في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته هو فگهم ورفعهم 
وحملهم كل الأيام القديمة" (أشعيا .)١ : ٠۳‏ 

* أنا الرب وليس غيري مخلص * أنا أخبرت وخلصت وأعلمت وليس بينكم غريب. 
وأنتم شهودي يقول الرب وأنا اش" (أشعيا .)١١ - ١١ :٤۳‏ 

م آفرأى أنه ليس إنسان وتحيّر من أنه ليس شفيع فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو 
عضده" (أشعيا 9ه : .)١15‏ 

00 أسمع صوت البوق ولم يتحدر فدمه يكون على نفسه. لو تحذر لخلص نفسه” (حزقيال 
(o : TY‏ 3 

 *‏ الانه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا ذراعهم خلصتهم لكن يمينك وذراعك ونور 
وجهك لأنك رضيت عنهم. (مز امير (r: ٤‏ 
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وأخزيت مبغخضینا" (مزامير 5:44 - ۷) 


**- “رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع عجائب خلصته يمينه وذراع قدسه” (مزامير 
.)١ ۰۹۸‏ 
* لان الرب اليكم سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم" (ثنية 7١‏ : 5). 


* آنه في الحقل وجدها فصرخت الفتاة المخطوبة فلم يكن من يخلصها" (تثنية ۲۲ : 


من يد الفلسطينيين” (صموئيل الأول ۷ : ۸). 

مه '"واستخلحس اسر ائيل تخومها من يدي الفلسطينيين . وكان صلح بين اسرائيل 
والأموريين" (صموئيل الأول ۷ : .)٠١‏ 

إسرائيل فيخلص شعبي من يد الفلسطينيين لأني نظرت إلى شعبي لأن صراخهم قد جاء إلي” 
(صمو يل الأول ۹ : .)١5‏ 

#* ما بنو بليعال فقالوا كيف يخلصنا هذا. فاحتقروه ولم يقدمو له هدية فكان كأصه" 
(صموئيل الأول ١٠7:5؟)‏ 

+ افقال له شيوخ يابش اتركنا سبعة أيام فنرسل رسلا على جميع تخوم إسرائيل. فإن لم 
يوجد من يخلصنا نخرج إليك" (صموئيل الأول ١١‏ : "). 

٠‏ 'وجاء داود محافظين في أرام دمشق وصار الأراميون لداود عبیدا يقدمون هدايا وكان 
الرب يخلص داود حيثما توجه" (صموئيل الثاني ۸ : .)٦‏ 

** 2 "“وجعل في أدوم محافظين. وضع محافظين في أدوم كلها وكان جميع الأدوميين عبيدا 
لداود وكان الرب يخلص داود حيثما توجه" (صموئيل الثاني ۸ : .)١4‏ 

0 "إذا وضعوا تقول رفع. ويخلص المنخفض العينين" (أيوب ۲۲ : 55). 

° "قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح" (مزامير 45" : 
۸). ع 

*** 2 "ما آنا فإلى الله أصرخ والرب يخلصني" (مزامير 58 : .)١5‏ 

0 'يرسل من السماء ويخلصني غير الذي يتهمني سلاه. يرسل الله رحمته وحقه" 


(مز امير o¥‏ : ۳( 
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* ايقضي لمساكين الشعب يخلص بني البائسين ويسحق الظالم" (مزامير )٠١ : ۷١‏ . 
٠‏ 'يشفق على المسكين ١‏ لبائس ويخلص ويخلص أنفس الفقراء " (مزامير ۷۲ : .)١7‏ 


٠)۲١: ٠١۷ 'فيصرخون إلى الرب في ضيقهم ومن شدائدهم يخلصهم " (مزامير‎  * 
.)5١ : ٠١5 ٭ الانه يقوم عن يمينه المسكين ليخلصه من القاضين على نفسه" (مزامير‎ 


'يعمل رضي خائفية ويسمع تضرعهم فيخلصهم " (مزامير .)١5 : ٠٤٤١‏ 
9 "لا تقل إني أجازي شرا. انتظر الرب فيخلصك (أمثال 7٠١‏ : ؟١).‏ 
* “قولوا لخائفي القلوب تشددوا ولا تخافوا. هوذا إلهكم الانتقام يأتي خبراء اله . هو 
يأتي ويخلصكم (أشعيا ١‏ : 4). 
***- "اجتمعوا وهلموا تقدموا معاص أيها الناجمون من الأمم. لايعلم الحاملون خشب 
صنميم و المصلون إلى غله لا يخلص * أخبروا قدموا وليتشاوروا معا. من أعلم بهذه منذ 
القديم. أخبر بها منذ زمان. أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري. إله بار ومخلص. ليس سواي 
* التفتوا إلى واخلصوا يا جميع أقاصي الأرضلاني أن الله ولس آخر" (أشضعيا 7١: >٥‏ - 
؟(. 
لرفعونه على الكتف يحملونه ويضعونه في مكانه ليقف. من موضعه لا يبرح. يزعق 
أحد. إليه فلا يجب من شدته لا يخلص" (أشعياء 55 : 7) 

يا رجاء إسرائيل مخلصه في زمان الضيق لماذا تكون كغريب في الأرض 
وكمسافريميل ليبيت * لماذا تكون كإنسان قد تحير كجبار لا يستطيع أن يخلص. وأنت في 
وسطنا یا رب وقد دعينا باسم. لا تتركنا. (أرميا ۱۶ : ۸ -4). 
* "عبيد حكموا علينا ليس من يخلص من أيديهم” مراثي أرميا © : ۸). 
** 0 وأنا الرب إلهك من أرض مصر. وإلها سواي لست تعرف ولا مخلص غيري" 
(هوشع 1۳ : ؛) . 
م 'فأين هو ملكك حتى يخلصك في جميع مدنك وقضاتك حيث قلت أعطني ملكا 


3 
يا‎ ٠ 
٠ « 


ورؤساء" (هوشع ۱۳ : .)٠١‏ 

 *‏ "من يد الهاوية أفديهم من الموت أخلصهم أين أوباؤك يا موت أين شوكتك يا هاوية. 
تختفي الندامة عن عيني" (هوشع .)١5 :١7‏ 35 

** | “خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب. قولو له ارفع كل إثم واقبل حسنا فنقدم عجول 
شفاها* لا يخلصنا أشور. لا نركب على الخيل ولا نقول أيضا لعمل أيدينا ألهتنا. . إنه بك 
يرحم اليتيم". (هوشع )٣ - ١١ : ۱٤‏ 
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* "افاعد الرب الإله يقطينه فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من 
غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما" (يونان ؛ : 5) 

** "الرب إلهك في وسطك جبار. يخلص . يبتهج بك فرحا . يسكت في محبته. يبتيج 
بك بترنم" (صفنيا ۳ : .)١0‏ 

لون "هأنذا في ذلك اليوم أعامل كل مذليك وأخلص الظالعة وأجمع المنفية وأجعلهم تسبيحة 
واسما في كل أرض أخزيهم”" (صفنيا ۳ : )١5‏ . 

 *‏ 'ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه بل كحجارة التاج مرفوعة على 
أرضه" (زكريا 5 : )١5‏ . 

00 " ويخلص الرب خيام يهوذا أولا لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان 
أورشليم على يهوذا" (زكريا ۱۲ : ۷). 

*٭ ‏ أفأنا أيضا أحمدك لأن يمينك تخلصك" (أيوب .)١5 : ٠١‏ 

* قم يا رب خلصني يا إلهي لأنك ضربت كل أعدائي على الفك هشمت أسنان الاشرار 
* للرب الخلاص. على د شعبك بركتك . سلاه " (مزامير ۳ : ۷ - ۸). 

5 "إن سلكت في وسط الضيق تحييني. على غضب أعدائي تمد يدك وتخلصني بيمينك" 
(مزامير ۱۳۸ : ۷) . 

* ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص ولم تثقل أذنه عن أن تسمع" (أشعيا ٥۹٩‏ : 
١‏ 

**- "افينطلق مدن يهوذا وسكان أورشليم ويصرخون إلى الآلهة التي يبكقرون لها فلن 
تخلصهم في وقت بليتهم" (إرميا .)١7 :١١‏ 

*» "ما نحن فقد كلت أعيننا من النظر إلى عوننا الباطل. في برجنا انتظرنا أمة لا 
تخلص" (مراثي أرميا ٤‏ : ۱۷) 

* أفأين ألهتك التي صنعت لنفسك. فليقوموا إن كانوا يخلصونك في وقت بليتك . لأنه 
على عدد مدنك صارت آلهتك يا يهوذا” (أرميا ۲ : 58). 

**-> > قائلين للعود أنت أبي وللحجر أنت ولدتني لأنهم حولوا نحوي القفا لا الوجه في وقت 
بليتهم يقولون قم وخلصنا" (أرميا ۲ : ۲۷) > 


4 


آوكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب فإنهم إنما يخلصون أنفسهم 
ببرهم يقول السيد الرب (حزقيال ٠١‏ : <( 
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* وفي وسطها هؤلاء الرجال الثلاثة فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون بنين 
ولا بنات. هم وحدهم يخلصون والأرض تصير خربة" (حزقيال 15 (i:‏ 


٠.‏ "وفي وسطها هو لاء الرجال التلاثة فحي أنا يقول السيد الريب انهم ٠‏ يخله ون بنين 
ولا بنات بل هم وحدهم يخلصون" (حزقيال A:‏ 


+ 


 *‏ لوفي وسطها نو ح ودانيال وأيوب فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون إبنا ولا 
ابنة. إنما يخلصون أنفسهم ببرهم" (حزقيال .)5١ : ٠١‏ 


القفرجع موسى الى الرب وقال يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب. لماذا أرس لتني * 


فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك” (خروج 
6: لس 1 


م الذلك قل لبني اسرائيل أنا الرب وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين و أنقذكم من 
عبوديتهم وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة" (خروج .)٦ : ٦‏ 

00 و 92 5 أبي وأمي وأخوتي وأخواتي وكل ما لهم وتخلص أنفسنا من الموت" (يشوع 
(TT:‏ 


+ 


* لله الآلهة الرب إله الآلهة الرب هو يعلم واسرائيل سيعلم. إن كان بتمرد وإن كان 
بخيانة على الرب. لا تخلصنا هذا اليوم" (يشوع ۲۲ : .)١١‏ 


 *‏ "عدلك مثل جبال الله وأحكامك لجة عظيمة. الناس والبهائم تخلص يا رب" (مزامير 
5” : 6 
+ 


 *‏ "'حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص" 
(حبقوق ١‏ : ۲) ۰ 

*» فالآن افعلوا. لأن الرب كلم داوود قائلا إني بيد داود عبدي أخلص شعبي اسرائيل من 
يد الفلسطينيين ومن أيدي جميع أعدائهم" (صموئيل الثاني ” : .)١8‏ 

46 " وأحامي عن هذه المدنية لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي" (الملوك 
الثاني :)٤ 2 ١‏ 

**02 “وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي" (أشعيا ۳۷ : 
د(. - 


5 


: فإنه هكذا قال الرب حتى سبي الجبار يسلب وغنيمة العالي تفلت. وأنا أخاصم 
مخاصميك وأخلص أو لادك * وأطعم ظالميك لحم أنفسهم ويسكرون بدمهم كما من سلاف 
فيعلم كل بشر أني أنا الرب مخلصك وفاديك عزيز يعقوب" (أشعيا 4 :1-0( . 
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* الأنك أنت تخلص الشعب البائس والأعين المرتفعة تضعها" (مزامير ۲۸ : 707). 

 *‏ "واجعلك لهذا الشعب سورا حصينا فيحاربونك ولا يقدرون عليك لأني معك لأخلصك 
وأنقذك يقول الرب" (إرميا )٠١ : ٠١‏ 

e‏ "و أخلصكم من كل نجاساتكم وأدعو الحنطة وأكثرها ولا أضع عليكم جوعا” (خرقيال 
TA‏ ۹( 

* وولا ينجسون بعد بأصنامهم ولا برجاساتهم ولا بشيء من معاصيهم بل أخلصهم من 
كل مساكنهم التي فيها أخطأوا وأطهرهم فيكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها*وأما بيت يهوذا 
فأرحمهم” (حزقيال ۳۷ : ۲۳) 

* "'وأخلصهم بالرب ألههم ولا أخلصهم بقوس وبسيف وبحرب وبفرسان" (هوشع١‏ : 7) 
* "من يد الهاوية أفديهم من الموت أخلصهم. أين أوباؤك يا موت أين شوكتك يا هاوية 
تختفي الندامة عن عبني" (هوشع ۱۳ : )١4‏ 

**- "هأنذا في ذلك اليوم أعامل كل مذلليك وأخلص الطالعة وأجمع المنفية وأجعلهم تسبيحة 
واسما في كل ارض خزيهم” (صفنيا ۳ : .)١5‏ 

# "هكذا قال رب الجنود. فأن أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب 
الشمس" (زكريا 8 : ۷) 

** > "ويكون كما أنكم كنتم لعنة بين الأمم يا بيت يهوذا ويا بيت اسرائيل كذلك أخلصكم 
فتكونون بركة فلا تخافوا. لتتشدد یدیک" (زكريا ۸ : ۱۳) . 

* "قوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف وأرجعهم لأني قد رحمتهم ويكونون كأني لم 
أرفضهم لأني أنا الرب ألههم فأجيبهم (زكريا ٠١‏ : 5) 

** 0 كما المنفعة يا أخوتي إن قال أحد إن له إيانا ولكن ليس أعمال. هل يقدر الإيمان أن 
يخلصه" (يعقوب ۲ : )١5‏ 

* “واحد هو واضع الناموس القدر أو يخلص ويهلك. فمن أنت يا من تدين غيرك” 
(يعقوب ٤‏ : ؟١)‏ 

* افليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقة يخلص نفسا من الموت وسير كثرة مسن 
الخطايا (يعقوب ه : )٠١‏ 5 

 *‏ "وبينما كان ملك اسرائيل جائزا على السور صرخت إمراة تقول خلص يا سيدي الملك 
* فقال لا يخلصك الرب. من أي أخلصك . أين البيدر أو من المعصرة(الملوك الشاني 5 : 


.(Y - ۲١ 
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'وأرسل أجاز رسلا إلى تعلث فلاسر ملك أشور قائلا أنا عبد وابنك. اصعد وخلصنى 


من يد ملك أرام من يد ملك اسرائيل القائمين علي" (الملوك الثاني :١5‏ 7). 
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قم يا رب. خلصني يا إلهي. لأنك ضربت كل أعدائي على الفك. هشمت أسنان 


ار (مز امير ۳ 4 300 


عد يا رب. نج نفسي . خلصني من أجل رحمتك" (مزامير 5 : .)٤‏ 
"أضيء بو جيك على عبدك. خلصني برحمتك" (مزامير ١5:3١‏ )). 
ا ا رت الهي. خلصني حسب رحمتك" (مزاميري )١5:3١5‏ 
يا رب الهي عليك توكلت. خلصني من كل الذين يطردونني ونجني" (مزامير ۷: )١‏ 
'خلص يا رب لانعقد انقرض التقي لأنه قد انقطع الأمناء من بني اليشر"(مزامير ١١‏ 


"يا رب خلص. ليستجيب لنا الملك في يوم دعائنا" (مزامير ٠١‏ : 4). 

"خلصني من فم الأسد ومن قرون بقر الوحش استجب لي" (مزامير ۲۲ : .)5١‏ 
"خلص شعبك وبارك ميراثك وأرعهم واحملهم إلى الأبد" (مزامير 78 :4). 

"اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي" (مزامير 84 : .)١‏ 

'نجني من فاعلي الأيثم ومن رجال الدماء خلصني (مزامير ٠5‏ : ؟). 

'لكمي ينجو أحباؤك. خلص بيمينك واستجب لي" (مزامير 55 : )١‏ 

"خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي" (مزامير 55 : .)١‏ 

'بعد لك نجني وأنقذني. أمل إلي أذنك وخلصني" (مزامير ۷١‏ : ؟) 

"أحفظ نفسي لأني تقي. يا إليه خلص انت عبدك المتكل عليك" (مزامير 85: ؟) 
"خلصنا أيها الرب والهنا اجمعنا من بين الأمم لنحمد اسم قدسك ونتفاخر بتسبيحك" 


.)4 7:١5 (مزامير‎ 


'أه يا رب خلص. آه يا رب أقنذ" (مزامير ۱۱۸: )۲١‏ 

'لك أنا فخلصني لأني طلبت وصاياك" (مزامير :1١9‏ 14) 

'"دعوتك. خلصني فأحفظ شهاداتك" (مزامير ۱۱۹ : .)۱٤١‏ 

'والان أيها الرب إلهنا خلصنا فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك” (أشعيا 


.(: 
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ا" جح مه 


 *‏ قائلين للعود أنت أبي وللحجر أنت ولدتني . لأنهم لوا نحوي القفا لا الوجه وفي وقت 

بليتهم يقولون قم وخلصنا" (ارميا ۲ : ۲۷). 

.)١5 : ۱۷ "“اشفني يا رب فأشفى. خلصني فأخلص لأنك أنت تسببي" (ارميا‎  * 

* آمل إلي أذنك. سريعا انقذني. كن لي صخرة حصن بيت ملجأ لتخليصي” (مزامير 

1 0 ۳١ 

* "عند قيام الله للقضاء لتخلص كل ودعاء الأرض سلا" (مزامير .)١ :۷١‏ 

* 'وصرخ بنو اسرائيل إلى الرب فأقام الرب مخلصا لبني إسرائيل فخلصيم” (قضاة ٣‏ 

** "واعطى الرب إسرائيل مخلصا فخرجوا من تحت الأراميين واقام بنو إاسرائيل فى 

خيامهم كأس وما قبله" (الملوك الثاني ۱۳ : 3). 

* لوانتم قد رفضتم اليوم إليكم الذي هو مخلصكم من جميع الذين يسيئون اليمك 

ويضايقونكم وقلتم له بل تجعل علينا ملكا. فالأن اموا أمام الرب حسب اسباطكم وألوفكه” 

(صموئيل الأول: EE‏ 

** الأنه حي هو الرب مخلص إسرائيل ولو كانت في يوناثان ابنى فإنه يموت موتا ولم 

يكن من يجييبه من كل الشعب" (صموئيل الأول 115 5"). 

“* "اله صخر ت به أحئم د قرن خلاصی ملجأى ومنا : ن الظ 
إله صخرتي به احتمي ترسي وقرن خلاصي ملجأي ومناصي. مخلصي من الظلم 

تخلصني" (صموئيل الثاني ۲۲: )٣‏ 

# 'يتطلعون فليس مخلص. إلى الرب فلا يستجيبهم" (صموئيل الثاني ۲۲ : .)٤١‏ 

00 ترسي عند الله مخلص مستقيمي القلوب” (مزامير ¥ 6). 

** "يز مراحكم يا مخلص متكلمين عليك بيمنيك من المقاومين" (مزامير :١7‏ 7). 

* 'يصرخون ولا مخلص. إلى الرب فلا يستجيب لهم" (مزامير 1۸: )4١‏ 

00 "الآن عرفت أن الرب مخلص مسيحه يستجيبه نم سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه" 

.)5 : ٠ (مزامير‎ 

كن 'نسوا الله ملصهم الصانع عظائم في مصر" (مزامير ال .)١‏ 

5-7 'فيكون علامة وشهادة لرب الجند في أرض مصر. لأنهم يصرخون على الرب بسبب 

المضايقين فيرسل لهم مخلصا ومحاميا ينقذهم (أشعيا 19: )٠١‏ 

** لاني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخصك" (أشعيا ٤۳‏ : ") 

**- "حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص" (أشعيا ©؛ : .)١5‏ 
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اح 


 *‏ '"اخبروا قدموا ليشتاوروا معا. من أعلم بهذه منذ القديم. أخر بها منذ زمان أليس أنا 
الرب ولا غله غيري. إله بار ومخلص. ليس سواي" (أشعيا .)5١ : >٠٥‏ 

0 آوأطعم ظالميك لحم أنفسهم ويسكون بدمهم كما من سلاف فيعلم كل بشر أني أنا الرب 
مخلصك وفاديك عزيز يعقوب” (أشعيا 45 : .)١15‏ 

* 'وترضعين لبن الأمم وترضعين ثدي ملوك وتعريفين أني أنا الب مخلصك ووليكم 
عزيز يعقوب" (أشعيا .)١١ : 5٠‏ 

* "هو ذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض قولوا لابنه صهيون هوذا مخلصك أت ها 
أجرته معه وجزاؤه أمامه” (اشعيا ؟5 : .)١١‏ 

4 وقد قال حقا إنهم شعبي بنون لا يخونون. فصار لهم مخلصا" (أشعيا 57 : ۸) 

* “يا رجاء إسرائيل مخلصه في زمان الضيق لماذا تكون كغريب في الأض وكمسافر 
يميل فيبين" (أرميا ٠١‏ : ۸). 

***02 وأنا الرب إلهك من أرض مصر وإلها سواي لست تعرف ولا مخلص غيري" (هوشع 
3 : ؛). 

* "“فدفعتهم ليد مضايقيهم فضايقوهم وفي وقت ضيقهم صرخوا إليك وأنت من السماء 
سمعت وحسب مراحمك الكثيرة أعطيته مخلصين خلصوهم من يد مضايقيه" (نحميا ٩‏ : 17؟). 
3 'ويصعد مخلصون على جبل صهيون ليدينوا جبل عيسو ويكون الملك للرب"(عوبيديا 


**02 "وإذا ذهبتم إلى حرب في أرضمك على عدد يضربكم تهتفون بالأبواق فتذكرون أمام 
الرب إلهكم وتخلصون من أعدائكم" (عدد .)٠: ٠١‏ 

6 "أغسلي من الشر قلبك يا أورشليم لكي تخلصي . إلى متى تبي في وسطك أفكارك 
الباطلة” (أرميا ؛ : .)١5‏ 

برنا" (ارميا ۲۳ : 5). 

* اه لان ذلك اليوم عظيم وليس مثله. وهو وقت ضيق على يعقوب لكنه سيخلص منه" 
(أرميا ان - 7). 3 

8 "ادعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي" (صموئيل الثاني ۲۲ : ؛) 


* "ادعو الرب الحميد فأتخلص من اعدائي" (مزامير ١6‏ : ”). 
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ارحس 
الميحش الثاني 


المطلي الأول: التعريقم بالعمد الجديهت 


لقد استقر رأي المسيحيين في أوائل القرن الخامس الميلادي على اعتماد سبعة 
وعشرين سفرا من أسفارهم؛ وقرروا أنها هي وحدها الأسفار المقدسةء وأطلقوا عليها اسم 
العهد الجديد )NNEW ۲٤S۲ ME N7(‏ وهذا القسم في مقابل العهد القديم 01.2) 
۲E MEN1(‏ وهي الأسفار المقدسة لدى اليهود. 

ويضم "الكتاب المقدس" (©1311 '11019) أسفار العهدين» والنصارى يدعون إلى الإيمان 
بالكتاب المقدس بعهديه(). 


ويطلق لفظ "الإنجيل" عند المسلمين مجازأ على كل محتويات العهد الجديد من أناجيل 
ورسائل؛ أمّا عن تعريف الإنجيل كما أوردته (دائرة المعارف الكتابيّة) فهو :"الإنجيل: كلمة 
مأخوذة من الكلمة اليونانيّة "إفاجيليون" ومعناها 'بشارة" أو "خبر طيسب“ فالإنجيل إعلان 
الأخبار المفرحة عن الخلاص؛ وتستخدم الكلمة أحيانا للدلالة على قصة حياة ربنا يسوع 
المسيح» بما في ذلك على تعالميه؛ وكلمة "إنجيل" الآن تعني في المقام الأول الرسالة التي 
تكرز بها المسيحية فهي "الخبر الطيب" فالإنجيل عطية الل إنه إعلان غفران الخطايا 
واسترداد البنوة لله بوساطة المسيح؛ وكلمة "إنجيل" في العهد الجديد لا تعني مطلقا مجرد 
كتاب؛ ولكنها تعني الرسالة التي نادى بها المسيح ورسله» ويسمى في بعض المواضع "إنجيل 
الله" كما يسمى "إنجيل المسيح" ويسمى أيضا 'بشارة نعمة الله" وفي موضع آخر "إنجيل السلام” 
وفي موضوع أخر”" انجيل خلاصكم” كما يسمى أيضا "إنجيل مجد المسيح” والانجيل هو 
المسيح» فالمسيح هو موضوعه وغايته وجوهرة, لقد كرز هوبه. كررز به الرسلء كما گرز 
به المبشرون7". 1 


الأعظمي - د. محمد ضياء الرحمن - ص 1 . 
دائرة المعارف الكتابية - (١/١:؛)‏ . 
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اهاج 


كما تضيف "دائرة المعارف الكتابية" في تعريفها للإنجيل الفرق بين الإنجيل" 'والناموس" 


فتقول: 'ويجب ملاحظة التباين الواضح بين الناموس والإنجيل فالتمييز بين الإثشين بالغ 
الأهميةء لأن الإنجيل - كما يقول "لوثر" - يحتوي على كل العقيدة المسيحيةء كما يقول: "إن 
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الناموس لا يقصد به سو ى كلمة الله والوصيّة التي تبيّن ما يجب عمله وما يجب تركه 
ويطلب مثا طاعة الأعمالء أمًا الإنجيل فهو تعليم كلمة الث الذي لا يطلب أعمالناء ولا يأمرنا 
بفعل آي شيء؛ بل يعلن لنا النعمة الممنوحة لناء لغفران الخطايا والخلاص الأبديء فنحن هنا 
- في الإنجيل - لا نفعل شيئا سوى أن نأخذ ما وهب لنا بالكلمة7). 


*وينقسم العمد الجديد عند النصاري إلي قسمين": 


ب أولاً: الأناجيل الأربعة المعترف بها لدى الكنيسة و تى» مرقصء لوقا » يوحنا 
هي [منىء» مر و 


آذ n‏ : رسالة "بطرس". 
- رابعا: ثلاث رسائل ل يوحت" 


- خامسا: رسالة 'يهوذا" 


- سادسا: رؤيا يوخنا "اللاهوتي"٠‏ أو "السفر النبوي" . 


دائرة المعارف الكتابية - (١/١٤؛)‏ . 

() انظر هذا التقسيم عند: الميداني - عبد الرحمن حبنكة - العقيدة الإسلامية وأسسها - ص ٤4۲‏ - 415؛ 

وللإطلاع على تقسيمات أخرى: انظر: الهندي - رحمة الله - إظهار الحق - ٩۹۷/۱(‏ - 4۸)؛ وانظر 
:الأعظمي - د. محمد ضياء الدين - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند - ص٠٠"‏ . 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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*القسو الأول: الأسفار التارينية: 


* أولا: الأناجيل الأريعة: 

- الإنجيل الأول 'إنجيل متسى” : 'يأتي "إنجيل متى' أو الإنجيل بحسب رواية متى. أول 
الأناجيل القانونية طبقا للترتيب التقليديء وإن لم يكن في جميع الحالات؛ وينسب هذا الإنجيل 
- حسب شهادة الكنيسة الأولى بالإجماع - إلى "متى الرسول" » رغم أن عنوانه لا يدل 
بالضرورة على مصدره المباشر” 0 


و'متى" المقصود هنا 'متى العشار” أحد الحواريين الإثني عشرء وكان قبل اتصاله 
بالمسيح من جباة الضرائب -واليهود كانوا ينظرون الى الجباه نظرة أزدراء ٠‏ لأن الجباية 
تحمل صاحبها على الظلم؛ وتعين الدولة الرومانية المغتصبة-», فلما دعاه المسيح إلى دينه امن 
به فاتخذه تلميذا له؛ وقد جاء في انجيله: 'وفيما يسوع مجتاز هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان 
الجباية اسمه متى. فقال له اتبعني. فقام وتبعه * وبينما هو متكئ في البيت إذا عشارون 


وخطاة كثيرون قد جاؤوا واتكؤا مع يسوع وتلامیذه" (متى ,)٠١-4 - ٩‏ 


وذكر قصة "متى" في هذه الفقرات بهذا الأسلوب تجعلنا نشك أنه متى الحواري؛ وفي 
هذا الصدد تقول "دائرة المعارف الكتابية":”ولم تكن وحدة هذا الإنجيل وصحته محل تساؤل 
على الإطلاق في العصور الأولىء وتثبت شهادة المخطوطات والترجمات وأقوال الآباء 
بالإجماع صحة الأصحاحين الأول والثاني على وجه الخصوص - أي قصة ميلاد يسوع من 
العذارء وطفولته - كجزء أساسي من الإنجيل منذ البداية» كما أن النظرية التي وضعها 
البعض والقائلة بأنه قد حدثت تنقيحات متتالية لإنجيل 'متى". بدء! بإنجيل آرامي» والنظريات 
الأخرى المشابهةء جميعها تفتقر إلى الأساس التاريخي وقد ثبت بطلانها-على حد قوله- إذ أن 
المخطوطات والترجمات القديمة لا تعرف سوى الإنجيل في صورته الحالية» وهل يعقل أن 
تقبل الكنائس - بكل هدوء - التنقيح تلو التنقيح دون أن تنبس ببنت شفة؟".(9) 


(! دائرة المعارف الكتابية - ١(‏ /:2؛) » وسيأتي في الفصل الثاني تحقيق صحة ن نسية هذا الأتنجيل 
والأناجيل الأخرى الى أصحابها - ان شاء الله - . 

0 الأعظمي - د. محمد ضياء الرحمن - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند - ص۷٠٣‏ . 

دائرة ١‏ لمعارف الكتابيّة /١(‏ 424). 
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و "سه 


'وقد اعتمد "متى" في كتابة إنجيله على مصدرين(': 
أحدهما: 'لوكيا" و هي مجموعة المواعظ لعيسى -عليه السلام-؛ جمعها 'متى" نفسه» شم 
ضاعت في العصور اللاحقة» إلا أن 'متى" قد أدخل بعضها في إنجيله. 


ثانيهما: فقرات كثيرة اقتبسها من إنجيل مرقس7(). بل وقد نقل منه ستمائة وست أيات من 
ستمائة وثمانية وستين اية يشتمل عليها إنجيل مرقصء مع العلم بأن عدد آيات انجيل 'متسى” 
يبلغ عشرة ألاف وإحدى وسبعين أية". 

*موضوعه: 

أمَا عن موضوع هذا الإنجيل فيلتص "موريس بوكاي "رأيه في إنجيل متى" بقوله: ”إن 
أهم ما تميّز به إنجيل متى أولا وقبل كل شيء هو أنه إنجيل طائفة يهودية"ء فالناظر الى 
هذا الإنجيل يجد أنه امتداد للعهد القديم بصورة من الصور؛ ففيه إثبات أن المسيح ما جاء إلا 
ليكمل تاريخ بني اسرائيل» فالمسيح - عليه السلام - يوجه تلاميذه في أكثر من موضع السى 
اليهود فقط. 


- الأنجيل الثاني "إنجيل مرقص" : تقول دائرة المعارف الكتابية عند تعريفها لهذا 
الإنجيل: "من المحتمل أن يكون ترتيب الأناجيل في العهد الجديد كما هو بين أيديناء راجعا إلى 
الاقتناع المبكر بأن هذا هو الترتيب الذي كتبت به الأناجيل» ومع هذا لم يكن هذا هو الترتيب 
في جميع الأحوالء وقد قام التساؤل حول الترتيب عندما حلت المخطوطات المجلدة (وهي 
الشكل الحالي للكتاب المقدذس) محل "الدرج المطوي“ وقد انتشر هذا التغيير في القرن الثالث 
الميلادي؛ ولكن قد وجدت بعض المجلدات بالترتيب الآتي: (يوحئاء متى» مرقصء لوقا) ومن 
المحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى الرغبة في إعطاء الرسل مكان الصدراة» ويمكن اعتبار ذلك 
الترتيب والترتيب الشائع في وقتنا الحاضر هما الترتيبان الرئيسان؛ والثاني بحسب الترتيب 


التاريخي. 


الأعظمي - د. محمد ضياء الرحمن - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند - ص۷٦۳‏ - ۳٣۹۸‏ . 
أ ول ديوارنت - قصة الحضارة - )٠05/1١(‏ 

(! بوكاي - موريس - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة - دار المعارف - القاهرة / مصر 
- الطبعة: 11١م؛‏ ص ۸۳ . 

(أدائرة ا لمعارف الكتابيّة /١(‏ 458) 


مختبة المستدين الإسلامية 
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ل( 


و 'مرقس" المقصود هنا هو صاحب 'بولس" واسمه 'يوحنا"؛ ولقبه "مرقس" والذي يعني 
- باليونانية - "مطرقة". ولد في أورشليم» حيث كانت أمه» وهو من أصل يهودي ولقد حصل 
'"مرقص” على علومه حول النصرانية من بولس وتلاميذه؛ حيث يقول كاتب قاموس الكتاب 
المقدس": 'ويظن أن مرقص هو الشاب الذي تبع المسيح ليلة تسليمه7')؛ ومرقص هو ابن 
اخت برناباء والذي كان السبب في الخلاف الذي وقع بين برنابا وبولس وافتراقيما'. شم 


رجع - أي مرقص - إلى بولس وجعل يخدمه. 


#موضوعه: 
يبدأ الإنجيل - إنجيل مرقص - بخدمة يوحتا المعمدان؛ وينتهي بإعلان القيامة؛ ان 

استبعدنا الاثنتى عشرة اية الأخيرة التى تذكر ما حدث بعد القيامة من الظهوريات وارسالية 
التلاميذ والصعود وملخصا موجزا عن خدمة الرسل7')؛ وعن إعلان القيامة التي ذكرتي 
'دائرة المعارف الكتابية" - انفا - ٠‏ يقول الدكتور الأعظمي: "عدم بلياس": (إن مرقص ألف 
انجيله من ذكريات نقلها اليها بطرس) وتسهم فيما بعد من أن بطرس كانت له مواقف حاسمة 
ضد قيامة المسيح والوهيته. والرد على دعوة بولس الإلحاديّة ويضيف الأعظمي: "الا أن 
مرقص لم يذكر في إنجيله قيامه المسيح من قبره وارتفاعه إلى السماء؛ لذا قال 'وست كات" و 


"هورت" وغيرهما من مؤلفي القرن العشرين أن قصة قيامة المسيح وارتفاعه ألحقت 'بأنجيل 


مرقص" في القرن الثاني بعد وفاة مرقص "° : 


() قاموس الكتاب المقدس - ص۳٥۸‏ . 

كان اسمه الأول "يوسف” لكنه عرف فيما بعد بأسم “برنابا" ومعناه ابن الواعظ او ابن التعزية أو ابن 
التشجيع. وأيا كانت الترجمة فإنه من الواضح أن الرجل كان يملك لسانا فصيحا كان من خلاله واعظا 
وس ود وهنا گر أنه كان واحد من السبعين تلميذا الذين أرسلهم المسيح للخدمة ويؤكد أكليمندس 
السكندر و ي هذا الرأيء وعلى هذا الأساس يكون 'برنابا" ف عاش مع اسول لحيل اف ورو قي 
مطلع القرن العشرينء وقد كان من ضمن الأناجيل التي حرمت الكنيسة قراءتياء انظر: دائرة المعارف 
الكتابية - .)١15--1١55/5(‏ مقار - القس الباس - رجال الكتاب المقدس - (5 .)١١5--560*/‏ أنحبل 
برنابا - لمترجمه خليل سعادة - دار المنار للنشر - القاهرة ة / مصر - المقدمه 

0 انظر: حول أسباب هذا الخلاف. الرأي المسيحي من خادل: مقا ار - القس الياس - رجال الكتاب المقدس 
)١١۳ - ١١١/:( -‏ والرأي الإسلامى من خلال: عوض - محمد عبد الرحمن - الاختلاف والاتفاق بسين 
انجيل برنابا والأناجيل الأربعة - دار البشير - القاهرة / مصر - الطبعة = ۱۹۸٩‏ - ص ١١-۷‏ . 

(') انظر: أعمال الرسل (د١‏ - ۳١‏ - 4") و الرسالة إلى فيلمون ١(‏ : 4؟) . 

() دائرة المعارف الكتابية )438/١(‏ . 

() الأعظمي - د. محمد ضياء الرحمن - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند - ص۲۷۰ - ۳۷۳. 
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- الإنجيل الثالث 'إنجيل لوقا": في بداية تعريف دائرة المعارف الكتابية له تورد نصوصا 
تشهد بصحته والزمن الذي أقر فيه كأنجيل معترف به فتقول: يقول بلامر: من الثابت أنه في 
النصف الثاني من القرن الثاني كان هذا الإنجيل معترفا بصحته كسفر موحى به ومن 
المستحيل أثبات أنه لم يكن معترفا به من قبل ذلك بكثيرء ثم تضيف فتقول: لأن هذا الإنجيل 
لم يكتبه أحد الرسل كان لذلك أثره في ترتيب وضع الإنجيل بين أسفار العهد الجديد في بعض 
القوائم التي وصلتنا ولكن أغلب المخطوطات والترجمات القديمة تضعه في نفس موضعه 
المعروف لنا الأن7') . 


أمَا بالنسبة للحديث عن لوقا" فمجمل القول فيه هو أنه لم يكن من تلاميذ المسيح ولا من 
أصحابه الذين أووه أو خدموه؛ بل كان ممن تبع 'بولس" لما وصل إلى مدينة "تراوس" على 
ساحل بحر الروم» وسجل كل ما سمعه منهء ويعتبر الإنجيل المنسوب إليه من أهم الأناجيل 
المعترف بها لدى النصارى7". 


أمَا فيما يمكن أن يقال في مكان ولادته وحرفته فلا يسعنا إلا نقل ما أورده الإمام محمد 
ابو زهرة في خضتم حديثه عن "إنجيل لوقا" وكاتبه المنسوب إليه: "ومن هذا يتبين أن الباحثين 
ليسوا على علم يقيني بمولد وصناعة كاتب هذا الإنجيل» فمن قائل أنه أنطاكي ولد في أنطاكياء 
ومن قائل أنه روماني ولد بإيطالياء ومن قائل أنه كان طبيباء ومن قائل أنه كان مصوراء ولكن 
جميعهم يتفقون على أنه كان من تلاميذ بولس ورفقائه» ولم يكن من تلاميذ المسيح ولا مسن 
تلاميذ حوارييه7") 

*موضوعه: 

إن من ينظر إلى فاتحة "إنجيل لوقا" يرى أنه سفر كتب في تاريخ الحوادث التي وقعات 
بين المسيحين الأوائل » لا في أقوال المسيح» ومع ذلك ففيه كثير من أقوال المسيح؛ ولقد كان 
اهتمام 'لوقا" في انجيله منصبا على هداية الكفرةء لا اليهود - أي الأمميين كما يسميهم الكتاب 


المقدس في عهده الجديد - ء وذلك لأنه أصلا كان من غير اليهودء وقد اقتبس كثيرا من 


() دائرة المعارف الكتابية - ٤۹ - ٤٤۸/۱(‏ 
؟؛) الأعظمي - د. محمد ضياء الرحمن - دراسات في اليهودية 


() انظر: دائرة المعارف الكتابية - ۸/١(‏ 
والمسيحية وأديان الهند - ص٤۳۷‏ . . 
آبو زهرة - الإمام محمد - محاضرات في النصرانية - ص © . 
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- الإنجيل الرابع "إنجيل يوحتا: تقول دائرة المعارف الكتابية في تقديمها لهذا الإنجيل: 
اللإنجيل الرابع شكل مميز قائم بذاتهء كما أن له أسلوبا خاصا بهء مما يجعله وثيقه متميزة بين 
أسفار العيد الحديد" ") 


لقد كان 'يوحنا" واحدا من كبار الحواريين الإثني عشر وكان المسيح يحبه ويسميه 
"الحو ار ي الحبيب". 


"أما فيما يختص بالزمن الذي ظهرت فيه كتابات يوحنا- بغض النظر عن الكاتب 
فهناك الان اتفاق متزايد في الرأي على أنها ظهرت في نهاية القرن الأول أو في بداية القرن 
الثاني وهذا هو الرأي الذي يعتنقه أولئك الذين ينسبون كتابة الإنجيل لا إلى كاتب مفرد بل إلى 
مدرسة في "أفسس” استعانت بمادة تعليمية كانت موجودة» وجعلتها في الصورة التي تظهر 
عليها الآن كتابات يوحن" ) : 


ومن هنا نجد أن هناك سؤالاً يطرح نفسه بشدة: هل هذا الإنجيل نجيل المنسوب الى 'يوحثا" 
من تأليفه أو من تأليف غيره؟ لقد كان هناك خلافاء كما أشارت دائرة المعارف الكتابية آنفاء 
وجب علينا في هذا المقام توضيحه من باب الأمانة العلمية. 


تقول دائرة المعارف البريطانية: "أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزورء 
أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهما بعضاء وهما القديسان "يوحنا و "متى“ وقد 
ادعى الكاتب م الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبه المسيح فأخذت الكنيسة هذه 
الجملة على علاتهاء وجزمت بأن الكاتب هو "يوحنا الحواري“ ووضعت اسمه على الكتاب 


(انظر: ول ديورانت - قصة الحضارة - (5/9١٠١)؛‏ الأعظمي - د. محمد ضياء الرحمن -دراسات في 
ايودي والمسيحية وان الي - من ١١١ ۴۷١‏ والميداتي < غد الرحمن احبدكة = اة اة 


وأسسها - ص۹۰:٤‏ م ١4خ‏ 


دائرة المعارف الكتابية - )٤١١/١(‏ 
(الأعظمي - د. محمد ضياء الرحمن - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند - ص 
(') دائرة المعارف الكتابية - )57١/١(‏ 
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نصاء مع أن صاحبه غير يوحثا يقيناء ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثلا لبعض كتب 
التوراة التي لا رابطة بينها وبين من نسبت إليهء وإتا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى 
جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني 
بالحواري يوحنا الصيّاد الجليلء فإن أعمالهم تضيع عليهم سدى لتخبطهم على غير هدي"( 


وفي دائرة المعارف الفرنسيّة المعروفة باسم (لاروس القرن العشرين) نجد مما يأتى: 
"أنه ينسب ليوحنا هذا الإنجيل وثلاثة أسفار أخرى من العهد الجديد؛ ولكن البحوث الحديثة فى 
مسائل الأديان لا تسلم بصحة هذه النسبة" .() 


والسبب الذي قامت هذه المعركة لأجله: هو أن إنجيل يوحنا أول من أنبت ألوقية 
المسيح» والقول بالتثليث؛ والدليل على ذلك أن 'متى" 'ولوقا" و'مرقص" الذي سبقوه لم يثبتوا 
في أناجليهم تلك العقائد» وأمًا التراجم التي ظهرت في القرون المتأخرة فهي التي حرفت 
المعاني الأصيلة ووضعت فيها ما يشير إلى تلك "العقائد البوليسية". () 

*موضوعه: 

يلاحظ على هذا الإنجيل أن مؤلفه لا يدعي أنه يترجم لحياة المسيح في إنجيله كعادة 
زملانه» يقول 'ول ديوارنت": "إنه عرض المسيح من وجهة النظر اللاهوتية بوصفه كلمة الله 
وخالق العالم» ومنقذ البشريةء وهو يناقض الأناجيل الأخرى في كثير من التفاصيل - ومنها 
قصة العشاء الأخير كما سنأتي عليها في موضعها - وفي الصورة العامة التي يرسمها 
للمسيح» وأمّاما يوجد في الكتاب من نزعة قريبة من نزعة القائلين بان الخلاص لا يكون 
بالإيمان بل يكون بالمعرفةء وما فيه من تأكيد للآراء الميتافيزيقيةء قد جعل كثيرا من الباحثين 
للدين المسيحي يترددون في تصديق أن واضعه هو الرسول يوحنا"9) 


() دائرة المعارف البريطانية )18/١5(‏ 

)ان ٠‏ و 1 : 5 : 

و ا ي حد. محمد ضياء ١‏ لرحمن - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند - ص٦۷"‏ . 
: الأعظمي - د. محمد ضياء الرحمن - دراسات في اليهودية - والمسيحية وأديان الهند - ص .TYY‏ 
(') ديوارنت - ول - قصة الحضارة - ص (١١/05؟)‏ 
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* ثانيا: رسالة أعمال الرسل : 

وينسب إلى لوقا صاحب الإنجيل الثالث - السابق ذكره - » وموضوعه هو تاريخ حياة 
الحواريين وتاريخ طائفه من التلاميذ والتابعين؛ ولها أثر كبير في المسيحية؛ وقد عني 'لوقا" 
بوجه خاص في سفره هذا بحياة آبولس" وجهاده في سبيل نشر المسيحية» وما ظهر على يده 
من معجزات. وقد استغرق نصف السفر - تقريبا - حياة بولس فقط("). 

فكلمة "أعمال" تعني تاريخ حياتهم أوما عملوه» وما أثر عنهم؛ 

وكلمة 'رسل” أي رسل عيسى - عليه السلام - إلى مختلف شعوب العالم لنشر المسيحية 
والتكريز بها بين الناسء وعددهم اثنا عشر حوراياء وقد ضموا إليهم '"بولس” والذي كان 
الحديث منه المحور الرئيس في هذا السفر كما أسلفنا - ٠‏ وذلك بعدما ظير له المسيج فى ا 


الرواية بعد رفعة كما ادعى هو .ا" 


الأعظمي - د. محمد ضياء الرحمن - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند - ص ۳.۰ T41‏ 
() المرجع السابق - ص 71٠١‏ 'بتصترف" . 
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*القسم الثاني: الأسفار التعليمية: 


اول راسائق وا 0 

لقد تلقى بولس العلم في المجمع الديني القائم في المدينةء أرسله أبوه إلى أورشليم» و هناك 
كما يقول بولس عن نفسه إنه تعلم عند رجلي غمالائيل على تحقيق الناموس الأبوي الدقيق ١‏ 
في الثانية عشر أو الثالثة عشرة من عمره» وقد خلف غمالائيل بولس في رئاسة السنهدرين7) 
وواصل السنة القديمة سنة تفسير الناموسء ولقبه اليهود بما لم يلقب به إلا ستة رجال من بعده 
وهو (الربان) أي: (سيدنا) ‏ وكان متطرفا في ولائه للفرقة الفريسية“. 

وتمتع بولس بصفات خلقية لعبة دورا متميزا ومهما خصوصا بعد تنصره ولا شك أنه 
اكتسب أيضا بعض الصفات المهمة من خلال البيئة التي عاش فيها سنوات طفولته وشبابه. 


و : لقد وردت تفاصيل حياة 'بولس" في سفر أعمال الرسل؛ وقد أخذت أعماله من هذا السفر الشطر 
الأكبرء وقد جاء فيه أن مولده كان في 'طرطوس" وتربى في أورشليم واسمه الأصلي شاول" وهو من 
اليهود الفريسيينء الذين يقولون بأن هناك قيامة يشاركون فيها ملك المسيح في الدنياء وهناك سفر أعمال 
الرسل أيضا أنه روماني» ومهما يكن من أمر جنسه؛ فقد كان بولس هذا في صدر حياته مسن أشسد أعسداء 

» وأبلغهم كيدا لهاء وأك كثرهم إمعانا في أذى معتنقيهاء ولكن هذا الرجل الذي كاد للمسيحية هذا الكيدء 

0 إلى المسيحية فجأة من غير مقدمات تقدمت هذا ا ل E‏ عندها حاول 'شاول" أن 
يتصل بتلاميذ المسيح ولكنهم أوجسوا منه خيفة. ولكن 'برنابا" - أحد الحواريين شهد له بالإيمان» ومن ذلك 
الوقت أصبح ح بولس الأدلة الفعالة والحركة الدائبة في الدعاية للمسيحية؛ وقد اختلف فيما بعد هو وبرنابا" ولكن 
السبب لم يكنا واضحا ويبدو أنه بسبب الفكار الإلحادية التي حملها "بو لس" في تكريزه بالمسيّحية والقول 
بألوهية المسيح. والتي لم يواقف عليها "برنابا" فتركه؛ انظر: أبو زهرة - الإمام محمد - محاضرات في 
النصرانية - ص 160 - ۷ ديوارنت - ول - قصة الحضارة - ("/ ضكة د )» جينيبير - شارل - 
المسيحية نشأتها وتطورها - ترجمه وعقب عليه : د. عبد الحليم محمود - الطبعة الثالثة - دار المعارف - 
القاهرة / مصر - ۱۹۸۸ - ص > دائرة المعارف الكتابية - (؟/775 - ۲۷۷)ءمقار -القس إلياس-رجال 
الكتاب المقدس-(٤/١٠١-١٤١)‏ . 
اعمال ان 
( ا سنهدرين (محكمة الشريعة العليا): مصدر الكلمة يوناني» ومعناها (مجلس الضايعين في الشريعة 
(مو عيعيت هزقينيم) ويطلق اليهود اسم (السنهدرين) على (المؤسسة القضائية) أو (محكمة الشريعة ي 
المكونة من )۷١(‏ شخص وقد تاسست في فترة الهيكل الثاني. وكان مهمة (السنهدرين) الرئيسة هي تفسير 
أحكام التوراة ورخص الشكوك التي تظهر والبت في كل أر مشكل» وبعد أن أصيح دستور لليهود قائما على 
التوراةء باعتبار ه قانونا لا يحزق» لم يصبح في سلطة الستهدرين إلا توضبيح تفاصيل الشريعة وتقديم 
التعديلات التي تستدعيها الحياة ولكن عمليا ظل هذا التوضيح يتسع حتى بلغ درجة سن القوانين الجديدة ولكن 
عملياء ظل هذا التبوضيح ضيح يتسع حتى بلغ درجة سن القوانين الجديدة ة التي نت نتمشى مع المشاكل التي استحدث 
0 البيود وذلك استنادا للشرعية الدينية التي منحت لهذه التعديلات 

ن (السنهدرين) مخولا للحكم أربعة أنواع من الموت؛هي ( )١‏ لا (١)الموت‏ بالحريق (”) 
0 بالسيف (؛) الإعدام تشقا؛ ولأن (السنهدرين) فقد سلطة الحكم بالإعدام فقد بطلت أحكام المسوت. 
ولكنها لم تبطل في المحاكم الأهلية فمثلا من عمل خطيئة يستحة يستحق عليها الموت رجماء فانه يموت بما يبه 
ذلك وهو أن يسقط عليه حائط؛ ومن يستحق الموت بلدغة ثعبان »ومن يستحق الشنق يموت غريقا في 
الماء ومن يستحقها الموت بالسيف يموت على يد عدو أو لصوص. انظر:الشامي - د. رشاد - المصطلحات 
الدينية اليهودية - ص ۲۲۱ -؟770, 
() قصة الحضارة. ۱ . 
() تاريخ المسيحيةء 40/١‏ . 
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أما رسائله تلك فتضم أربع عشرة رسالة كتبها بولس إلى مناطق عدة وهي: 'رسالة 
أهل روميةء ورسالتا أهل كورنثوس الأولى والثانيةء ورسالة أهل غلاطيةء ورسالة أهل 
أفسس. ورسالة أهل فيليبي» ورسالة أهل كولوسيء ورسالتا أهل تسالونيكي الأولى والثانية. 
ورسالتا أهل تيموثاوس الأولى والثانيةء ورسالة إلى تيطس(). ورسالة إلى فليمون!"ا 
ورسالة العبرانيين)؛ والملخط هنا أن هذه الأخيرة - رسالة العبرانيين - قد وقع فيها اختلاف 
بين الكنيسة الس رقية القديمة والكنيسة الغربية في تعيين كاتب هذه الرسالة؛ فالأولى ذهبت الى 
أنها من كتابة بولس» بينما ذهب 'لوثر” إلى أنها من ومع "أبلوس"9١(؟)‏ 


وبالإجمال فان هذه الرسائل تعرض صورة مفصلة لكثير من عقائد الديانة المسيحية. 
وشرائعها وعباداتها وأخلاقهاء وتوجة قسطا كبيرا من عنايتها إلى تقرير مبدأ ألوهيّة المسيج 
وبنوته لله ومبدأ التثليث , كما قد اتخذت هذه الرسائل مصدرا أساسيا لشرح الأناجيل وتوضيح 


0 طس : كان ن رفيقا "لبولس". وقد أرسله “بولس" إلى كورنتوس“ وأناط به أمور المسيحين هناك» ثم إلى 
كيت ايهو هاءارسالة؛ وقد بن بها بعص ااي التي بدع ايها انر : دائر مدر وي 
(1Y — £۱7‏ 
إلى را هو سيد لعبد يدعى "انسيموس" كان قد سرق شيئا من مال سيده وهرب به» وعند وصوله - أي 
+ إلى روما لقي بولس ودخل في دینه» وتاب ما فعلء فأحبة بولس أن يبقى معهء قأبی إلا أن يمستاذن 
0 ن) أولاء فاخذ تلك الرسالة إليه فأذن ل الميداني: - عبد الرحمن 
حبنكة - العقيدة الاسلامية وأسسها - ص 
() أبلوس: الببود السكندر بي» وقد ورد في الكتاب مقس غنه أنه فيك افا باب جاء في أعمال 
الرسل» "ثم أقبل إلى أفسس يهودي أسمه أبلوسء السكندري الجنين ريل لصي مقر في الكتب (أعمال 
الرسل ۱۸ : )۲١‏ ء لقد كان واحدا من أعمدة الكنيسة في أول خطى التاريخ المسيحيء لقد كان واعظا من 
أفصج الوعاظ وأقدرهم. بأسلوب خاص جعله يتميز عن غيره. أما عن علاقته ببولس. فمع أن بول أسس 
كنيسة گور کی وتركيا بعد مت وکت الا زد أبلوس جاء إلى المدينة وخدم في الكنيسة بعده غير ان 
الكنيسة هناك قد أنقسمت شيعا وأحزابا فقد أعتبر أتباع أبلوس أنه ند لبولس فضاق بولس بهذا الأنقسام فقال: 
(فمن هو بولس ومن هو أبلوس خادمان أمنتم بواسطتهما وكما أعطى الرب لكل واحد * آنا غرست وابلوس 
سقا لکن انه كان ينمي * إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي" ( کورنٹوس الأولى 7: د-۷( 
: انظر مقار - القس الياس - رجال الكتاب المقدس - الطبعة الثانية - دار الثقافة - القاهرة | مصر س 
SS‏ 


(') انظر: الأعظمي - د. ضياء الرحمن - ص ۲۸۷ - ۲۸۹ . 
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* ثانيا: رسالة 'يعقوب" (): 
وموضوعها عظات مقبولة» وأمثال سهلةء ولم يرد فيها شيء من تلك العقائد الواردة في 
غيرها من نبوة الميسح؛ وتخليصه للعالم من الخطيئةء أو الحديث عن القيامة - قيامة المسيح 


بعد صلبه ودفنه - ولعليا الرسالة الوحيدة التي لم تطلعها عقائد "بولس". 


وهما كالرسائل السابقة تعرضان لبعض نواحي العقيدة النصرانية وشرائعها وعبادتها 
وأخلاقهاء وبالتالي فهي بالمجمل تتفق مع رسائل بولس في موضوعاتها وعقائدها!) . 

إلا أن المحققين يشككون في نسبة هاتين الرسالتين إلى بطرسء لما كان له من مواقف 
حاسمة ضد قيامة المسيح وألو هيتهء والرد على دعوة بولس الإلحادية7”) حتى أن مجمع نيقيا 
وهو أكبر المجامع في تاريخ المسيحية» لم يقر إلا الرسالة الأولىء وذلك لشكه في صحة نسبة 
الثانية إلى صاحبها (). 


* رابعا: ثلاث رسائل ل'بوحنا": 

وهذه الرسائل التلاث تنسب الى '"يوحنا صاحب الإنجيل الرابع = السابق ذكره 
وموضوعها إثبات ألوهية المسيح» وأنه قام من القبر وسيعود قريباء وهي موافقة إلى حد كبير 
لإنجيل 'يوحثا": والذي يفهم من هذه الرسائل أن هناك جماعة من المؤمنين كانوا ينكسرون 


92 'يعقوب": هو يعقوب بن زبدي الصياد» وهو من الحواريين إلاثني عشرء وأخو يوحنا بن زبدي الحواري» 


ويقال أن ”يعقول" هذا هو أول أسقف لكرسي أورشليم وكان يعرف بيعقوب البار لشهرته بالطهارة وقد اعتاظ 
منه رؤساء اليهود فحكموا عليه بالموت في مجمعهيمء فمات رجما سنة (57م)» انظر: مقار - الياس - رجال 
الكتاب المقدس - ( 317/7 - ١٠١٠ء‏ شلبي - د. أحمد - المسيحية- الطبعة الثامنة- مكتبة النهضة المصرية- 
القاهرة/مصر- (1384١م).عص‏ وم - 26 

3 الميدانى - عبد الرحمن حبنكة - العقيدة الإسلامية وأسسها - ص4 43 (بتصرف) . 

صيادا للسمك. ذهب يدعو إلى المسيحية بعد رفع المسيح في أنطاكيا وغيرهاء فقبض عليه في روما وحكسم 
عليه بالموت صلباصء وقيل قد صلب أن يصلبوه منكسا حتى لا يتشبه بالمسيج. أنظر: دائرة المعارف 
الكتابية - ( .)١35-‏ وافي - د. علي عبد الواحد - الأسفار المقدسة - ص۷۸. 

ل وافي - د. علي عبد الواحد - الأسفار المقدسة - ص ١١8‏ . 

()الأعظمي - د. محمد ضياء الرحمن - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند - ص ۳۸۹ . 
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0 وافي - د. علي عبد الواحد - الأسفار المقدسة - ص ١١8‏ (بتصرف) . 
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ألو هية المسيح؛ متمسكين بعقيدة التوحيدء ورافضين دعوة 'بولس“ فوجهت إليهم هذه 
الرسائل!"!. 

* خامسا : رسالة 'يهوذا"'': وهذه الرسالة عبارة عن نبذة دينية جدليةء والغرض منهيا 
تحذير النصارى من الذين كانوا يدعون إلى المعرفة دون الإيمانء وكباقي الرسائل كانت 
تدعو الى تلك العقائد التى دعى اليها "بولس” وأتباعه؛ من الاعتقاد ببنوة المسيحء وصلبه 

قيامته تخليصا للبشرية من خطيئة أدم الأصليةء وأنه بعد ذلك قد جلس على يمين القدرة 


الإليية - أو الاب على حد تعبيرهم - 7(). 


*سادسا: رؤبا بوحثا اللاهوتي "السفر_النبوي” : 


وهی رؤيا راها 'يوحنا" فى منامد. وادعى أنه أوحى اليه فيها الكثير من حقائق الديانة 
المسيدية يقوق. اكور و 500 عن هذا السفر: هذه الزسدالة في.متحاها ومنيجها 
تخالف الرسائل السابقةء فبينما تلك وعظية وتعليمية في جملتها. وتتعرض كثيرا لذكر بنوة 
المسيح؛ وتخليصه للعالم من الخطيئةء تجد هذه الرؤياء تعنى ببيان ألوهية المسيح وسلطانه في 
السماء وعلمه بحال الكنيسة والقائمين على المسيحية من بعده» وهي تارة تصور الإله في 
عليائه كشيخ أشيب يشبه المسيح متنطقا بمنطاق من ذهب»(رؤيا يوحتا: الإصحاح الأول). 
وتارة تصوّر المسيح خروفا قائما كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبعة أعينء ( رؤيا يا يوحنا: 
الإصحاح الخامس). وهي في خلاصتها تبن أن الناس يعرضون أمام الإله والمسيح؛ وتشرح 
سلطان المسيح في الملكوت» وتوضح أحوال الملائكة وخضوعهم لله والمسيح"*) 


() وافي - د. على عبد الواحد - الأسفار المقدسة - ص ١١١۹ -١١۸‏ والأعظمي - د. محمد ضياء 
الرحمن - دراسات في الييودية والمسيحية وأديان الهند - ص 584 

“يهوذا": هو أحد الحواريين الاثني عشرء وهو غير "يهوذا الأسخريوطي" الخائن؛ ويدعى البابوس” ويلقب 
أتدواس”",؛ وقيل هو ”يهو ذا ابن زبدء ي" الأخ الأصغر ليوحنا ويعقوب إبنا زبدي الحواريينء انظر: مقار - القس 
الياس - رجال الكتاب المقدس ( (raj e ٤‏ 

(الأعظمي - د. حمد ضياء الرحمن - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند - ص 7864 

('! الميداني - عبد الرحمن حبنكة - العقيدة الاسلامية وأسسها - ص4 44 'بتصرف" 

(أأبو زهرة - الإمام محمد - محاضرات في النصرانية - ص1۳ - ٠١‏ ؛ وانظر: الأعظمي د. محمد ضياء 
الرحم - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند - ص۲۹۱ - ۳۹۲ وانظر: الميداني - عبد الرحمن 
حبنكة - العقيدة الإسلامية وأسسها - ص4 45 . 
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وات 


المطلب الثاني: عقيدة الخلاص في العمد الجديت 


يقوم الخلاص في العهد الجديد-وبخاصة في رسائل بولس- على فكرة تقديم الإله نفسه 
-و المتمثل في شخص يسو ع المسيح- فداء! للبشر وتكفيرا لخطيئة أبيهم آدم» حيث كان 
العهد القديم يحاول عبث التكفير عن تلك الخطايا وذلك بتقديم أنواع متعددة من الذبائح -كما 
مر معنا في المبحث السابق- فأتى العهد الجديد ليوضح أن هذه الذبائح لا تستطيع البحة أن 
تنزع الخطيئةء اذ يقول كاتب الرسالة الى العبرانيين: 'وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم 
مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية * وأما هذا فبعدما قدم 


عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين اش" (العبرانيين ©(.)١۲ - ١١ : ٠١‏ 


إن الخلاص الكفاري مرتبط بشخص يسوع المسيح - المخلص ‏ -ء فإنه يخلص شعبه 
من خطاياهم ليس بكونه رمزاء بل باعتباره الوسيط الوحيد. "إن كان بخطيه واحد مات 
الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحدة يسوع المسيح قد 
ازدادت للكثيرين" (رومية © : ۱۷) (). 

* و يتضمن الايمان ١‏ 

- الأولى: يسوع في شخصه؛'وهو من هنا "ابن الله الوحيد» المولود من الأب قبل كل 
الدهورء إله من إلهء نور من نورء إله حق من الله الحقء مولود غير مخلوقء مساو للب في 
الجوهرء الذي به كان كل شيء" 

- الثانية: يسوع في عمله الخلاصيء فالتجسد وحياة يسوع الإنسان وصلبه وقيامته» كل 
هذه الأحداثء تعلن في 'قانون الإيمان" » إنها تمت "من أجلنا نحن البشرء ومن أجل 
خلاصنا7). 


)¢ أحمد - ابراهيم خليل - إسرائيل والتلمود”دراسة تحليلية" - مكتبة الوعي العربي - الطبعة : (/1951م)- 
ص ۸٩‏ . : 

أو المخلص (5216131014 .18000671) هو لقب المسيح ينفرد به (لوقا ۲ : ١١)ء‏ وفلسفته فيه : (أن من أراد 
ان يخلص نفسه ييلكها ومن آهلك نفسه من أجل الله يجدها فماذا ينفع الإنسان لوربح العالم وخسر نفسه” (متى 
۲۵ -55) انظر : الحفني - د. عبد المنعم - المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة - ص ."۳٣۳‏ 

( حبيب - د. القس صموئيل - الخلاص في مفهومه الكتابي والتطبيقي - دار الثقافة - القاهرة | مصر - 
الطبعة: م - ص 1{ = ٤)۲‏ , 

نجار - نهى - الديانة المسيحية - ص ۸٩‏ . 
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ليا 


ومن الواضح لكل ذي بصيرة أن المسيحية قامت على "الفداء" و "التخلص“ وإذا كان الذي 
جاء (يسوع الناصري - المسيح) لم يؤد دوره الكامل في هذه العملية (الفداء و التخلص) 
وبتعبير أخر إذا كان لم يتم في مجيئه الأول ماأتى من أجله (الفداء والتخليص) فلماذا جاء؟ أو 
قل ما اليدف الذي كان يرمي اليه من مجيئه؟ وهل لمجيئه غير هدف واحد: الفداء والتخليص؟ 
وماذا يتبقى من المسيحية اذا جردت من الأسس التي يقوم علييا صرحها: الفداء 
والتخلص؟ومن هنا يتضح » ولكل ذي بصيرة أيضاء أن القول بعودة المسيح أو مجيئه الثاني 
ينقص المسيحية من جذور هاءأو قل يلغيها. لأن المسيحية قامت على الاعتقاد بأن المجسىء 
المنتظر قد تمءجاء يسو ع الناصري (المسيح) وسفك دمه لمغفرة الخطاياء فتمت عملية "الفداء” 
ومنح المؤمنين به الخلاص والحياة الأبدية فلماذا يعود ألينا ثانية؟ هذا سؤال نترك الإجابة 


عليه للمختصين فيما بعد- إن شاء الله تعالى-. 


وبناء عليه فإن محور المسيحية ميثيولوجيا هو تجسد الله إنساناء ليكون قريبا من 
الإنسان» وليكفر عن خطاياه- وهو في الوقت ذاته إلد ملكوت السموات حيث مملكته الحقيقية 
- وتقديم الإله جسده في سبيل الانسان» يتضمن فكرة الإتحاد بين الإله والإنسان ويتضمن 
أيضا فكرة محبة الإله للإنسان » فعندما يضحي الإله بذاته من أجل الإنسان يكون بذلك قد بلغ 
ذروة المحبة - الفداء» ومن هنا فإن الجوهر الأساسي في ديانة يسوع هو الفداءء وانبيعاث 
المسيح أي قيامته من الموت» رمز لإنتصار الحياة على الموت »كما أن يتغذى الإنسان بجسد 
الإله "خذوا كلوا هذا هو جسدي” الذي رمز له بالخبز "أنا خبز الحياة" (يوحنا ٦‏ : 54) تعبير 
عن إتحاد الإله بالإنسان إتحادا روحياء وبالتالي تعبير عن انبعاث الإنسان بعد موته» والتقائه 
مع الإله الذي ينتظر الإنسان في العالم الآخر(). 


فعقب خلق "الإله" للإنسان وتقديره بأن يحيى - هذا الإنسان - حياة أبدية »ففوجئ "الإله” 
بأن الشيطان قد سلبه سلطة الموت هذه فأصبح “الإله":"إله بلا سلطة" !! 


وبالتالي أصبح للشيطان الحق في أن يميت الإنسان. وبهذا لم يتحقق قدر الإله ورغبته في 
أن يحيا الإنسان الى الأبد. وبموجب سلطة الموتء قام الشيطان بأخذ الإنسان معه إلى الجحيمء 


کنعان - جورجي - والمسيح هو المشكلة- ص 555 . 
(! المرجع السابق: ص١٠٠٠‏ . 
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وهناك انتظر الإنسان الخلاص على يدي الإلهء أي انتظر الإنسان حضور الإله إلى الجحيم 
لتخليصه من بين يدي أو براثن الشيطان" . 

وعبثا 'يحاول” الإله اقتحام مملكة الجحيم» لاسترجاع سلطته المفقودة من الشيطان؛ ولكنه 
يفشل فى اقتحامهاء لوجود الشيطان - ملكها - قائما على أبو ابها !! ويلجأ الاله إلى "الحيلة" ٠‏ 
ويهديه ذكاؤه: ل حيلةء تعتبر في جوهرها أكبر قصة خداع عرفها التاريخ؛ أطلق عليها الإله 
فيما بعد اسم : 'قصة الفداء والصلب" !!! وأطلق على نفسه فيما بعد لقب "الله محبة" » وتبدأً 
هذه الحيلة باحتلال الإله "الأب" لرحم السيدة مريم العذراء حيث يعرف هذا الطور باسم 
'الروح القدس". ثم تلده ولادة أرضية عادلة في صورة طفل هو المسيح عيسى ابن مريم 
ويطلق عليه فيما بعد اسم "الابن7" . 


وينمو "الإله” ويترعرع - وهو في صورة الابن - ومعه أطفال الإنسان على الأرض!!! 
ثم يوحي الإله إلى "الشيطان" 'ليغوي" "الإنسان" على أن يقوم بتعذيب الإله؛ وبجلد الإلهء. 
وبالبصق على الإله؛ ثم قتل الإله على الصليب» وبدون أي ذنب اقترفه الإله يستحق عليه مثل 
هذه العقوبةء عقوبة القتل على الصليب!!!!!') هذه هي فكرة الخلاص من وجهة النظر 
المسيحية. 

إن فكرة الخلاص تلك من أهم الأعمدة التي تعتمد عليها المسيحية في معتقتداتها 
ويوضح الدكتور شلبي أن تلك الفكرة قد قامت على أساس مااتصف به الله من عدل ورحمة 
إذ بمقتضى العدل كان لا بد من معاقبة ذرية آدم- عليه السلام-» وذلك بسبب الخطيئةء ولكن 
رحمة الله اقتضت غفران ذنوبهم - أي أدم وذريته - وتمثل ذلك في توسيط ابنه وظهوره 
بشكل إنسان» ثم صلبه تكفيرا عن خطيئة البشروالتي وردت في أسفار العهد القديم . 


د 


1 اسماعيل - محمد الحسيني - الدين والعلم وقصور الفكر البشري - ص 7528-5757 . 

() المرجع السابق - ص ٠٠١۸‏ . 

ف 1 

(! شلبي - د. أحمد - المسيحية - ص 55 .وانظر: الشتيوي- د. محمد رجب - النصرانية دراسة مقارنة 
- الطبعة الأولى - دار الطباعة المحمدية - القاهرة / مصر ١57٠١(-‏ هل /1984م)- ص (ه/ا١‏ - 
71 )نقلة عن : إنجيل برنابا بين الإسلام والمسيحية - ص ٠٠١‏ . 
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وبالتالي فإن محور المسيحية تاريخيا هو ما قصة اليهود من خطيئة أبيهم أدم- عليه 
السلام-. ومن دون خطيئته أو ما يسمى "بالخطيئة الأصلية", تفقد كفارة المسيح كل معناها وكل 
قيمتهاء ويصبح التجسد و الصلب والقيامة من الموت» عبثا لا طائل من ورائه(). 


الإلهي أو القصد الإلهي قد اختار اليهود كقاعدة لتكشفه. وأن هذا "التشكف" قد مر بمراحل 
مختلفف الى أن ثم مجىء المنتض . وتمت عملية "الفداء" و" الخلاص"؛ خلاص البشرية 


ون الطريف أن فا المخطط خلضن على كمي < أي الزيووت البشوية التببى أخنات 
بالمسيحية ايمانا وعقيدة ٠‏ أما هم الذين تم اختيارهم كقاعدة أو منطلق للإنقاذ فلم يقبلوابه 
وبالتالي لم يخلصوا. 


ويترجم المستشرفون الخلاص (الإفرنجية) إلى النجاة (العربية) وقد جاء في القرأن: 
مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار" (غافر ١؟)‏ باعتبار أن النبوة دعوة إلى النجاة 
والنجاة لا تتحقق إلا بعبادة الله وحده لا شريك له - هذا في الإسلام» أما النجاة أو الخلاص 
في المسيحية فهو دعوة لعبادة المسيح الرب وابن الله (). 


وفي حديث القس مقار عن الخلاص يقول: 'ما هو الخلاص؟ ومما ينبغي أن تخلص؟ 
ومن الواضح أن الديائة المسيحية بجملتها تقوم أو تسقط بقيام هذا السؤال أو سقوطه إذ أنها 
هي ديانة الخلاص أولا وأخيراء ومؤسسها وبانيها لقبه الأول والأشهر: 'المسيح مخلص العالم" 
وفي كلمة "مؤسسها وبانيها" نظرء لأن مؤسسة المسيحية كما هو معلوم لدى الجميع هو بولس 
ارتل دهم ون ال 

وبعدها يجيب القس إلياس على السؤال المطرو ح آنفا فيقول: "إن الخلاص كما هو واضح 
من رسالة المسيح والمسيحية هو خلاص الإنسان من الخطيةء إذ قال الملاك عن العذارءا: 
فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من حظاياى" (متى .)5١:1١‏ ووصف 
ETT‏ بريه قو تكله سني ك0 


0( 6 :3 05 3 ڪڪ i‏ 1 5 5 3-55 5 
وعبد الله النجار - الصهيونية بين تاريخين- ص١٠77.‏ 
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المعمدان المسيح بالقول: "هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم" (يوحنا ١‏ : 15)؛ وقال عن 
نفسه: لآن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك" (لوقا 4: ١٠غ).؛‏ وتحدث عنه 
الرسول بولس قائلا: '"صادقة هي الكلمة ومستحقه كل قبول أن المسيح يسوع قد جاء إلى 
العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا” (رسالة تيموثاوس الأولى :ةة 


وهنا يجدر بنا التوقف عند تلك الكلمة التي أوردها القس مقار وهي حقيقة تأسيس 
المسيح للمسيحية الموجودة الآن والتي لم ينبس حيالها القس مقار ببنت شفة» وأن ننقل ماقاله 
د. غوستاف لوبون حول هذه القضية بالذات.فقد قال : "حين تكلمنا عن المصادر النصرانية 
وجدنا من غير المفيد أن نصمتء كغيرنا في ظهور مؤسسها حقاء فسواء أظهر يسوع أم لم 
يظيرء لم نجد أي شبه بين النبي الجليلي الخاشع هذا وبين الرب الأسطوري الذي عبده الناس 
منذ ألفي سنة » إن يسوع المعبود الذي يضرع إليه المؤمنون هو من صنع الجموع » فقد 
تطلب تأليف شخصه وتعاليمه من أنقاض الألهة والمعتقدات السابقة مرور عدة قرون» وما اله 
كنائسنا إلا من الالهة التركيبية» التي تقمصت فضائل الشعوب واحتياجاتهم وأمالها وما جميع 
تلك الألهة غير تجسدات للمبادئ التي هي وليدة مشاعرناء وما عبادة أحد الآلهة فى الغالب 
سوى عبادة الإنسان لأخيلته» ومن ثم لنفسه (). ش 


أما إذا أتينا على الحديث عن مصطلح الخلاص في نصوص العهد الجديد ؛ فلقد استخدم 
مصطلح الخلاص فيها- منذ البداية - في المعنى الديني للتعبير عن فكرة الخلاص الأدبى 
والروحي؛ مع أنه كان يستخدم أيضا في بعض الأحيان بالمعنى العام للتعبير عن الخلاص أو 
التجاه من الخطر الداهم 0 


فالخلاص - في المسيحية - يعني تحرير الإنسان من دين الخطية ومرضها وس لطانها 
وأستعبادها نفس وروحا وجسداء وا لأخذ بيده حتى يقف أمام الله في كمال البر والقداسة 
والمجد والعزة والبهاء إلى أبد الأبدية 0 


x 


)( مقا سا E‏ 50 7 م 5 

3 9 8 اليا ل أيماني (القضايا المسيحية الكبرى) - دار الثقافة - القاهرة - مصر )۹۸۱ ١م)-‏ 

لوو كاعرو ا 1 

5 بون کو ف ياد بق - درجمه : عادل ز عير 5 دار احياء الكتب العربية- (د.ط)- ص ۸۷. 
دائرة المعارف الكتابية = (8/5١؟)‏ 


() مقار - القس إلياس- إيماني - ص۳۸۸ . 
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أما عن الخلاص في رسائل بولس والتي جمعنا فكرته حول الخلاص من خلال نص من 
رسالته إلى أهل رومية حيث قال: 'وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له مسن 
الناموس والأنبياء * بر الله الإيمان بيسوع المسيح إلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق إذ 
الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله متبررين مجاتا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح * الذي 
قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله" 


)١ 2-5١ : ۳ (رومية‎ 


فالخلاص في رسائل بولس هبة مجانية من الله البار عاملا بالنعمة نحو الخاطئ غير 
المستحق؛ ولكنه بعطيه الإيمان - والإيمان وحده دون العمل يتكل على بر المسيح الذي فداه 
بموته؛ وبرره بقيامته, 'فأين الافتخار قد انتفى بأي ناموس» أبناموس الأعمال »كلاءبل بناموس 
الإيمان؛إذا يحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس'(رومية" : .)١18-51‏ 
ولكن أي طريق هو الذي يحقق الخلاص في نظر بولس . فبولس يقول عن طريق 
الخلاص: "لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات 
خلصيت" (رومية 5ا . 
إذأ شروط الخلاص هنا هي الاعتراف بيسوع وأن الله أقامة من الأموات» وهنا نلاحسظ 
مايلي: 
-١‏ قول قول بولس هنا يناقض قوله في(رومية )5/٠١‏ "إن الإنسان الذي 
يفعلها سيحيا بها" هنا الخلاص بالأعمل؛ وليس كقول بولس السابق. 
8 قوله يناقض قولا آخر له "لأن كل من يدعو باسم الرب 
يخلص"(رومية .)١١/٠١‏ هنا الخلاص بالدعاء باسم عيسى فقط. 
_- ما قيمة إيمان بلا عمل؟!! المهم هو الأعمال الصالحة وليس الكسلام 
بالفم . 
٤‏ حسب بولص ٠‏ طريق الخلاص سهل. اقتراف جميع العاصي وما 
عليك إلا أن تؤمن بعيسى وأنه قام من الأموات وإذا أنت خالص !! طريق سهل 
جدا للخلاص لا يحتاج جهدا ولا عناء. 


> 


م 


6 إذا كان هذا هو طريق الخلاص. فلماذا صلب عيسى؟! لا نرى 
لصلبه اثرا فى طريق الخلاص. 
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5- إن هذا الطريق للخلاص يشجع على طريق اقتراف الجرائم 
والمعاصي إذ ما على العاصي إلا أن يذكر جملة واحدة فإذا هوام الخالصين!!! 

20-1 قول بولس يناقض قولا آخر له "الذين يعملون بالناموس هم يبررون" 
(رومية )١١/١‏ . هنا الخلاص بالأعمال. وهناك بالاعتراف. وهنالك بالدعاء باسم 


٠ علسی‎ 


وهكذا نرى أن طريق الخلاص غامض لديهم» مرة إنك خلصت لأن عيسى افتداك 
ومرة عليك أن تؤمن بعيسى لتخلص.ومرة الخلاص بالدعاء باسم عيسى فقط. ومرة 


الخلاص بالنعمةء ومرة بالرحمة»ء فأيها طريق للخلاص('. 


أما الخلاص في رسالة العبرانيين فإنه يسمو جدا على ظلال ورموز الخلاص في العيد 
القديم» فيصف الخلاص بلغة الذبائح التي كانت تقدم باستمرار في طقوس العهد القديم» والتي 
كانت تعالج في غالبية الأحوال - خطايا السهو؛ وتمنح خلاصا طقسيا وقتياء وكيف حلت 
محلها ذبيحة المسيح؛ كما تتوقع رسالة العبرانيين أيضا ظهور المسيح ثانية20؛ ولكن هذه 
المرة لا ليعالج مشكلة الخطية بل ليخلصهم خلاصا نهائيا ويدخلهم إلى المجدء "هكذا المسيح 
أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص الذين 


ينتظرونه” (عبرانیین 5 : ۲۸) 


أما رسالة يعقوب فيقول الرسول يعقوب إن الخلاص ليس "بالإيمان" فقط بل “بالأعمال" 
أيضاء وقصده من ذلك هو أن يحرر من الوهم أي إنسان يتكل على مجرد اعترافه العقلي 
بوجود الله» بدون تغيير في القلب يثمر أعمال البرء فهو لا يقلل من قيمة الإيمان الحقيقي» 
ولكنه يؤكد أن وجوده يجب أن يظهر في السلوك. 


()الخولي- أ.د. محمد علي - مقارنة بين الاناجيل الاربعة - دار الفلاح - عمان / الأردن - ٠۹۹۰(‏ م). 


انظر: (عبرانیین ۱۹ : ۱١‏ ۱۲ : 54). 
0 انظر: (يعقوب ا <( 
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وبالنسبة لرسالتا الرسول بطرس فتضرب رسالة الرسول بطرس الأولى على نفس الوتر 
الاي تضوبيه عة ارا الى العبواشيخء فقو كلت لكان كرا رف ن وبنت عه 
الأنبياء وتنبأوا عنهء وها هوقد اصبح حقيقة واقعة للذين كانوا كخراف ضالة» ولكنهم رجعوا 
إلى راعي نفوسهيد("/, وقد ولدنا الله 'ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع ! اي بن الأموات 
رات لا رفت را کسر ر بخ مر یرت کج ع ان كردن 
محروسون بايمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير ". 

وفي الرسالة الثانيةء نجد أن الخلاص يتضمن الهروب من "الفساد الذي دخل العالم 


بالشهوة" لأننا صرنا 'شركاء الطبيعة الإليية" (10, 


أما رسائل الرسول يوحنا ونجد في رسالة الرسول يوحنا الأولى نفس لغة العبرانيين فيما 
يتعلق بالذبائح؛ فالمسيح هو خلاصناء كفارة عن خطايانا لأن الله قد أحبنا محبة فائقة تجلت في 
سفك المسيح لدمه الذي يستر كل خطايانا ويطهرنا منها. وكما هو الحال في الإنجيل الرابع. 
نجد أن الخلاص يعبر عنه بلغة الولادة من الله» ومعرفة اللهء وامتلاك الحياة في المديح. 
والسلوك في نور الله وحقهء عالمين أننا به نحياء وأن الله يحيا فينا في محبته بروحه(. 


ونقرا في رسالة يوحنا الرسول الثالثة» صلاة الرسول من أجل غايس الحبيب» أن يكون 
ناجحا وصحيحا في الجسد كما أن نفسه ناجحة(". 


رسالة يهوذا والتي يشير العدد الثالث منها إلى "الخلاص المشترك” وهو يذكرنا بما كتبه 
الرسول بولس إلى تيطس عن "الإيمان المشترك7 » وعن "الإيمان الواحد » الذي يجب أن 
يجاهد لأجله المؤمنون. وهذا "الإيمان المسلم مرة للقديسين" يشمل حقائق الإيمان وامتيازاته 


(! انظر: (بطرس الأولى .)١5 :١‏ 

3 انظر: (بطرس الأولى ۲ : 784 و 5؟) 

() انظر: (بطرس الأولى 7:١‏ - د) 3 
() انظر: (بطرس الثانية :١‏ 4) 

)(١: ”1ه‎ و٦:‎ ٤:٤4۹ : 9( انظر:‎ 0 


() انظر: (عدد 7) 


( انظر: (تيطس ١‏ : ؛) 
9) انظر: (أفسس ٤‏ : ه) 
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ومطالبه واختياراته المشتركة بين مختلف قرائهء وفي العددين الثاني والعشرين والثالث 


ما سقو لاز ؤي شووة بكرو زرو I NESE EEE‏ 
الخلاص هو تحرير أو تطهير من الخطية بدم المسيح "الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه 
وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه" (سفر الرؤيا )١ و١ : ١‏ . 

وينسب الرائي - في لغة تذكرنا بسفر المزامير» في روح الخشوع - الخلاص - في 

- إلى الل (۷ : .()٠١‏ 


وبالمجمل فإن " الخلاص" عقيدة مركزية في الكتاب المقدس» فالرسالة المسيحية - على 
حد تعبير القس صموئيل حبيب- هي رسالة للخلاص "لإني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه 
قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهودي أولا ثم لليوناني" (رومية ١:5١).ء‏ والتجديد 
والتقديس والتمجيد كل منها مرحلة من مراحل الخلاصء وقد دير الله الخلاص منذ الأزل. 
لهذا فان الفداء خطوة من خطوات تدبير الله الخاص بالخلاصء ولا يفوتنا أن الخطية هي 
صاحبة الدور الأساسيء الذي جعل الخلاص لازما"9 . 


وهكذا يموت الإله ويدفن وينزل إلى الجحيم في محاولة لإنقاذ الإنسان من برائن 
الشيطان» ولكنه يفشل إلا مع عدد محدود وبالاسمء وبعد فشل الإله في انقاذ الإنسانء نجد الإله 
يقول للشيطان بأن عذابه وقتله؛ على يد الإنسان كنتيجة لوسوسة الشيطان للإنسان بقتل الإله 
يعطيه الحق باسترجاع سلطة الموت التي انتقلت إلى الشيطان عقب خطيئة الإنسان الأولي › 
ولما لم يكشف الإله عن نواياه المسبقة عن هذه المقايضة» أي قتل وصلب الإلهل "في مقابل " 
خلاص الإنسان من الجحيم من بين برائثن الشيطان» فإنه بهذا يكون قد خدع الشيطان 
ومساعديه من الأبالسة بهذه المقايضة غير المعلنة حتى قال بولس الرسول عنهم .. الو عرفوا 
لما صلبوا رب المجد" (كورنثوس الأولى: ۲ :۸). ( 


(أدائرة المعارف الكتابية (۳۱۸/۳ - ۳۲١‏ ). 
ِ حبيب - القس صموئيل - الخلاص في مفهومه الكتابي والتطبيقي س ص" . 
6 فياضق - محمد الحسيني - الدين والعلم وقصور الفكر البشري - ص ٠١۸‏ . 
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وعلى الرغم من خديعة الإله للشيطان؛ إلا أنها لم تسفر عن الانتصار النهائي والحاسم 
للإله عليهء بل يتخمخض الوضع عن صراع أصبح دائما ومحتدما - حتى الأن - بين الإله 
والشيطان» وأن هذا الصرع لم يحسم بعد لصالح أيهما!!!(') 


وأخيرا ينتبه الإنسان - هذا الإبله - لما قام به "الإله" من تضحيات من أجله» ويعتقد 
الإنسان - فيما دعتقد - أن الإله ما كان ليقدم على هذا الفعل لولا محبته للإنسان فلا يهم أن 
يبقى إلها بلا سلطة أو وظيفة في ملكةء كما لايهم كراهيته للشيطان الذي سلبه هذهالسلطةء بل 
هي المحبة فقطء محبة الإلهل للإنسان» هي الدافع فحسبء نحو قيام "الإله". باسترجاع سلطته 
من الشيطان !!! ويصدق الإنسان دعواة» ويصدق الإنسان نفسه ومنظومته !!! ويطلق الإنسان 


على الإلهل صفة المحبة (). 


وعليه فان الإتسان - لكونه ناطقا حرا- قد نال سلطان الاستمرار - لو أراد - متحدا 
بالله» شريطة أن يبقى في الصلاح أي في الخضوع للخالق؛ لكنه لما أنحدر إلى مخالفة وصية 
جابلة وسقط تحت عقاب الموت والفسادء ما كان من جابل جنس البشر وصانعه إلا أن يتسببه 
بناء مدفو عا لذلك بأحشاء رحمته وصائرا إنسانا في كل شيء ما عدا الخطيئةء ويتحد بطبيعتتاء 
ولما كان قد أعطانا صورته الخاصة وروحه الخاص ولم يحافظ عليهماء فقد شاركنا هو نفسه 
في طبيعتنا الحقيرة والضعيفةء لكي ينقينا وينزع عنا الفساد ويجعلنا من جديد شركاءه في 
لاهوته7). 


في ختام هذا الحديث عن مفهوم الخلاص في العهد الجديدء والذي كان ملاحظا أنه تطور 
لمفهومه في العهد القديم» في ختام هذا المبحث ٠‏ أردنا أن نشيرإلى نص هام -من وجهة 
نظري- من نصوص العهد الجديد والذي يتحدث عن الطقوس التي تمت لميلاد المسيح - 
والتي هي نفسها الطقوس المتبعة عند اليهود عند ميلاد أبنائهم- .وإيراد شرح -معتمد عند 
النصارى- لهل ومن ثم وضع سو ال على ذلك لعلنا نجد لذلك السؤال مجيبا؟؟؟ 


(() المرجع السابق: ص ۳٣۰۸‏ - ۹د٣٠‏ . 
ف الدمشقي- القديس يوحنا-المئة مقالة في الايمان الاثوذكسي- عرّبه عن النص اليوناني الارشمندريت 
أدريانوس شكور -الطبعة الاولى- المكتبة البولسية-بيروت/لبنان-1985١م‏ - ص 757 . 
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أما النص فهو: جاء في (إنجيل لوقا): "ولا تتم ثمانية أيام ليختنوا الصبي الذي سمي 
يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل في البطن* ولما تمت فت لا E‏ 
موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب * كما هو مكتوب في ناموس الرب إن كل ذكر 
فاتح رحم يدعى قد وسا للرب * ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام 


أوفرخي حمام" (لوقا ۲ : ۲۱ - 55), 


وأما شرحه فقد جاء على النحو الآتي: "كانت العائلات اليهودية تقيم عدة احتفالات بعد 
ولادة طفل لها: 

أولا : الختان : فيختن كل طفل ذكر في اليوم الثامن لمولده» ويسمى باسمه في ذلك اليوم 
أيضاء ويرمز الختان إلى انفصال اليهود عن الأمم غير اليهودية» وإلى علاقتهم الفريدة باش . 

ثانبا : فداء البكر أو_تقديسه : كان البكر يقدم إلى الله بعد شهر من مولده ويتضمن طقس 
الاحتفال معنى شراء الطفل من الله أو فداءه بتقدمةء وهكذا يعترف الأبوان بانتماء الطفل إلى 
الله القادر وحده على أن يهب الحياة. 

ثالثا : تطهير_الأم الوالدة : فالأم تظل نجسة مدة أربعين يوما بعد ولادة طفل ذكرء 
وثمانين يوما بعد ولادة طفلة أنثى؛ ولا يمكنها دخول الهيكل» وفي نهاية فترة عزلها يقدم 
الأبوان حملا كذبيحة محرقة» وفرخ حمام كتقدمة خطية » ويقدم الكاهن هذه الذبائح ليعلن 
تطهير الأم؛ وإذا كانا غير قادرين على شراء خروف» كانا يقدمان فرخا ثانيا من الحمامء وهذا 
ما فعله مريم ويوسف. إن الرب يسوع هو ابن الله؛ وقد نفذت مريم أمه هذه الطقوس حسب 
شريعة الله » فهو لم يولد فوق الناموس بل بالعكس لقد تممه إلى النهاية" (©. 


هذا تعليق صاحب الشرح على تلك الطقوس التي تمت» ولكن لكن السؤال الذي يطرح 


نفسه بشدة هو أنه : كيف يكون المسيح إلها ومخلصا أو مفتديا لغيره إذاكان هو نفسه 
بحاجة إلىذبيحة تفتديه وتخلصه؟؟؟ فهل من مجيب؟؟؟ 


0( التفسير التطبيقي للكتاب المقدس - التعريب والجمع: شركة ماستر ميديا القاهرة / مصر - (د. ت) 
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الملحق الثاني : نصوص الخلاص في العهد الجديد 


**“ "من أمن واعتمد خلص» ومن لم يؤمن يدن" (مرقص )١5 : ۱١‏ 
**- أفأخبرهم أيضا الذين رأوا كيف خلص المجنون" (لوقا۸: 5") 

كه الأننا بالرجاء خلصنا ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. لأن مثا ينظره اد كفت 
يرجوه أيضا (رومية ۸ : )١5‏ 

** الأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقمه من الأموات خلصت" 
(رومية: .)1:5٠١‏ 

* 'إذ عصت قديما حين كانت أناة الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى الذي 
فيه خلص قليلون" (بطرس الأولى ۳ : ۲۰). 

 *‏ "وتكونوا مبغضين من الجميع من أجل اسمي. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا 
يخلص" (متى ۱١‏ : ۲۲). 

**22 ولكن الذي يصبر إلى المنتهى يخلص" (متى .)١7 : ۲٤‏ 

 *‏ "'وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي ولكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا 
يخلص (مرقص ۱۳ : ۱۳). 

٭ الما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين إذا من يستطيع أن يخلص" (متى .)١ :١9‏ 

2# هتوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض من يستطيع ان يخلص" (مرقص ٠١‏ : 5؟), 
** قال الذين سمعوا فمن يستطيع أن يخلص" (لوقا ١+‏ : 55). 

**- "ولو لم يقصر تلك الأيام لم يخلص جسد ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام" 
(متى ۲١‏ : ۲۲). ش 

**0 "ولو لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد ولكن لأجل المختارين الذين اختارهم 
قصر الأيام” (مرقص .)5١ : ١*7‏ 

ثالانه لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالمن بل ليخص به العالم” (يوحنا ۳ : .)١7‏ 
**- آنا هو الباب إن دخل فيخلص ويدخل ويخرج ويجد المرعى" (يوحنا: ٠١‏ : 1) . 

0-0 "ويكون لكل من يدعو باسم الرب يخلص” (أعمال الرسل ۲ : .)١١‏ 

* 'الآن كل من يدعو باسم الرب يخلص" (رومية )١5 : ٠١‏ 

* "وهكذا سيخلص جميع اسرائيل كما هو مكتوب سيخرج من صهيون المنقذ ويرد 
الفجور عن يعقوب ' (رومية .)١0١‏ 
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٠‏ "إن احترق عمل أحد فسيخسر وأما هو فسيخلص ولكکن كما بنار"(کورنٹشوس 
الأول ):٠١‏ 

 *‏ أن يسلم مثل هذا للشيطان اليلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع" 
(كورنثوس الأول © : .)٥‏ 

 *‏ 'ولكنها ستخلص بولادة الأو لاد إن ثبتن في الإيمان والمحبة والقداسة" (تيموثاوس 
الأول ۲ : .)١5‏ 

* لوان كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ أين يظهران” (بطرس الأولى ؛ : 
۸). 

* آفقال له واحد يا سيدي أقليبل هم الذين يخلصون فقال لهم اجتهدوا أن تدخلوامن 
الباب الضيق فاني أقول لكم إن كثيرين سيطلون أن يدخلوا ولا يقدرون” (لوقا ۱۳: ۲۳ - 
<( 

**- ".. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون" (أعمال الرسل ۲ : 57). 
م " ... كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفشسي َكل 
الكثيرين لكي يخلصوا" (كورنثوس الأول ٠١‏ : ۳۳). 

م "لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون" (كورنثئوس 
الثاني ۲ : .)٠١‏ 

** الأننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله لكن عما من اخلاص بل كما من الله نتكلم أمام 
الله في المسيح " (كونثوس الثاني ۲ : )١7‏ . 

**0 "وبكل خديعة الإثم في الهالكين لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا (تسكالونيكي 
الأولى ١‏ 0 

* “لكل خديعة الإثم في الهالكين لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا" (تس-كالونيكي 
الثانية ۲ : .)٠١‏ 

معرفة الحق يقبلون” (تيموثاوس الأول ۲ : .)٤‏ 

**0-02 وأنا لا أقبل شهادة من إنسان. ولكني هذا لتخلصوا أنتم" (يوحنا © : 5”؟) 

* وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك" (أعمال الرسل .)١5 :١١‏ 


ألا يمكنكم أن تخلصوا" (أعمال الرسل .)١ : ٠١‏ 


حكتية الممتدين الإملاهية 


All Rieshts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


جار 


٠‏ 'وقال يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص فقالا آمن بالرب يسو ع المسيح فتخلص 
أنت وأهل بيتك" (أعمال .)۳١ - 5٠6:15‏ 

+ أعرفكم أيها الأخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضا 
تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد أمنتم عبثا” (كورنثوس الأولى 
(Y~: 1°‏ 

 **‏ 'وبأقوال آخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظم قائلا أخلصوا من هذا الجيل الملتو ي" (أمال 
الرسل ۲ : .)5١٠‏ 

* لوليس بأحد غيره الخلاص. لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس 
ينبغي به الخلاص" (أعمال الرسل .)١١ :٤‏ 

٠١ "'ولكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا (أعمال الرسل‎  * 
.)١١ : 

 *‏ فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الأن بدمه نخلص به من الغضب لأنه إن كنا ونحن 
أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته" (رسالة 
رومية .)٠١- ٩ : ٩‏ 

* وأقام لنا قرن خلاص في بيت داورد فتاة * كما تكلم بفم أنبياءه القديسين الذين هم 
منذ الدهر * خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا" (لوقا ١ .)۷١ - 59 : ١‏ 

* التعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم "(لوقا ١‏ : ۷۷). 

** لقال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت إذ هو أيضا ابن ابراهيم لأن ابن 
الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك" (لوقا 1۸: 9 - .)٠١‏ 

م "لأن هكذا أوصانا الرب. قد أقمتك نور؟ للأمم لتكون أنت خلاصا إلى اقصى الأرض" 
(أعمال الرسل :١7‏ 57). 

“0 الأنه يقول في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك. هو ذا الآن وقت مقبول. 


هو ذا الآن يوم خلاص" (كورنثوس الثانية 5 : ؟). 


** "الآن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. وأما حون العسالم 
فينشئ موتا" (كورنثوس الثائية ۷ : .)٠١‏ > 

* لاني أعلم هذا يؤول لي إلى خلاص بلطبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح" (فيبلي ١‏ 
.)١5 1‏ 
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5-08 "غير مخوفين بشئ من المقاومين الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك وأمالكم فللخلاص 
وذلك من اش" (فيلبي ۱ : ۲۸) . 

* كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من 
الدذين سمعو ا" (العبرانيين 1 .(r‏ 

 *‏ 'الأنه لاق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو أب بأبناء كثيرين إلى المجد أن 
يكمل رئيس خلاصيم بالالام (العبرانيين ۲ : .)٠١‏ 


30 


(بطرس الأولى ١‏ : 2) . 

واعن النعمة التي لأجلكم (بطرس الأولى .)٠١-۹ :١‏ 

و لانه اذا كانوا بعد ما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح 
يرتكبون أيضا فيها فينغلبون فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل " (بطرس الثانية ۲ : 
°( 

9 'و احسبوا أناة ربنا خلاصا. كما كتب إلينا أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة 
المعطاه له" (بطرس الثانية ولد 6). 

6 وكن انموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. له المجد الآن إلى 


"ويصبر كل بشر خلاص الله (لوقا 5:7) . 


.(۸ 6 


**2 "بإيمان نوح لما أوحي اليه عن أمور لم تر بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته فيه دان 
العالم وصاروا رثا البر أم البر الذي حسب الإيمان" (العبرانيين ١١‏ :72). 
* "الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيني قد أبصرتا خلاصك" (لوقا ۲ : 
68-9). 
* "هذا وإنكم عارفون الوقت أنها لأن ساعة لنستيقظ من النومن. فإن خلاصنا الأن أقرب 
ممما كان حين أمنا” (رسالة رومية ,)١ : ١17‏ 

إن يق فلاجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الآلان التي نتأمل 
بها نحن أيضا . أو نتعزى فلاجل تعزيتمك وخلاصكم" (كورنثوس الثائية 5 : 5). 
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* "الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضا إذا أمنتم ختم 
برو ح الموعد القدوس" (أفسس .)١5: ١‏ 

**- إذايا أحبائي مكا أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في 
غيابي تمموا خلاصكم نجوف ورعدة" (فيبلي ۲ : ١ .)١١‏ 

* ثلانه لاق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو أت بأبناء كثيرين إلى المجد أن 
يكمل رئيس خلاصهم بالالام" (العبرانيين ۲ : .)٠١‏ 

**- أفكيف ننجوا نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من 
(يوحنا ؟ : ۲۲). 

**)- "يها الرجال الإخوة بني جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله إليكم أرسلت كلمة هنا 
الخلاص" (أعمال الرسل )١5 :١7‏ . 

* 'الأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهودي أولا 
ثم لليوناني" (رسالة رومية .)١5: ١‏ 

9 "أيها الإخوة إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل اسر ائيل هي الخلاص" (رسالة 
رومية 1۰ : .)١‏ 

* 'الآن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به خلاصا (رسالة رومية )٠١ : ٠١‏ 

** 'افأقول ألعهم عثوا لكي يسقطوا. حاشا. بزلتهم صار الخلاص للامم لإغارتهم" (رسالة 
رومية .)١١:1١‏ 

**2 'وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة اش" (رسالة أفسس .)١7:5‏ 

“*202 'وأما نحن الذين من نهار فلنصح لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء 
الخلاص *لاأن الله لم يجعلنا للغضب بل لإقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح" (تسالوينكي 
الأولى 5: 4-8). 

 *‏ 'وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر اله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب 
أن أبنّه اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق” (تسالونيكي الثانية اه ۳(. 
وه "لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي يحصلوا هم أيضا على 
الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي" (رسالة تبعوتاوس الثانية ۲: .)١ ٠‏ 
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 *‏ "وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي 
في المسيح يسو ع" (تيموثاوس الثانية ۳ : .)٠١‏ 

اليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن ثوا الخلاص" 
(العبرانيين .)١5 : ١‏ 

** 0-0 ولكننا قد تيقنا من جيتكم أيها الأحبار أمور أفضل ومختصة بالخلاص وان كنا نتكلم 
هكذا" (العبرانيين 5 : 4). 

 *#‏ "'هكذا المسيح أيضا بعدما قدم لكي يحمل خطايا كثيرين سيظره ثانية بلا خطية 
للخلاضن للذين ينتظزوئة “ '(العبرائييق 3+ 2< ). 

**- أيها الأحباء إذا كنت أصنع كل الجيد لاكتب اليكم عن الخلاص المشترك اضطررت 
أن اكتب اليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الايمان المسلم مرة للقديسين" (يهوذا "). 

* 'فأريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر 
أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا" (يهوذا ©). 

#* 'وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد" 
(ييوذا ۲۳). 

 *‏ "الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل 
الدهور" (يهوذا 5؟). ١‏ 

* "“رؤهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش والخروف" 
(رؤيا يوحنا ۷ : .)٠١‏ 

“0 لوبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلاً هللويا. الخلاص 
والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا" (رؤيا يوحنا .)١ : ١5‏ 

#* 'خلص أخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن 
عن الصليب فتؤمن به" (متى ۲۷: 57). 

“22> "وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزؤون فيما بينهم مع الكتبة قالوا خلص آخرين وأما 
نفسه فما يقدر أن يخلصها” (مرقص ,.)"١ : ٠١‏ 

0202 "وكان الشعب واتفين ينظرون. والرؤساء أيضل معهم يسخرون به قائلين خلص آخرين 
فليخص نفسه عن كان هو المسيح مختار الله والجند أيضا استهزأوا به وهم يأتون ويقدمون له 
خلا قائلين إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك" (لوقا ۲۳: ۹)؟ 

**- افقال للمرأة إيمانك قد خلصك. إذهبي بسلام” (لوقا ۷ : .)5١‏ 
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**0 “ثم قال له قم وامض. إيمانك خلصك" (لوقا ۱۷ : .)٠۹‏ 

** د "الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد و النعمة التي 
أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. وإنما إظهرت الأن بظهرو مخلصنا يسوع 
المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة ولاخلود بواسطة الانجيل" (تيمواثاوس الثانية :١‏ 9 - 
6 

** ثلا بأعمال في بر عملنا ها نحن بل بقتضى رحمته خلصنا الميلاد الثاني وتجديد 
الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا يسو ع المسيح مخلصنا (تيطس )١- ٠:١‏ 

 *‏ قائلين يا ناقص الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام خلص نفسك. إن كنت ابن اله فائزل عن 
الصليب" (متى ۲۷: )٠١‏ 

**- "خلصك نفسك وانزل عن الصليب" (مرقص )”١ : ٠١‏ 

.)"7 : ۲۳ قائلين إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك" (لوقا‎  *# 

** آثم قال ليم هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر. تخلص نفس أو قتل. 
فسكتوا” (مرقص ” : ؛). 

**- ثم قال لهم يسوع أسألكم شيئا. هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر. تخليص 
نفس أو إهلاكها" (لوقا 5 : 1). 

**2 “وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من الناز مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد” 
(يهوذا ۲۳) ْ 

“2 "من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع" (أعمال الرسل ۱۳: 77). 
**- "وتبتهج روحي بالله مخلصي" (لوقا .)٤١ : ١‏ 

** | أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب" (لوقا ۲ : .)١١‏ 

** 2 "وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن. لاننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو 
بالحقيقة المسيح مخلص العالم" (يوحنا ٤‏ : 7؟) . 

)١١ : ۲ لرب” (لوقا‎ ١ "أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح‎ ٠ 

 *#‏ "وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسب كلامكم نؤمن. لاننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو 
بالحقيقة المسيح مخلص العالم" (يوحنا ٤‏ : ١؟).‏ 35 

 *‏ "هذا رفعة الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا" (أعمال 
الرسل © : ,)"١‏ 
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# الأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. وهو مخلص الجسد" 
(أفسس © : ۲۳). 

57 'فإن سيرتنا نحن هي في السموات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع" 
(فيلبي ۳ : )5١‏ 

* 'بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجاؤنا" 
(تيموثاوس الأول )١ : ١‏ 

** 'الآأن هذا حسن ومقبول لدا مخلصنا الله" (تيموثاوس الأول ۲ : "). 

# الأننا لهذا نتعب ونغير لأننا قد ألقينا رجاعنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع 
الناس ولا سما المؤمنين (تيموثاوس الأول > : )٠١‏ . 

**02 انما أظهرت الان بظهور مخلصنا يسو ع المسيح الذي أبطل الموت وأنا الحياة 
والقلزة EN A E‏ 

* الى تيطس الابن الصريح حسب الإيمان المشترك نعمة ورحمة وسلام من الله الأب 
والرب يسو ع المسيح مخلصنا تيطسي ١‏ : ؟). 

 *‏ "متنظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح" (تيطسي 
35١‏ )). 

* "الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا تيطس ۲ : 5) 

** شمعان بطرس عبد يسوع ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمان ثمينا مساويا لنا ببر 
إلهنا والمخلص يسوع المسيح" (بطرس الثانية )١ : ١‏ 

#+ الأنه إذا كانوا بعد ما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح 
يرتبكوا أيضا فيها فينغلون فقد صارت لهم الآواخر أشر نم الأوائل" (بطمرس الثانية ۲ : 
°( 

**» التذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء والقديسون ووصيتنا نحن الرسل وصية الرب 
والمخلص" (بطرس الثانية ۳ : ؟) 

* انحن قد نظرنا ونشهد أن الاب قد أرسل الإبن مخلصا للعالم" (يوحنا الأولى .)١5 :٤‏ 
** 0 الأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس" (تيطس ۲ : .)١١‏ 

* فان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصسين فهسي قوة الله" 
(كورنثوس الأولى .)١8: ١‏ 

.)5 : © "ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون" (أفسس‎  * 


مختبة الممتدين الإسلامية 


All1 واطع1؟]‎ Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


5008 


0 "لأتكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية ابله" (افسس 7 : ۸(. 


**د- وتمشي شعوب المخلصين بنورها وملوك الارض يجيئون وكرامتهم إليها" (رؤيا ۲١‏ 


* "حينما تذهب مع خصمكم إلى الحاكم ابذل الجهد وأنت في الطريق لتخلص منه لثلا 
يجرك الى القاضي ويسلمك القاضي إلى الحامك فيلقيك الحاكم في السجن" (لوقا ١١‏ : 22). 
افستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع. لأنه يخلص شعبة من خطاياهم" (متى: ١‏ : ١؟)‏ 


** 'فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها" (متى :١5‏ 


#* قان من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل 
فهو يخلصيا" (مرقص ۸ : )۳١‏ 

* فان من أراد أن يخلص نفسه يهلكها: ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصها" (لوقا 
٩‏ : 4") من طب أن يخلص نفسه يهلكها ومن أهلكها يحييها (لوقا ۱۷ : )۳٣‏ 

+ الأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخص . فمضوا إلى قرية أخرى" 
(لوقا 5 : كه) 

** "خلص نفسه وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن 
الصليب فنؤمن به" (متى 74 : )٤١‏ 

چ واا ادون فار ا ارق لترى ل زات اتا بكاصيه * سرخ يرع ضا بضسوت 
عظيم وأسلم الروح" (متى ۲۷ : ٤٩‏ -.6). 

**02 'ولكن قائد المئة إذ كان يريد أن يخلص بولس منعهم عن هذا الرأي وأمر أن القادرين 
على السباحة يرمون انفسهم أولا فيخرجون إلى البر (أعمال الرسل ۲۷ * 45) 

**» 'الاأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة استحسن الله أن يخلسص 
المؤمنين بجهالة الكرازة" (كورنتوس الأولى 7١ : ١‏ ) 

*** | "“صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن لمسيح يسوع جاء إلى العالم ليخص الخطاة 
الذين أولهم أنا” (تيموتاوس الأولى )١5 : ١‏ . 

**- 'وسينقذني الرب من كل عمل ردي ويخلصين.ملكوته السماوي . الذي له المجد إلى 


5 
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 *‏ "الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه 
من الموت وسمع له من أجل تقواه * مع كونه أبنا تعلم الطاعة مما تألم به * وإذ تحمل صار 
الجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي" (عبرانيين ©: )٠١-۸‏ . 

* فمن ثم يقدر أن يخلصس أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في كل 
حين ليشفع فيهم” (عبرانيين 7 : )۲١‏ 

5-5 "الذي مثله يخلصنا نحن الأن أي المعمودية. لإزالة وسخ الجسد بل سوال ضمير 
صالح عن اش لقيامة يسو ع المسيح” (بطرس الأولى ” : ١؟)‏ 

* وان سمع أحد علامى ولم يؤمن فأنا لا أدينه. لأني لم أت لأدين العالم بل لأخلسص 
العالم" (يوحنا )٤۷ : ١١‏ 

* العلي أغير أنساني وأخلص أناسا منهم" (رومية )٠٤ : ١١‏ 

 #*‏ صرت للضعفاء كضعيف لار ج الضعفاء» صرت للكل كل شيء لأخلص على كسل 


حال قوما” (كورنثوس الأولى ٩‏ : ۲۲) . 
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الفصل الثاني 
الأفغار المتعلقة بالخاص النصراني 
الميحث الأول: الخطيئة الأصلية( السب الرئيس للحاجة الي الخلاص) 
المطليي الأول: الخطيئة لغة 
المطلي الثاني: الخطيئة أصطلاحا 

المطليم الثالثف: قصة آدو كما ترويها التوراة 

الميحت الثاني: أسس عقيدة الخلاص النصراني 
المطلي الأول: تجسد الخلمة 
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)المررش الأول 
E SE EN EEE‏ 
(السبيب الرئيس للحاجة الي الخلاص) 


ال الأول الله اعد 


م0 الخاء والطاء والحرف المعتل والمهمموز يدل 
على تعد ي الشيء والذهاب عنه؟ والخطأ من هذاء لأنه مجاوزة حد الصواب» يقال: أخطا اذا 


تعدى الصواب» وخطئ يخطأء إذا أذنب» وهو قياس الباب» لأنه يترك الوجه الخير7). 


والخطيئة هي على وزن فعيلة وهي الذنب . جذرها الخطأ وهو ضد الصوابء قال 
الليث: الخطيئة فعيلة» وجمعها كان ينبغي أن يكون خطائئ » بهمزتين» فاس تثقلوا التقاء 
همزتين؛ فضعفوا الأخيرة منهماء كما يخفف جائئ على هذا القياس» وكرهوا أن تكون علته 
متل علة جائئء لأن تلك الهمزة زائدة وهذه أصليةء ففروا بخطايا إلى يتامى» ووجدوا لها في 
الأسماء الصحيحة نظيراء وذلك مثل: طاهر وطاهرة وطهارى؛ وهي في كتاب ال ا 
نغفر لكم خطاياكم" (البقرة:58) والخطأ غير الخطء: فالأول ما لم يتعمد والثاني ما تُعمّد 
فالمُخطى: من أراد الصواب فسار إلى غيره» والخاطئ: من تعمد ما لا ينبغي» ويقال: قد 

خطئت إذا أثمت ٠»‏ قال المنذري: سمعت أبا الهيثم يقول: خطئت: لما صنعه عمداء وهو الدذنب» 
وأخطأت: لما صنعه خطأ من غير عمدء قال: والخطأ مهموز مقصور: اسم من أخطأت خطأء 
وإخطاءء قال: والخِطئء بكسر الخاء» مقصورء إذا أثمت(). 

وعند الفراهيدي الخطيئة : أرض يُخطئها المطر ويصيب غيرهاء وأخطأ إذا لم يصب 
الغو 


( )ابن منظور - لسان العرب - )١۳٤١-١۳١۲/٤(‏ 
)0( الفراهيدي - الخليل بن احمد - كتاب العين - ص 75١‏ 
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لا يوجد في الكتاب المقدس تعريف محدد للخطيئةء ولكن اللاهوتيين قاموا بوضع 
تعريف لها بناء على أوصافها الواردة في إصحاحات الكتاب المقدس» فأخرجوا لها هذا 
التعريف والذي وقعت عليه في دائرة المعارف الكتابية: 'فالخطيّة().:هي أي موقف من 
مواقف عدم اللاميالاة أو عدم الإيمانء أو العصيان لإرادة الله المعلنة في الضمير أو في 
الناموس أو في الانجيل» سواء ظهر هذا الموقف في الفكر أو في القول أو في الفعل أو الاتجاه 
أو السلوك("). 


وهذه الخطيئة مبينة على خطيئة آدم(.التي أورثها نسله في قول بعض فلاس فة 
النصرانية» وبخاصة أو غسطين(١٠٠-٠٠م)‏ وهي أن آدم- عليه السلام- عصى ربه 
وغوى وطعم من الشجرة التي نهاه الله أن يقربها وزوجه»ء فكأن القول بالخطيئة هو قول 
بالوراثة المعنوية مثلما قال المسيح -عليه السلام-: "الآباء اكلوا الحصرم و أسنان الأبناء 


ضرست'(رومية:51:7 )(. 


( ') وهذا خطأ لغويء لان الأصل أنها "الخطيئة" ولكن حرصا على امانة النقل نقلتها كما هي من مصدرها 
حتى أنها وردت في الكتاب المقدس هكذاء انظر : مزامير (51: 5) 
) ) حبيب - د. القن صموئيل تادائرة ار الكتابية - (7177/7) 
) ') انظر ص۸۸ من هذه الدراسة 
) ') أوغسطين: أشهر أباء الكنيسة اللاتينية تينية» ولد في طاجسطا (اليوم سوق أهراس) بنوميديا في ١7‏ تشرين 
الثاني م مات في ابيونا في ٤‏ أب كم . كان أبوه وثنيا » ويدعي باتريتيوس» وامه نصرانية تدعى 
مونيكا.وعلى الرغم من أن امهء الشديدة الورع حضته على العماء فإنه لم يتنصر. وعاد أدراجه إلى طاجسطا 
حيث عاش حياة منحلة اورثته ندما ما يشهد على ذلك كتابة الاعترافات. وقد كشفت له قراءة هورتنشسيوس 
لشيشرون عن دعوته الفلسفية. ويومئذ شغف شغفا منقطع النظير بجمال الحكمة الذي لا يفسد. وتأدت به 
دراسة الحكمة الوثنية الى الاطلاع على المذهب المسيحي» فقرأ الكتاب المقدسء فخاب أمله فيهاء ولم يفيممه 
وانتمى ۽ وهو على ما هو عليه من ترددء كمنجرد "مستمع" إلى الشيعة المأنوية» وكانت واحدة من الشسيع 
النصرانية الى لا بحصى لها عد فى زمانه. وقد تحكم سببان في اختياره: استحالة قبوله بايمان مفروض. 
غير مبنى على العقل. ومسألة الشر التي ستشلغه طيلة حياته .إن القديس اوغوسطينوس هو واحد من اباء 
الكنيسة ممن دار حولهم أعظم الجدال في العالم المسيحي فالكاثوليكييوس والبرتستانتيوسء والجانسينيوس 
واليسوعيون. احتموا وراء سلطته ليعقدوا إزار النصر لمذاهبيم. والحق أن فكرة أوغوسطينوس مطبوع هسو 
نفسه بحكم كثرة المعارك التي خاض غمارها وتعدد الخصوم الذين واجههم . بطابع التناقض (وقد تراجسع 
غيره مرة عن بعض من أفكاره في أثناء مساجلاته) . انظر : طرابيشي -جورج-معجم الفلاسفة-الطبعة 
الأولى- دار الطليعة - بيروت / لبنان - ۱۹۸۷م = ص ١١١۲ - ۱١١۷‏ 
(') الحفني - د. عبدالمنعم - المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية - ص١7‏ 
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فالخطيئة بحسب قانون الوراثة هذا تنقل التزعة الشريرة والإثم إلى نسل الخاطئ 
كما ورد في أكثر من نصء فمثلا قوله: "هأنذا بالإثم صورت وبالخطيّة حبلست بي أمي' 
(مزامير ©:١2)ءو‏ أيضا: "و أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا *التي سلكتم فيها قبلا قبل دهر 
هذا العالم حسب رئيس سلطان البواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية"(أفسسس ”: 


اننا 


أما صاحب كتاب كفارة المسيح فيعرفها على النحو الأتئ: ان الخطيئة ليست هي الشر 


وضعها لسلوكنا في العام الحاضر. 


وقد شرحها في نقاط هي: 

-١‏ الانحراف الى الشر : فالله روح ولا نعني انه روح مثل الاروح» بل نعني أنه منزه 
يعطون عنها حسابا يوم الدين 'متی ( ۱۲ : 6") . 

وقد عرف الانبياء شر الخطيا الباطنيةء ولذلك صرخ مرة أحدهم لله قائلا: "من الخطايا 


المستترة أبرئني" (مزمور ۱۹ : )١١‏ 


؟ - الانحراف عن الخير: وهذا الانحراف يشمل الامور التالية : 

أ- التقصير في العمل الخير: لان م نلا يعطف على الفقير أو يمتنع عن مساعدة 
المسكين» يكون بعديا عن الله» ومن ثم يكون خاطنا حتى إذا لم يفعل شرا من الشرور السابق 
ذكرها. لذلك قال الوحي لنا: "من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل ؛ فل ذلك خطيئة له" 
(يعقوب 4 )١7:‏ كما قال" لنعمل الخير للجميع' غلاطية 5 : )٠١‏ 

ب - القيام بأعمال الخير لاغرض شخصية: اذا فاعمال الخير والوعظ التي لا تعمسل 
بدافع المحبة وحدهاء ولاجل مجد الله وخير الناس فحسب» تكون اعمال تجارية أو مصلحية. 
ومن ثم لا يكون فاعلوها قد أتوا خير امام الله؛ وبالتبيعة لا يكونون ابررا امامه. 

ج - حصر النفس في العالم الحاضر: إن السعي وراء العيش وتحصيل المال اللازم لنا 
في هذا العالم» أمر واجب طالما نحن نحيا فيه. لكن إذا طغى هذا السعي على النفس وصرفيا 


00 حديب + ټ. القن صموئيل - دائرة المعارف الكتابية - (71717/5) 
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الصلة بال والتو افق معهء كان ذلك دليلاً على انحرافها عنهء أو بالحرية على عدم ثقتها 

فيه وتقدير ها لفصله عليهاء وم ثم يكون السعي المذكور خطيئة ايضا. "تحب الرب الهك من 
كل قلبك؛. ومن كل نفسك ومن كل قدرتك» ومن كل فكرك" (لوقا ٠١‏ : ۲۷) المحبة للهء وان 
لم تكن عين الطاعة له بل هي الشوق القلبي إليه» والحنين المقدس للوجود في معيته» لكنها 
تقودنا طبعا للطاعة له. والطاعة له في هذه الحالة لا تكون عن خوف ورعب مثل طاعة 


العبيد لسيدهم القاسيء بل تكون عن حب واخلاص مثل طاعة الابناء لابيهم البار بهم رين 


وهكذا شملت الخطيّة الأولى كل الجنس البشريء وتميل الذدلية بطبيعتها إلى التكاثر 
الذاتي الكثيف الشامل!؟ كما تجلب الخطية على الخاطئ عقاب الله المباشر في هذا الزمان كما 
ورد في المزامير: "استر وجيك عن خطاياي و امح كل أثامي.... لا تطرحني من قدام وجهك 
وروحك القدوس لا تنزعه مني'(مزامير ٩ :5١‏ و ».)١١‏ وكما جاء في رسالة أهل رومية: 
"لأنكم لما كنتم عبيد الخطية كنتم أحرارا من البر * فأي ثمركان لكم حينئذ من الأمور التي 
تستحقون بها الان. لأن نهاية تلك الأمور هي الموت.... لأن أجرة الخطيّة هي 
موت..."(رومية 5: ۲۱-۲۰ و )۲١‏ وفي الزمان الأتي: 'ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير 
الثّائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة * الذي سيجازي كل 
واحد حسب أعماله"(رومية؟: ١-1)؛‏ وعلى هذه الحقائق تقوم النظم اللأهوتيّة المختلفة» 
بمفاهيمها المتباينة عن الخطيّة» وعن توارث الخطيّة الأولى» وعن الينونة الأخيرة عقابا 
وثوابا"(". 


والرأي القائل بتوارث الخطيئة هذا ليس معتمدأ عند جميع الفرق التُصرانية حيث: 
- أن أتباع بيلاجوس )٤١١-٠٠١(‏ والذين أنكروا توارث الخطيئة الأصليةء بالإضافة 
إلى إنكارهم للمعموديّة: وقالوا: إن الإنسان لا يحتاج إلى نعمة اللا "في سبيل الخلاص(" 


سمعان - عوض - كفارة المسيح - دار الطباعة القومية- القاهرة/مصر-(د.ط)- ص5 . 

أحبيب - د. القس صموديل - دائرة المعارف الكتابية - (7757/7). 

('بيلاجيوس: راهب وكاتب لاتيني. ولد في بريطانيا وتوفي في<فلسطين أو مصرء ومن المحتمل أن يكون قد 

در ارس قر الشرق وأخذ في وقت مبكر بمذهب حرية الاختيارء حيث أنه في عام (د٠5م)‏ بدأ يذيع 

أراءه حول حرية الإنسان وكرامته انطبيعيةء وحول خلف معنى الخطيئة الاصلية وبذلك كان يعارض مبداأ 

القدي أو غسطينوسء والذي بدوره عمل على ادانة تعاليم بلاجيوس من قبل مجمع قرطاجة عام (؟١5‏ ١م)ء‏ 
واستمر اتباع أو غسطينوس في محاربة بيلاجيوس وآراءه حتى استطاعوا أن يمنعوا تعاليمة البته» وابتداءا من 
عام (418م) يضيع اثر بلاجيوس وأتباعه»ء انظر: طرابيشي -جورج-معجم الفلاسفة- ص1١7.‏ 
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وهنا يجدر بنا أن نورد ماذكره عوض سمعان تحت عنوان:(تسرب الخطيئة الحسئن 
البشر عامة) حيث قال: " يقول الرواقيون7! والبيلاجيوسيون: (ان الانسان يولد بريئاء مثله في 
ذلك مثل أدم قبل السقوط في الخطيئة» أنما اعماله هي التي تكون صفاته. لانه لو كان قد ولد 


فاسداء لكانت حياته بأسرها حياة الشر والاجرام” 


- ويقول الآرمينيوسيون7!: "ان الانسان وان كان يولد بريئاء لكن يكمن في طبيعته 


قصور يحول بينه وبين السلوك بالكالء وهذا هو السبب في ارتكابه الشر في بعض الاحيان. 


- ويقول جان جاك روسو وغيره ٠‏ في العصر الحديث: "ان الانسان يولد كاملا (أي 
ليس بريئا فحسبء بل وكاملا ايضا) » وانما اذا عاش في بيئة شريرة يتسرب اليه الشر منها: 


فالقطيكة اذا يسنت اصلية فة بل ظاركة غليفه ومن ثم من الممكن ازالتها والفتوين والشلي"7”) 


(أنعمة الش: او بشارة نعمة الله كذلك يسمى الانجيلء والنعمة هي إظهار محبة الله للخطاءء إذ أن نعمة الله 
تخلصهم من الخطيئة بدون أن يستّحقو! ذلك وكان بولس يبدأ رسالته بنعمة ابنهء» انظر: قاموس الكتاب 
الم بطر عن ةالملكت ف 

أحمد- د. حسين علي - قاموس المذاهب والأديان - الطبعة الاولى - دار الجيل - بيروت / لبنان - 
٨۸‏ م» ص» وانظر الحفني - د. عبدالمئعم - المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية - ص١571.‏ 

() الرواقية: نسبة إلى رواق (بولييجنوس) المزدان بلوحاته المسمى لذلك (رواق المصور)» بأثيناء والذي 
اتخذه ( زينون) مقرا له يجتمع فيه بمريديه: فدعي اصحابه بالرواقيين» واسماهم الاسلاميون باصحاب 
المظلة؛ والرواقية فلسفة أخلاقية وفدت على أثناء من الاجانب - أي غير اليونان - وكان مؤسسها وخلفاؤها 
حتى ظهور المسيح من الاسيويون» والفلسفة الرواقية هي محبة الحكمة والحكمة هي العلم بالاشياء الالهية 
والانسانيةء والمعرفة عندهم حسية ويتمائل علمهم الطبيعي مع اعتقادهم الطبيعي والاخلاق الابيقورية تنشد 
السلام الروحي وتتوسل الى ذلك بالفضيلء انظر : الحفني - المعجم الشامل للمسطلحات الفلسفية - ص 
TAA — FAY‏ 

(') الأرمينيوسيون: هم أتباع (أرمينيوس جاكوبوس) ويعرف أيضا بيعقوب وهو لاهوتي هولندي؛ 
بروتستنتني كالفيني ٠١٠١(‏ -504١م)‏ اسس الارمينيسية التي في جوهرها تحرير لعقيدة كالفن في الجبر. 
وقد رئي في مذهبه (بيلاجيه) نسبة الى بيلجيوس - جديدة» أدين آرمينوس في فرنسا وهولنداء وحورب اتباعه 
بسيب افکار هم ومعتفداتهم»› انظر : طرابيشي - جور ج - معجم الفلاسفة - ص 2 , 

جان جاك روسو: ولد عام ١7١7‏ وتوفي عام ۱۷۷۸م» في أرمينيوس بفرنسا » وكان ابوه بروتسننتني ۰ 
ارتكب روسو بعض السرقات عندما كان يعمل عند نقاش وضعه ذووه عنده عندما کان صغيراء ففسر من 
المدينة ٠‏ فتلقاد خوري أحذى الضيع ودعاه الى اعتناق الكاثولكيةء لكنه بعد ذلك عاش عيشة مدقعة بعد ان 
جحد البروتستنتية جهارا واعتنق الكاثولوكية؛ وعندما بلغ الرابحة والأربعين جحد الكاثوليكية » واسترد لقبه ٠‏ 
وبالمجمل فقد عاش حياة ملئها التشرد والذي أورثه بدوره لابنائه الخمسة والذين انجبهم من زوجة غير 
شرعية فعاشو في (جمعية الاطفال المساكين) ٠‏ ألف كتبا كثيرة اشهرها الاعترافات وله كتاب بعنسوان 
(خطاب في أصل التفاوت بين البشر) هاجم فيه المراتب الاجتماعية وما كان غرضه فيه الاشادة بفكرة طيبة 
الانسان الفطرية بقدر ما كان هدفه التنديد بظلم المجتمع ٠‏ انظر:طرابيشي-جورج - معجم الفلاسفة-ص 57. 
ل(أسمعان-عوض- كفارة المسيح-ص١.١‏ 
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ويرد الكاتب على تلك الآراء؛ ثم يورد رأيه والقائل بوراشة الخطيئة -حسب 
الإعتقاد المسيحي-حين يتكلم تحت عنوان 'سبب و لادة الانسان بطبيعة تميل الى الخطيئة" 
فيقول : 'بناء على قانون الوراثة يمكن لكائن ان يلد آخر مغايرا لهء كما يقول علماء الاحياء 
وعلى رأسهم " مندل” ٠‏ وبما ان الذي ولد منه البشر جمعيا كان قد فقد بعصيانه حياة الاستقامة 
التي خلقه الله عليها واصبح خاطنا قبل ان ينجب نسلا اذا كان أمرا بديهيا أن يولد ابناؤه 
جمعيا خطاه بطبيعتهم نظيره؛ لاننا مهما جلنا بأبصارنا في الكون» لا نجد لسنة الله تبديلا أو 
تحويلاء ولذلك قال الوحي: 'بانسان واحد دخلت الخطيئة الى العالم' (رومية )۲١ - ١١‏ (') 


لكننا نجد أن من يقول بوراثة الخطيئة يعود ويناقض نفسه من جديد ويقول بعكسها؛ 
ومن ذلك ما أورده مجموعة القساوسة في "دائرة المعارف الكتابيّة"» والتي نقلنا قولها في 
تعريف "الخطيّة" سابقاء والتي تقول بوراثتها وتؤكد أن مفهوم الوراثة هذا مسلّمٌ به؛ لكتها تأتي 
بعد ذلك في سياق اخر لتقول تحت عنوان: 'وراثة الخطيّة: ومن المتوقع أن يكون لقوة مدمّرة 
مثل هذه -عند الفرد- تأثير سيء على نسلهء ومع ذلك لا يذكر الكتاب المقدس -عمليا- شيئا 
عن الوراثة ومفهومها السيكولوجي أو البيولوجيء ولكنه يؤكد الحقيقة الكبرى وهي أنه بخطيّة 
ادم الأول» صار كل جسد - أي الإنسان الطبيعي - خاطئاء ولا يذكر شيئا عن الميول الأثيمة 
الخاطئة الموروثة عن خطايا معينة من الوالدين"9) 


فإن كان قد قطع بانتفاء الدليل على صحة كلامه ؛ فمن أين جاء بذلك التأكيد له؟ حتى 
أنه لم يذكر نصا واحدا يستشهد به في هذا المقام ؛ وبعدها يعود ليسوق دليله العلمسي على 
صحة ما يقوله»- والذي كان الدليل على دحض كلامه من حيث لا يدري - حيث يتابع فيقول: 
'لكن العلم الحديث يؤيد هذا الرأي!!! فهناك أطفال ولدوا غير أسوياء في قواهم العقلية» وغير 
مستقرّي العواطف ومعدوميهاء ولدى بعضهم شهوات أكثر جموحا من الآخرين» ومع ذلك فقد 
تم إحراز تقدم ضئيل في ربط ذلك (بالصفات الشخصية الخاصة) في حياة الوالدين» فقد يرث 
-بعض الناس الجنون- ويبدوا أن ذلك متعلق بالعائلة -أو بفصيلة الدم- ولكن من الصعب 
الربط بينه وبين خطايا شخصية خاصة في الوالدين"9) 


( أسمعا: ن-عوض- كفارة المسيح- ص ؟١.‏ 
أحبيب - د. القس صموئيل - دائر المعارف الكتابية - (/776 ) 
الو السابق: (776/5 ). 
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إذا فالكاتب يؤكد - علميا- وراثة الأمراض العصبيةء أي ماله تعلق بالجانب 
البيولو جي في الإنسان» ولكنه يؤكد من جهة أخرى صعوبة وراثة ما أسماه "الخطايا الشخصية 
الخاصة في الو الدين" أي الجانب السيكولوجي في الإنسان » والسبب في افتراض التوارث هنا 
-ولو بنسبة بسيطة- راجع إلى أن الإنسان يتأثر سلوكبا بالبيئة المحيطة بهء والوالدان هما تلك 
البيئة المحيطة بالطفل؛ ومن خلال ذلك- وتبعا لعلم الثفس الاجتماعي - يمكن للطفل أن 
يكتسب صفات أبيه وأمهء ولكن المحقق عند علماء النفس أنه لا يكتسب تلك الصفات بمجرد 
الو لادة - كما هو المعتقد في الديانة التصرانية - بل بعد رؤيته لتلك الصفات والأخلاقيات 
وتعوده عليها من خلال ممارسة والديه لها » أي بيئته المحيطة به. 
7: 
ولو سلمنا جدلا أنه من السهل - وليس من الصعب كما أشار الكاتب من قبل - أن 
يكتسب الابن خطايا والديه الشخصيةء لو سلمنا بصحة هذا الدليل المنقولء فإنه يكون على 
عكس ما أراد الكاتب. لأن هذا الدليل متعلق بالوالدين المباشرينء اللذين هما البيئة المباشرة 
المحيطة بالطفل؛ و لا يمكننا تطبيقه على جدنا الرابع أو الخامس فضلا عن تطبيقه على أبوينا 
الأولين -ادم وحواء عليهما السلام- وذلك لما نحن عليه من علم مسبق بما بيننا وبين عهديهما 
من فترة زمنية بعيدة» ولانكاد نعلم عن حياتهما شيئا سوى تلك القصة - والتي ملاتها التوراة 
بالغرائب والأعاجيب-. 
وخلاصة القول هنا أن الخطيئة الأصلية التي اقترفها آدم تعد أحد التُظريات الخمسس 
الأساسيّة!') والتي تقوم عليها الديانة النصرانية حالياء على اختلاف فرقهاءسواء أكانوا كاثوليك 
أوبروتستانت أوأرثوذوكس.وهذه النظرية-الخطيئة الأصلية-تعتمد على ثلاث ركائز هي: 
- أولا: المعصية الأولى. 
- ثانيا: الإعتقاد بأن عدالة الله تتطلب إراقة الدماء تكفيرا عن المعصية. 
- ثالثا: الإعتقاد بأن عيسى -عليه السلام- قد دفع ثمن هذه المعصية ومعاصي البشر 
عندما صلب على الصليب ٠»‏ وأن على الإنسان ان يقبل هذا الرأي حتى يُنقذ نفسه من النار7). 


ارات انم هي .١‏ التثنيث. .١‏ ألوهية عيسى المسيح. ”. عيسى ابن الله. 5. الخطيئة الاصلية 
التي اقترفيا أدم -عليه السلام-. 5. الكفارة؛ انظر: طاهر- أحمد. الاناجيل دراسة مقارنة - دار المعارف - 
القاهر د /إمصر - (دءت)ء صر ۱۱۱. 

(') المرجع السابق: ص‌۱۱۱ و۹١١١.‏ 
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ومما هو جدير بالإشارة إليه هنا أنه مع اتقاقنا -نحن المسلمون وأهل الكتاب- على 
المقصود بالخطيئة الأصليةء وذلك في النسبة لأدم وحواء؛ وعلى الرغم من الاختلاف فيما 
يختص بالتفاصيل والأمور المترتبة عليهاء بين الإسلام والديانتين- اليهودية والنصرانية-. 
وهذا لا يعني عدم وجود اختلاف بين الديانتين حولهاء بل إن الخلاف كبيرء وقد أدى هذا إلى 
خلاف عقديٌ بين أتباع الديانتين» ولكن ما أريد الإشارة إليه هو أن الأراء قد تباينت في 
المقصود بالخطيئة الأولى ومصدرها؛ فمن الأراء الواردة أنها خطيئة الجن في الأرض' 
وأخرى أنها خطيئة الملائكة الذين نزلوا على الأرضء وقد ورد ذلك في تفاسير أهل الكتاب 
لكتابهم المقدس؛ وغيرها أنها محصورة في خطيئة إبليس عندما امتنع عن الخضوع للسجود 
لأدم» وأخيرة أن المقصود بها أول خطيئة وقعت من إنسان على محيط الكرة الأرضية؛ وهذا 
الظن يجعلها محصورة في خطيئة قابيل لقتله أخاه هابيل ظلما وعدواناء وكلها أراء مردود 


عليها وليس هنا مقام ذلك 


(') وقد ورد هذا الرأي في تفسير ابن كثير للآية )١(‏ من سورة البقرة؛ انظر ابن كثير - تفسير القرأن 


.,)7١-553/١1( العظيم_‎ 


(')انظر: الجلاهمة - اميمة احمد شاهين - الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام-ص۹-۱۷٠.‏ 
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لآ هى الاسم 


المطليه الثالف : قصة خطيئة أده كما ترويها التوراة 


تأتي قصة سقوط آدم وزوجه من جنة عدن -كما تسميها الثوراة- في بداية سفر التكوين 
السفر الأول من العهد القديم» بعد وصف مسيب لخلق السماوات والأرض» وتصوير أخاذ 
لرغد العيش الذي كان يعيش في كنفه أبوانا الأولان -عليهما السلام- ء وقد جاء الحديث عن 
هذا فى الإصحاح الثانى من السفر المذكورء ثم انتقل بنا كاتب التوراة -اليهودي- من بداية 


EE : 2‏ 5 7 م at.‏ أ 2 - 3 1 8 7 4“ “e‏ 
الإصحاجح الثالث مباشرة فحاة من قصة الخلق تلك الى قصة سقوط ابو انا من الحدة ؟؛ وميتح 
1 


و اضطر اب أحداثهاء و لاستيضاح ذلك لا بد من ايراد تلك القصة كما حاعت في صحفها.. 
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0 . لام 2 
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فلب إجرامنة طرق شجرة آلخياة. 


(تكوين: ۳) 


http ://www.al-maktabeh.com 
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وبعد سرد أحداث الخطيئة تلك تقوم التّوراة بسرد واقعة كشف الراب عن تلك 
الخطيئة في تصوير وثني للربء وذلك يدل دلالة واضحة على تأثر كئاب تلك الفترة بالعقافد 
والتصورات البشريّة للإله والتي أعطت للرأب كل الصفات البشريّة؛ ويتجسّد ذلك عند قول 
الكاتب: “وسمعا صوت الررب الإله ما شيا في الجثّة عند هبوب ريح النهار...”(تكوين ۳ : .)١‏ 


وتزداد الصفات البشرية للإله وضوحا عندما يبحث عن آدم وينادي عليه عة يجده: 
'فنادى الرب الاله أدم وقال له أين أنت؟!؟(تكوين ” : 3) وما كان من أآدم إلآ أن أجابه 
مباشرة: 'فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فأختبأت”"(تكوين ۳: »)٠١‏ وتبرز 
صفة العجز للرب - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - عندما صدم بخبر معرفة أدم لعريسة 
وكأ الأمر كان خارجا عن إرادته وسيطرته؛ فتقول الثوراة - حكاية على لسان الرب:"”فقال 
من أعلمك أنك عريان. هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألآ تأكل منها" (تكوين ": ١١)ء‏ 
وهنا سؤال يطرح نفسه بشدة: كيف خاف أدم من الرب أن يكتشف عريهما وقد خاطا لأنفسهما 
مازر من أوراق التّين كما تقول القصة(تكوين 7: ۷)» فمن كان لا يعلم مكان أدم(تكوين": 1) 
ولم يعلم بما فعله من أكل للشجرةء ولكنّه استنتج ذلك استنتاجا(تكوين ۳: )١١‏ ء فهو بالكاد لن 
يعلم شيئا اذا خرج اليه آدم في مأزره تلك التي صنعها من ورق التين ولم يخبره شيئا عن 
عريه!!! يقول صاحب كتاب "التّوراة كتاب مقدّس أم جمع من الأساطير" معلقا على هذه 
الوقفه التوراتية للرب مع آدم وزوجه: "وهاهما يقفان أمام سيدهما الذي يقرأ الغيب بمنتهسى 
القة والوضوح» والذي كان قد رأى حادث الحيّة والّفاحة7')» ولكنّه يقف الآن غاضبا كأنّه لم 
يكن يتوقع شيئا مما حصل» أو أن الذي حدث لم يكن بإرادته» غير أن التاعسين -وحاشاهما- 
لم يفطنا الى ذلك كله عندما كانا بين يدي العجوز ا" أتسري القشعريرة في جسديهما7. 


وبعدها تنتقل بنا تلك القصة بنتيجة بدهية الى نيل العقوبة لكل من عصى؛ فنجد اللعنات 
تنهال ولكن لا تطبيق لما قد توعد به الرب مذ البداية الزوجان إن هما أكلا من الشجرة؛ ألم 
يقل لهما حكاية على لسان المرأة عندما أجابت الحية بقولها: 'فقالت المرأة للحية من ثمر شجر 
الجنة نأكل* وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا 


n 


( أيعتقد مفسروا الكتاب المقدس ان تلك الشجرة كانت شجرة تفاح مع العلم بعدم ورود دليل على ادعائهم هذا. 
((أهكذا وردت في المصدر والمقصود بها الرب» وقد استخدمها الكاتب من بداية كتابه وفقا لما صورته به 
أسفار التوراة وجسدته وكأنه رجل عجوز - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا-. 

(")تاكسيل -ليو - التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطير - ص7". 
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تموتا....." هذا سؤال بحاجة الى اجابة ... ولا من مجيب .. وهكذا تبقى السذاجة 
والتضليل والتجنى على الله - جل في علاه - في كل الاحداث سمات دائمة للتوراة. 


وهنا يأتي سوال آخر ... اللعنة التي انصبت على الحية - باعتبارها أول م بدأ وأغوى 
المرأة - والتي كان نصها: 'فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أشنت من جميع 
البهائم ومن جميع وحوش البرية. على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك ...) فهل 
كانت الحية مخلوقا ذا أربعة قوائم وبعد اللعنة أصبحت تسعى على بطنها؛ ثم هل الحية تأكل 
التراب اليوم؟ ربما كانت اللعنة خاصة بتلك الحية بأن تأكل من التراب ولكن لماذ انسحبت 
لعنة الزحف على البطن على جميع حيات العالم إذا كانت تلك اللعنة خاصة بتلك الحية؟؟ أسئلة 
وتناقض كثير ولا من مجيب. ° 

يقول 'تاكسيل” في بداية تعليقه على قصة السقوط في الخطيئة: 'نشير قبل كل شيء»؛ إلى 
انه كانت للمواعظ الدينية كثرة من الكتب التعليميةء التي سميت "التاريخ المقدس" وقد التزمت 
تلك الكتب الصمت التام حيال النصوص التوراتية »التي تبعث على الخجلء لقد اعتادوا أن 
يحدثوا المؤمنين عن 'شجرة معرفة الخير والشر" فقط. لا ينطق رجال الكنيسة بكلمة واحدة 
عن "شجرة الحياة. 

وكما قال بوتيرو في كتابه:" فان هذه القناعة الدينية الأساسية لدى اليهودية - أي من يتبع 
الرب يهوى» ويقصد به اليهودي- تعبر عنها قصة "الخطيئة الأولى' وهي أن البشرء كما 
نعرفهم من أقدم الازمان يميلون إلى الشر ويتحملون الشقاء من جراء أخطائهم فقطء ولسيس 
بفعل الخالق أو بسبب ظروف خلقهم» خطيئتهم كانت التمرد ورغبتهم بتجاوز وضعهم الطبيعي 
مما هو بالحقيقة يتواجد في جذور كل ثورة ضد النظام القائم» وأن هذه الخطيئة وهي أصل 
الشر كله - لازمت البشر منذ البداية» ليس بالضبط منذ خلقهم لأن الإنسان لا يمكن أن يخلقه 
خالقه إلا كاملا لا عيب فيه سالما وسعيداء ولكن هذا السوء المنتشر في كل مكانء المتجذر في 


(') جلاهمة - أميمة أحمد شاهين - الخطيئة الأولى بين اليهودية والمسيحية والأسلام - ص 717 . 
(') تاكسيل - ليو - التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطير - ص .7١‏ 
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أعماق كل ما يتحمله مثلا جنس البشر الأولين. ذلك أنه لا شك فى أن المسؤولين عن 
ذلك هما أول زوجين عرفيما العالم وهما أبوانا - أدم حواء عليهما السلاء-. () 


ولنبدأ بتعريف أهم الرموز الغامضة التي ورردت في تلك القصة لنزيل الغموض عنها 
وتتضح لنا معانيها ومراميها: 


* أولا الحية: كانت الحية تمثل في المظاهر الأولى لأدب الشرق الأدنى القديم وفنونه. 
شخصية هامة ترتبط بموضوع الموت والحكمة. وتظهر هذه الموضوعات في سرد سسفر 
التكوين أ أوتمثل العداوة بين الحيات والناس ):١5(‏ الصراع بين الخير والشر7). 

أما الدكتور 0 خليقة من خلائق الرب العائشة في 
ر لكا ار الك اناك فة الا أن دكنيكا وة قطي لدت 
والاحتيال!' أبالاضافة إلى ذلك تبدو الحية كائنا مطلعا على الحالة الحاضرة وعارفابسر 
الشجرة لخ و وتحاول أن تبعد الإنسان عن الله. هذا 
((الحيوان)) العاقل الذي يتكلم كالإنسان يرمز إلى قود تعادي الله في هذا الكون وتسلط شرها 
على الإنسان. إسمه إبليس والشيطان "وهو يرتبط بأعمال السحر والعبادات الوثنية في 
الور 

وتتميز الحية عن سائر الحيوان بذكائها الحادء ولكنها لا تُجمئّد في أي حال من الأحوال 
قوة شيطانية كما كان الأقدمون يعتقدون. كل ما في الأمر هو أن الكاتب انطلق من خرافة عن 
عالم الحيات وحكمتهاء فاهتم لا بما تمثله الحيةء بل بما تقوله الحية» وكلامها جعل سفر 
الحكمة (۲ : )١5‏ يقول:'بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم» فيذوقه الذين هم في حزبه' (). 


“بوتيو - ولادة آله التوراة والمؤرخ - ترجمة عبد الهادي شباس وجهاد الهواش - الطبعة الأولى - دار 
ضوح ع SPN‏ 

("انظر سفر التكوين :(" : )١5 - ١‏ و( 59 : .)١7‏ 

( د مشرقی -د .أحمد واخرون حنشأة ة العالم والبشرية دراسة معاصرتفي سفر التكوين- الطبعة الاولسى - دار 


الجيل بير وت إلبنا ا 1 ۰م“ صن .TA‏ 
}1 نظر (أعما ال سن 1:۲( 
انظ (امتال ۱۲ : ١‏ 5*3)ر (متى .)١15 : ٠١‏ 5 


انظر (أبوب 2 415:5 دا: ٣د).‏ 

انظر ( يوحنا ۸ : 54؛ رؤيا يوحنا ۲۰ : ؟). 

الفغالي-د.الخوري بولس- سفر التكوين(تفسير الكتاب المقدس)-الطبعة الاولى-منشورات المكتبة البولسية- 
بیروت/لبنان -۹۸۸ ام ص .1۸-٦۷‏ 

(انظر : (يوحنا ۸: ٤٤‏ )و( رؤيا يوحنا ۲۰ : ؟)و( أيوب ۳ :۸). 
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إن سفر التكوين يبين ذكاء الحية وفسادها وشرها. غير أنه يؤكد أنها أدنى من 
الإنسان» وقد أعطاها اسما كما لسائر الحيوانات إلا أنها تغلبت على الإنسان عندما حملت اسم 
الشيطان!') وصوته» فصارت عدوة الإنسان وأخسرته صدقة الله وحرمته السعادة التي 


أعطيها("). 


ونحن لا نجد في النص اي اشارة إلى ماهيّة هذه الحيّة وهو أمر يدعو للتساؤلء فهل 
كانت هي حية حقيقية أو مجازية قصد منها الإشارة إلى الشيطان؟ وكان لا بد من الرجوع الى 
تفاسير العهد القديم لعلها تتضمن الجواب الشافيء ولكن بالرجوع الى هذه التفاسير ازدادت 
المسألة غموضا وبعض المفسرين لم يحاول الاجابة عن هذا التساؤل وما كان منهم إلا أن 
قالوا: " هل كانت هذه الحية حية حقيقية استخدمها الشيطانء أو كانت الشيطان نفسه ظهر 
بصورة حيةء وهل تكلمت حقيقة أم لا وهل الكلام مجاز وتمثيل. ذلك لانعلمه ونترك الجواب 
على هذه المسائل خير من إتيانها ما لم نقف ما يدل على اليقين") والغريب أن هو لاء 
المفسرين كانوا قد ذكروا في نص سابق ما يزيد الأمر تعقيدا إذ قالوا: 'والظاهر من النص 
أن حواء لم تظهر أدنى دهشة أو تعجب من مخاطبة الحية لها. وهذا يدل على أنه قد مر 


عليهما زمان طويل في الفردوس حتى عرفت كثيرا من طبائع الحيوانات فيه وألفتها"(؛). 


') ابليس - الشيطان: معنى الشيطان "خصم" وهو لفظ مأخوذ من فعل عبري معناه 'يكمن” أو يقاوم" فهو 
أكبر عدو لله وللناس» وتتضح المطابقة بين "أبليس" و"الشيطان" من (رؤ ۲: ٠ )1١‏ : ؟)ءأما الاشارات اليه 
في العهد القديم: تستخدم الكلمة بدون "أل" التعريف بمعنى "عدو" وهكذا ترجمت في (اصم ۲۹: 4) عن داود 
كعدو محتمل في المعركةء وفي (امل ۱ و ۲۳ و 54و 15) ترجمت خصماء وفي سفر العدد (۲۲ : 
7) ترجمت "يقاوم" . واستخدمت بلفظها للدلالة على خصمء بشري. أما بأداة التعريف "أل" فيصبح اسم علم 
للدلالة على "الشيطان” بالذات» وهو ما نجده مثلا في أيوب )1 3 ۲)ء زكريا (۳: ١‏ <( إذا واضح أن الاشارة 
هنا إلى كائن غير بشريء وفي (أخ )١ : ۲١:١‏ ترد الكلمة بدون "أل" التعريف ولكن واضح أيضا أن 
المقصود بها هو الشيطان نفسه (انظر ” صم )١ : ۲١‏ ء في العهد الجديد: تكتمل صورة الشيطان في العهد 
الجديدء فتذكر كلمة "الشيطان” 77 مرة. كا استخدمها الرب يسوع المسيح - بدون أداة التعريف - مرتين في 
حديثة الى بطرس (مت ٣ : ١‏ مرقں ۸ : ۳۳)» ومرة عن يهوذا الاسخريوطي (يو :٦‏ ۰) . اما في 
سائر المرات فتذكر عادة الاسخريوطي (يو .)76١ : ١‏ أما في سائر المرات فتذكر عادة بأداة التعريف للدئالة 
على "الشيطان" نفسه (فيا عدا مت ة : ۰ مرق ۳ : ۲۳ مرتينء لو ۲۲ ۲٢١ ۲٣:‏ کو ۲ : ۷ فلا توجد 
أداة التعريف) كا يذكر باسم "ابليس" ٠١‏ مرة. ومعنى "ابليس" “المفتري" أو "الثالب” ولا يوجد أي فرق بين 
اللفظتين "ابليس” و"ابليس" و “الشيطان" . أما كلمة شيطاطين (بالجمع) فتعني "الاوراح الشريرة - انر : 
دائرة المعارف الكتابية ( / ”7١‏ ) 

ا a‏ ا ا - بيروت /لبنان-(١/55)‏ 

( السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم -مجمع الكنئس في الشرق الادنى- بي بتان 

)37/1(- المرجع السابق‎ )'١ 
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إن هذا النص يؤكد إعتقادهم إن حية حقيقية كانت وراء غوية حواءء كما يدل 


أيضا على إنهم لم يتركوا الجواب عن هذه المسائل كما ادعوا. 


وللأب الدكتور منير خوام رأي آخر في هذه القضيةء فقد قال:"إن الشيطان اقترب مسن 
حواء أخذا صورة حيةء وفتح معها حديثا كله رياء وخبث وكذب... وراح يطمئتها بأنها لن 
تموت إن أكلت من ثمرة الشجرة الممنوعة() بل إنها بالعكس ستصبح مثل الله تعرف الخير 
والشرء وشجعها وحثها على الأكل منها. وأخيرا إنغوت حواء وأكلت منها وأعطت زوجها 
فأكل هو أيضار'). 

فما المقصود من قوله "اخذا صورة حية"٠‏ لقد قصد بذلك أن الشيطان تمثل في صورة حية 


ليتمكن من اغواء حواء ثم أدم» وايقاعهما في الخطيئة؟ 


إذا فالأب الدكتور خوام قرر أن الحية لم تكن حية حقيقيةء وكل ما في الأمر أن الشيطان 


تمثل في صورتها ليحقق غايته من إسقاط الإنسان. 


وقد تبين لنا من استقصاء الآراء بعد ذلك وجود أربعة آراء تتعلق بمصدر الخطيئة 
الأولى وهي: 

- الرأي الأول: يقرر إنها حية 'حقيقية إستقلت بنفسها في الإغواء. 

- الرأي الثاني: أن الشيطان متمثلا بصورة حية قام بإيقاع حواء وآدم في الخطيئة(”) 

- الرأي الثالث: أن الشيطان استخدم الحية في الإغواء. 

= الرأي الرابع: أن المرأة هي المصدر الوحيد للغواية ولوقوع الخطيئة الأولى(؛) 

فأي هذه الآراء أراده العهد القديم» بالنظر إلى مضمون سفر التكوين يمكن أن نؤكد أن 
الرأي الأول بعيد عن الصواب. 


35 .)١2 / ۲ انظر:(تكوين‎ )'( 

( 'ا خوام-الاب الدكتور منير-المسيح في الفكر الاسلامي الحديث وفي المسيحية- الطبعة الاولى- مؤسسة 
خليفة للطباعة-بيروت/لبنان- ۱۹۸۲۳م- ص .٣۲۲‏ 

( "ا انظر:البصري- عمار - كتاب البرهان- حققه وقدم له:ميشال الحايك- دار المشرق- بيروت/لبنان- 
۷ م- ص ۸۰. 

( الشوك- علي- الاساطير بين المعتقدات القديمة والتوراة- دار السلام-لندن/پریطانیا-1۹۸۷م- ص ٠.٠۳‏ 
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ويرد على أصحاب هذا الرأي- الرأي الأول- بذكر قول ورد على لسان أصحاب 
الرأي الثالث جاء فيه "لا نجد مكانا ذكر فيه المجرب باسم ابليس أو الشيطان» لكن من المحال 
ألا نرى هنا إلا مجرد حيةء لأن الحادثة أبعد من أن يقوم بها حيوان غير عاقل وحده'(١)‏ 

قولهم هذا هو الحق بعينه إذ ليس من المعقول أن تكون الحية» الحيوان غير العاقل وراء 
إغواء الإنسان العاقل» فمن البديهي والمسلم به أن العاقل هو الذي يوجه ويسير غير العاقل لما 
يريد وهذا ما وضحه الأب يوحنا الدمشقي بقوله: "وأعلم أن العاقل من طبعه أن يتسلط على 


غير العاقل'() 


إذا رفضنا الرأي الأول نابع من عقولنا بغض النظر عن أدياننا وعقائدناء فالعاقل منذ بدأ 


الخليقة يسير غير العاقل لخدمته وتحقيق رفاهيته وسعادته. 


أما الرأي الثاني الذي يؤكد تمثل الشيطان بصورة حية ليتمكن مسن ايقاع أبوينا في 
الخطيئةء وكذلك الرأي الرابع الذي يقرر أن المرأة هي المصدر الوحيد للغواية» فهي التي 
أكلت من الشجرة المحرمة دون مسبب خارجي» وهي التي أغوت أدم فسقط في الخطيئة. 

كلا الرأيين يمكن الرد عليه باستفهام عريض» وهو إن كان الأمر كما تقولون فلم عوقبت 
الحية كما عوقب ادم وحواء؟ إن ظاهر نص سفر التكوين يؤكد وجود علاقة مشتركة بين 
الثلاثةء الحية وحواء وآدم؛ هذه العلاقة لا يمكن أن تتم دون عنصر خارجي اس تخدم الحية 
لإغواء الإنسان فوقع في الخطيئة هذا العنصر الخبيث هو الشيطان»ء كما قرر أصحاب الرأي 
الثالث. 

وهكذا ظهر أن الرأي الثالث هو أقرب الآراء لحديث العهد القديم؛ ولا يعني ذلك أننا 
نعتقد به أو نوافق عليه» ولكننا نحاول أن نحلله لنفهم مراد كاتبه» ولنتمكن بعد ذلك من 
توضيح موقفنا كمسلمين من ذلك المضمون. (") 


- 


الجلاهمة -د.أميمة بنت أحمد- الخطيئة الاولى بين الييودية والمسسيحية والاسلام(دراسة مقارنة)- 


(') الدمشقي-القديس يوحنا-المئة مقالة في الايمان الاثوذكسي- ص7١١.‏ 
( ) الجلاهمة -د.أميمة بنت أحمد- الخطيئة الاولى بين اليهودية والمسيحية والاسلام(دراسة مقارنة)- 
ص۳۲. 
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والملاحظ على النص الذي تضمن لعنة آدم وحواء -عليهما السلام- نتيجه 
مخالفتهما لأمر الرب ووقوعهما في الخطيئةء أنه اشتمل على أمور إضافية من بينها عقاب 
الحيةء كما يوضح ذلك السفر نفسه في الإصحاح الثالث حيث نجد فيه وبعد الحديث عن 
معصية أدم وحواء وإقرارهما بهاء ما يلي: '[فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة 
أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية. على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام 
حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين 
عقبه. وقال للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك. بالوجع تلدين أولادا. وإلى رجلك يكون اشتياتك 
وهو يسود عليك. وقال لادم لأنك سمعت لقول إمرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيت قائلا 
لا تأكل منها ملعونة الأرض بسبيك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. وشوكا وحسكا تنبت لك 
وتأكل عشب الحقلء بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك 


تراب والى تراب تعود"(التكوين .)١9-1١4 r‏ 


ونسنتنج من النص السابق: 

- أولا': أن الحكم الإلهي على الخطيئة قبل الوقوع فيها يختلف عنه بعد ذلك الوقوع؛ 
وهو ما يعنى أن كاتب سفر التكوين أراد أن ينسف مبدأ الخلودء الأساس الذي استعان به 
إبليس في وسوسته لأدم وحواء. وكما أن الخلود كان النقطة البارزة في ذهن آدم والتي ستشده 
للمعصية؛ كان في التلويح بالموت ما يدفعه عن ارتكابها. 


-ثانيا : كما نسنتنج أن القصاص لم يصل آدم وحواء وحدهم بل شمل ذريتهما وكذا 
الحيةء فالحية كما ورد في النص أصيبت باللعنة من جميع البهائم والوحوش وعوقبت بالسعي 
على البطن. كما جعل التراب طعامها طوال حياتهاء بالإضافة إلى دوام العداوة بينها وبين 
المرأةء وبين نسلها ونسل المرأة. 

أما المرأة فعوقبت بأمرين: 

- أولهما: مادي جسماني» وهو أوجاع الحمل الولادة. 

- ثانيهما: نفس معنوي» وهو دوام اشتياقها إلى رجلها وسيادته عليها('). 


جه 


0 الجلآهمة سد.أميمة بتت أحمد - الخطيئة الاولى بين اليهودية والمسيحية والاسلام(دراسة مقارنة)- 
ص 75. 
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كما شمل العقاب الأرض فقد لعنت بسبب معصية آدم الذي أصبح لزاما عليه أن 
يعمل عملا متواصلا لتحصيل رزقه بخلاف أمره قبل السقوطء فقد كان الرزق سهلا ميسرا 
في الجنة ولتنتهي حياته بعد هذا العناء بالموتء الذي كان الخوف والرغبة في النجاة منه 
الدافع الأساسي لمعصية ادم وحواء7). 

أما العداوة التي بين الحية والبشر فهي ليست على العموم» فهناك من يتعامل معها على 
اعتبارها مورد للزرق باستخدام سمها في معالجة بعض الأمراض أو اس تخدام جلدها في 
المصنوعات الجلدية عالية الجودة» واستخدام لحمها في إعداد الأطباق الشعبية في بعضص 
البلدان كالفلبين والصين وغيرها!" . 


وقد نتساءل هنا كيف يكون الحيوان غير مسئول عن عمله أدبيا - كما زعموا - شم 
يعاقب على ما يقترفه من ضررء ثم ما ذنب الخليقة بأسرها في عدم استطاعة الإنسان 
الوصول إلى الكمال الأدبي» لتقع تحت القصاص نتيجة أمر خارج عن إرادتها - إن كان لها 
إرادة - ثم كيف تعدت عقوبة الحية إلى الشيطان. 


والظاهر أن هؤلاء المفسرين حاولوا أن يجدوا تعليلا للعنة لتفادي تناقضها مع العقل» 
فوقعوا في تناقص أكبر منه عندما جعل من الحية تمثيلا للشيطان» وبالتالي كان عقابها عقاب 
للشيطان الذي اختارها دون غيرها وتمثل في صورتهاء ولا نجد دليلا على ذلك في نصوص 
العهد القديم إذ لم يذكر أي نص لعقاب الشيطان الذي كان وراء إغواء حواء وآدم» والذي هو 
أساس الخطيئة كما قرر هؤلاء المفسرون. 

وبعد هذا العرض أستطيع أن أقول إن قضية الحية في قصة الخطيئة الأولى والواردة في 
سفر التكوين لغز محير لم أستطع فهمه. 


: هذه التسمية وردت في الإصحاح 


الثاني من سفر التكوين حيث جاء فيه:” وأوصى الربالإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة 


() سفر التكوينء الفقرات: 1١9-21١4‏ . 
(البستاني - المعلم بطرس - دائرة المعارف -(د.ن)/ص١7.‏ 
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تأكل أكلا. وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. لأنك يوم تأكل منها موتا 
تموت” (تكوين ۳ : )١8- ٠١‏ 

فما سبب تسميتها بهذه الإسم؟ وما سبب تحريمها دون شجر الجنة؟ وما سبب وجودها 
في الجنة؟ 


يقول بعض المفسرين:'يظن أن هذا الإسد دعيت الشجرة به بعد السقوطه لأنه قيل السقوط 
لم يكن أبوانا الأو لان قد عرفا الشر وما كانا يستطيعان معرفته بمجرد النمو العقلي لأن ذلك 


A a‏ لع 


ومن السهل الرد على هذا الرأي» وذلك بالرجو ع إلى سفر التكوين نفسه الذي أورده هذه 
التسمية في أصحاحه الثاني» في حين أورد قصة الخطيئة الأولى في إصحاحه الثالث. 

إذا إطلاق هذه التسمية لم يكن بعد وقوع الإنسان في التجربة وسقوطه في الخطيئة الأولى 
سواء في الإصحاح الثالث أو ما يليه. 


وقد حاول جاكويوس أن يفسر سبب تحريم هذه الشجرة فقال:"هذه الشجرة رمز الى 
المعرفة الإلهية التي لا يجوز للإنسان أن يشتهيها لأنه لايحيا بإتباع رأي نفسه ومشورتهاء بل 
بالإيمان وبإخضاع عقله وإرادته لله: وكان الشر قد دخل قبل ذلك بسقوط بعض الملائكة فلم 
يرد الله أن يعرف الإنسان الشر. وأكله الثمر المنهي عنه فصل بينه وبين الله لأن معرفة الشر 


نشات بأكله من لف الشجزة 27 


إذا هو يرى أنها حرمت لكونها رمز المعرفة الإلهية التي لايجوز أن تكون لغير اللهءوما 
على العبد إلاالطاعة والخضوع لخالقه»وهو يقرر أيضا أن الملائكة عرفت الشر قبل آدم 
بارتكابها الخطيئة»فخاف يهوه على آدم وحواء مما أصاب الملائكة ولم يرد أن يعرفا 


الشرءومن ثم فقد نهاهما عن الأكل منها. 


()كتاب السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم» ج١ء‏ ص 5 5 3 
(') كتاب السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم» ج“ ص ه55 . 
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سلب 


إذأ فهو يعتقد ما هو آتي: 

أولا: أن الخطيئة الأولى هي خطيئة الملائكة. 

ثانيسا: أن معرفة الإنسان للشر أصبحت قائمة بأكله من شجرة المعرفة التي تعتبر رمز 
المعرفة الاليية. 

كل ذلك واضح من عبارات الكاتب» إلا أنه لم يشر إلى طبيعة سقوط الملائكةء والعقاب 
الذي وقع عليهم. والدليل الذي بنى عليه قوله هذا؛ وبالتالي فإن ما ذهب إليه غير منقولء إذ 
لو كان ما ذهب إليه صحيحا فلم أهملت الكتب السماوية بما فيها العهد القديم هذا الحدث الهام. 

كما أن من غير المقبول عقلا أن تكون الخطيئة صادرة عن الملائكة على حد قول 
جاكيوس» ولا يذكر العيد القديم تفاصيلها ولا عقوبتهاء في حين تحدث وبتفصيل عن أمور 
كثيرة لا تصل إلى أهمية هذه القضية. 


والواضح من نص سفر التكوين أن آدم وحواء كانا على علم بالفرق الحاصل بين الخير 
والشر؛ وأن الخير سيكون نصيبهما إن اتبعا أمر الله» وأن الشر سيصيبهما إن وقعا في 
المعصية. 

كل ذلك واضح من نص الحديث الذي دار بين حواء والحية حول أمر الله» والوارد في 
الإصحاح الثالث من سفر التكوين» ققد جاء على لسان حواء (من ثمر لجنة نأكل. وأما شر 
الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا) (تكوين ” : ۳-۲) 

فمثل هذا القول يوحي بأن حواء كانت على علم أن الموت الناتج عن معصية الإله بالأكل 
من الشجرة المحرمة شرء وأي شرء إنه فقد نعيم الجئة. 


*ثالثا: شجرة الحياة: وإذ كانت خطيئة آدم وحواء التي تسبب في لعنتهاء قد أتت نتيجة 
تناوليما من ثمر الشجرة المحرمة أو شجرة الخير والشر فيها لم تكن السبب المباشر لطردهما 
من الجنةء ويوضح ذلك النص التالي من سفر التكوين:" وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد 
صار كواحد منا عارفا للخير والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل 
ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنات عدن لدعمل الأرض التي أخذ منها فطرد 


الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة 
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الحياة'(التكوين ۳: ۲۲ - ۲١‏ ) فطردهما كما يتبين من النص السابق كان نتيجة 


الخوف من أن يقدما على التناول من شجرة الحياة. 


فما حقيقة هذه الشجرة التي خشي يهوه أن يأكل آدم وحواء منها بعد المعصسية. 
فطردهما من الجنةء ووضع عليها هذه الحراسة الشديدة كأنه غير قادر على منعهما من 
الإقتراب منها دون ذلك؟ 


إن شجرة الحياة هي أيضا موضع خلاف بين مفسري العهد القديم» فقد قال بعضهم: 
"يعتقد البعض أن الشجرة - أي شجرة الحياة - كان فيها سر ما يحول الإنسان إلى درجة 
أعلى من الحياة الطبيعيةء دون أن يجوز في الموتء لكننا لا نؤيد هذا التفسيرء فإنه لا توجد 
أية إشارة في أي مكان من القصة إلى أن أدم وحواء قد عرفا شيئا عن وجود هذه الشجرة 
ضمن أشجار الجنة. ويبدو أن عدم الاشارة إلى هذه الشجرة عند ذكر تصرفات وأفكار أدم 
وحوءا له بعض الأهمية» إذ إن حقيقة صفات هذه الشجرة هي من الأمور المحيرة في الكتاب 
المقدس. ربما كانت هذه الشجرة كأي شجرة أخرىء لكنها على كل حال كانت رمز (الحياة) 
والشراكة مع الله التي يتمتع بها الإنسان الذي لا يخطئ. إن الأخذ والأكل هو طريقة رمزية 
تشير إلى التمتع بالحياة الأبدية. تلك الحياة التي ليس في إمكانه الآن التمتع بهاء فالصورة ترينا 
أدم وقد وضع في مكانء لا يستطيع: معه الوصول إلى الشجرة التي كانت في أيام براءته تشير 
إلى سعادته" (. 


لقد قرر هذا التفسير وبوضوح أن شجرة الحياة من الأمور المحيرة في العهد القديمء 
مؤكدا من ناحية أخرى على أن أدم وحواء ليس لهما علم بهذه الشجرة التي لو أكل منها في 
حالة براعتهما قبل الخطيئة لأصبحا شريكين لله في هذا الخلودء ولكن بمجرد وقوعهما في 
المعصية أصبحت هذه الشجرة محرمة عليهما لا يمكنهما الاقتراب منها. 


ويورد صاحب كتاب السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم أراء أخرى لبعض 
المفسرين حول هذه الشجرة فيقول: "قال بعضهم إنه كان لهذه الشجرة خاصية تجديد قوى 


الإنسان الجسدية حتى أنه مع كون جسده قابلا للفناء لأنه من قرب الأرضء لو تناول من هذه 


(') تفسير الكتاب المقدس» ج ص37١‏ - 21054 بتصرف. 
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الشجرة لعاش إلى الأبد قوله: 'لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ويأكل ويحيا إلى 
الأيد" (تكوين ۳ (YY:‏ وذهب بعضهم إلى أن هذه الشجرة الدائمة الخضرة والنضرة كانت 
رمزا إلى الحياة الأبدية الموعود بها أدم بشرط الطاعة الكاملة وأن أبوينا الأولين كانا يتناو لان 


مفها كانيا لسر المقدس مدة يرهما الأضلي"!؟ , 


ولقد أراد أصحاب هذا التفسير أن يعللوا لاسي ا ار إن لهذه 
الشجرة خو اص إذا اتصلت بجسد بشري جسدت عنصره وخلاياه فلا يقل الموتء وهذا 
e O a‏ 
لهما الوعد الإلهي ولكن نص سفر التكوين المتعلق بهذه القضية يؤكد أن أدم وحواء كانا غير 
عالميين بخواص هذه الشجرةء وذلك من عبارة ياهو في النص نفسه»ء التي ورد فيها: وقال 


الرب الاله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ 


من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويخيا إلى الاد" (تكوين 7 :٠؟).‏ 


إن قول يهوه (لعله يمد يده) تفيد جهل أدم وحواء بخواص هذه الجشرة ومن ناحية أخرى 
نستطيع أن نقول إن أدم وحواء لو كانا على علم بها لتوجها إليها مباشرة بعد وسوسة الشيطان 
لهما. والتي كان هدفها إغراؤهما بالخلود ليتحقق لهما ما أراد دون إغضاب اش فمعرفة الخير 
والشر كما يظهر من النص لم تكن الهدف من وراء المعصية بل الرغبة في الخلود والخوف 
من الموت هما اللذان كانا الدافع إلى ارتكاب المعصية كما يظهر من عبارات النص. 


وقد قارن أصحاب هذا التفسير بين شجرتي المعرفة والحياة ولتوضيح الفارق بينهما 
قالوا: "إن كلا من شجرتي الحياة والمعرفة تجاه الأخرى» والأكل من الأولى حياة والأكل من 
الثانية موت. وكما أنه لكل عهد جزءان الوعد والتكليف هكذا كان لنا سران أحدهما علامة 
ل ا المكلف به. 

فشجرة الحياة أعلنت و ختمت الحياة الموعود بها وشجرة المعرفة أعلنت وختمت الطاعة 
المطلوبة التي امتحنت بنهي اله" . 


() المرجع السابق: صر 4 
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واستنتاجهم هذا يعني أن شجرة الحياة وشجرة المعرفة نقيضان»› إحداهما تؤدي 
إلى الخلود والأخرى إلى الموت فهي مسألة تشبه الوعد والتكليف» الوعد بشيء مرغوب فيه 
بالمعرفة رمزا للتكليف. 


وبعد هذا العرض لتفاسير العهد القديم لنص الخطيئة الأولى يمكن أن نستخلص أن نص 
العهد القديم في هذه القضية غامص» وأن التفاسير التي أوردهما المفسرون قد زادته 


غموضا واضطرابا!"). 


ولقد كان للمعتقدات الوثنية أساس واضح لقصة الخطيئة كما ترويها التوراة فالناظر 
يرى أن قصة "الجنة" تظهر في جميع القصص الشعبية في العالم كله» وهي تتناول ذلك 
العصر الذهبي الذي كان الإنسان يحيى فيه حياة خالية من الهم والشقاء. أما مصطلح 'س قوط 
الإنسان" و الذي ربما اقتبس من "سفر الحكمة" أحد أسفار الأبو كريفا - فإنه يعبر عن عصيان 
الزوج البشري الأول للرب والخطيئة التي تبعت ذلك 


لقد فجرت قصة 'سقوط الإنسان” العديد من القضايا الفكرية العقائديةء وأول هذه القضايا 
هي قضية "الخلود" الذي يتطرق الخديث من خلاله الى قضية "الموت" ويتفرع» عنهما فكرة 
"البعث” التي تثير قضية "الحساب" والتي تعلق مباشرة بقضية "الخطيئة": ومن ثم ما يترتب 
عليها من قضايا محصورة في قضيتين رئيستين هما: "الثواب" و"العقاب" أو "الجنة" و"النار” 
ومن هنا كان من الضروري التعرض -بشكل موجز- إلى تلك القضايا والافكار؛ للدخول الى 
صلب القضية الرئيسية ألا وهي “خطيئة الإنسان الأول وسقوطه من الجنة" السواردة في 


التوراة ومدى صلتها وتعلقها بالأساطير والعقائد الوثنية. 


يرجع أهل العلم فكرة الخلود إلى أن الوجود تشسكل في أصله من المتناقضات 
والمتضادات. ولما كان الإنسان يدرك أن العالم الذي يعيش فيه زائل وذلك إنطلاقا من فكرة 


x 


() جلاهمة-د.أميمة-الخطيئة الأصلية-ص .٠۳-١۲‏ 

('! عزيز-د. كارم محمود - اساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدبي القديم» الطبعة الأولى - دار 
الحصاد - دمشق / سورية - 8ام - ص۱۲۳ 5 
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الموت» فقد كان من البدهي أن يكون هناك عالم آخر يناقض ذلك العالم المحسوس 
الزائل» ويتصف بالخلودء يرحل إليه الناس بعد الموت("). 


* فكرة الخلود في الديانات القديمة : 

* أولا : المصربين القدماء: 

بالنسبة لمصرء فإن من مميزات الدين المصري القديم أنه أكد على فكرة الخلود" كذلك 
قال "هيرودوت" ان المصريين كانوا أول الشعوب التي اعتقدت بخلود الروے('. 


وبينما توقفت نظرة الشعوب الأخرى إلى الخلود على الأمل فيه فحسب» وقد اعتمدت 
نظرة المصريين اليه على المنطق والأمل والعقيدة في أن واحدء وكانوا أول أمة أمنت بالبعث 
والخلود من تلقاء نفسها. وقد استمدت المصريون أملهم في هذا الخلود والبعث من مظاهر 


الطبيعية ومن أحوال ارظن وسار انتا :. 


أما عن تطور مفهوم الخلود في مصر القديمة؛ فتدل متون الأهرام على أن الخلود أو 
الاخرة السماوية» كما أطلق عليه كانت وقفا على الفرعون وحاشيته فقط ومحرمة في الوقت 
ذاته على عامة الشعبء غير أنه حدثت ثورة اجتماعية دينية قام بها الشعب وطالبوا بالتمتع 
بالآخرة السماوية تلك؛ فأصبحت مشاعا لكل الشعب على السواء“. 


وكان من بين الشروط للخلود أن يأتي الموتى مبرئين من الذنوب وعندئذ فقط يسمح لهم 
بالعيش مخلدين في "حقل الفيضان السعيد" أو الحدائق السماوية. 


(') القمنى - سيد - أوزيريس وعقيدة الخلود في مصر القديمةء دار الفكر - القاهرة /(مصر- الطبعسة: 
ام - ص ۱۰۱ 

(' القمنى - سيد - أوزيريس وعقيدة الخلود في مصر القديمة- ص ٠١١‏ . 

(") ديورانت - ول وايريل - قصة الحضارةء ص ٠.1١۲‏ ال 

(") هيجل - محاضرات في الفلسفة التاريخ ٠‏ الجزء الثاني: العالم الشرقي» ترجمة وتعليقء إمام عبد الفقاح 
امام» مراجعة: محمود حمدي» زقزوق» دار الثقافة - القاهرة/مصر - الطبعة:91/5ام - ص )3١9(‏ . 

() صالح - عبد العزيز - الشرق الأدنى القديم( الجزء الأول: مصر والعراق)- الطبعة الرابعة- مكتبة 
الانجلو المصرية - القاهرة/مصر - (۱۹۹۰) حص ۲٣۷ - ۲۹٣‏ , 

(') حسن - سليم - الديانة المصرية القديمة وأصولها - ص ۳١۷‏ . 
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وأما عن عقيدة البعث فإن النصوص المصرية تؤكد عليهاء فالملك (أخيوي) يؤكد 
على تلك العقيدة وأن الانسان سببع بعد الموث» ثم توضع اغمالة بجواره اكراما له . 

وإلى جانب إيمان المصريين بعقيدة البعث كانوا يؤمنون أيضا بمسألة الثواب والعقاب'" 
فكان الانسان -وفقا لتصورهم- يمثل بعد موته فورا أمام محكمة تتألف من اثنسين وأربعين 


قاضيا ومعيم أبناء "حورس” - وأربع آلهة يمثلون اركان العالمء وكان يراس ھ ده المحكمة. 


"أوزير”. 
'وفى هذه المحكمة تتم محاسبة المتوفى عما ارتكبء ثم يلقى الجزاء العادلء فان صدر 


الحكم ببراءة المتوفى يعاد له قلبه ود یحلے في جنة "اوزيس" اما إذا حكم عليه بغير ذلك فاأنه 
يز يع فريسة لو حش جسمه مركب من أجزاء من جاموس النهر والتمساح والاسد. ويسمى 
يصيع حرو 


باللغة المصرية "عم عم -أي المفترس-7). 


أما الحديث عن الجنةء فيوجد في متون الأهرام أقدم صورة نشأة منذ خمسة ألاف سنه 
وهى الصورة التى يرى فيها 'برستد" الأساس الذي انبثق منه الاعتقاد بالبعث وبمملكة النعيم 


ل مقو او 


ويلعب الخيال الشعبي دوره فتصور المصريون وجود جنتين تشبهان بلادهم نفسها. هاتان 
الجنتان - وهما 'حقل الأطعمة" و"حقل ياور" - كانت من بين مجموعة من الجزر التي يتوفر 
بها الطعام بكثرة ويغمرها الفيضان كما كانت توجد في شرق السماء "شجرة الحيا”" التي 
يتعذى من ثمارها الأبرار”). وتقع هذه الشجرة في وسط الجزيرة السرية وسط حقول 


القربان". 


1 5 5 4 5 0 - 1 8 » 5 - 5 

() حسن - سليم - مصر القديمة - (الجزء الثالث: العصر الذهبي في تاريخ الدولة الوسطى) مطبعة دار 
1 3 1 3 - الطبعة: ۱4۹٤۷‏ سه O۳.‏ م 

الكتب المصرية - القاهرة/)مصر لطبعه: 27 ص 1 

2( بكر - د محمد ابراهيم - صفحات مشرفة من تاريخ مصر القديمة - الطبعة الثانية- دار المعارقا - 

الفا راش - ۹۷ ص" 5 . < 
0 2 . 8 - و 

( زكرء - أنطون- الأدب والدين عند قاماء المصريين» دار المعارف- القاهرة/مصر -الطبعة: A۳‏ 
ر ي ب 5 2 

۱ ويل 

0 القمني - سيد - أوزيريس وعقيدة الخلود في مصز القديمة - ص ۳4 

)0 برستد جيمس هنري- فجر الضمير - ص ٠١1‏ 
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وقد ظهرت في العقائد المصرية المتعلقة بفكرة "الجنة", فكرة حراسة الجنة» فقد 
صورت متون الاهرام الإله (حورس) يقف بباب الجنة ممسكا في يده حربة سحرية ليمنع بها 
أي فرد من غير الأبرار من الدخول إلى الجنةء ويبدو أن هذه أقدم إشارة إلى وجود حارس 
لباب الجنة! ). 


وفيما يتعلق بفكرة الشر فقد اقترنت في العقيدة المصرية بالحية» إذ كان المصريون 
يعتبرون الحية إلهة للشر وأصلا للخبث والأذى؛ حيث هزمها "رع" كبير الآلهة(! وكان الفنان 
المصري حريصا -عند تدوينه للنصوص بالهيرو غليفية- على إلقاء الشر على الحية -التي 
كان يرمز لها بالحرف 'ز"- فصورها وقد أغمد في ظهرها سكين أوكان إله الشر في زمن 
ما من التاريخ المصري القديم يمثل بهيئة حية ملتوية تحمل في كل طية من جسدها س كينا 


حادا. كذلك كانت توجد على الأثار المصرية تمثيلات لإله يطعن رأس أفعى برم(. 


أما عن فكرة 'سقوط الإنسان" فأغلب الظن أنه لا يوجد نص مصري حتى الأن يتناول 
هذه الفكرة بالتفصيل الشائع عنهاء وكل ما هنالك اشارات غير مباشرة ذات صلة ضئيلة 
بالموضو ع( . 


* ثانيا : بلاد النهرين: 

وفي بلاد النهرين كان الخلود من نصيب الآلهة وحدهم دون البشرء ولم يكن أمام من 
يسعى إلى الخلود من البشر إلا أن يصبح إلها. أما الحالة الوحيدة التي حصل فيها البشر 
علىالخلود فهي حالة "أبطال الطوفان" في ملاحم بلاد النهرين» غير أنهم لم يحصلوا على ذلك 
الخلود إلا عندما رفعوا الى مرتبة الأولوية. أما مصير البشر فكان الموت حيث أن الآلهسة 
عندما خلقت الإنسان» قدرت عليه الموت» بينما احتفظت لنفسها بالخلود". 


لق حسن - سليم - الديانة - المصرية القديمة وأصوليا - ص۲۱۷ - ۱۸٠۲ء‏ وص ٥٣١‏ 5 
0( زكرى -أنطون - الأدب والدين عند قدماء المصريين - ص 5 ي 

قل محمد ابراهيم بكر - صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديمة - ص ؟؟ 
(') العقاد - عبارس محمود - إبليس - دار نهضة مصر - القاهرة - الطبعة: 1942 - ص55 . 
5 ديوارنت- ول - قصة الحضارة» ص 0¥ . 

(9) القمنيٍ - سيد“ أوزيرس وعقيدة الخلود في مصر القديمة - ص 31١‏ 
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العاشر من تلك الملحمة»ء توجه "سيد روي" صاحبة الحانة الإلهية حسديثها الى جلجامش 
قائلة:"إلى أين أنت ذاهب يا جلجامش؟ الحياة التي تنشدها لن تجدهاء عندما خلقت الألهة قدرت 


للناس الموت. و استأثرت هي بالحياة الخالدة "7). 


وكانت فكرة الجنة -شأنها شأن الخلود- وقفا على الألهة وحدهم دون البشر( أما عقيدة 
"البعث“ فلم يعثر على أية وثائق تنبئ عن أهل بلاد القوم بعدم إعتقادهم بالبعث. والقول بعدم 
اعتقادهم أيضا في مسألة الثواب والعقاب الأخرويء ومن ثم لم يؤمنوا بفكرة الجنة والنار 
وكان عقاب الفرد على الذنوب أو الحسنات عقابا دنيويا صرفاء ومن هنا فإنهم أحبوا الدنيا 


و ن 


المرض الذي ينتج عن سيطرة شيطان على الجسم ). وهذ! يؤكد إيمان سكان بلاد النهرين 


بالشياطين وباقترانها بمفهوم الشر. 


وربما عرف سكان بلاد النهرين فكرة تجسد الشيطان في الحية حيث يوح بذلك أثر ربما 
يرجع إلى العصر السومري أو الاكادي؛ ذلك الأثر الفني -كما يذكر السيد القمني - يتمثل في 
ختم اسطواني الشكل- ربما يرجع تاريخه إلى حوالي منتصف الألف الثالثة الميلاد» ويمشل 
ذكرا وأنثى يجلسان متقابلين وبينهما نخلة بينما تتتصب خلف الأنثى حية ورأسهما متجاورتان» 
وتمد الأنثى يدها في شكل دعوة للذكر الجالس أمامها لتناول ثمار النخلة7)؛ ولأن محيطي 
قامتي الذكر والأنثى مبهما ومن الصعب تمييزهماء فإن بعض الباحثين تشككوا في أن تكون 
لهذا الختم علاقة ما بالأسطورة التي تدور عن سقوط الإنسان الأولء غير أن هؤلاء الباحثين 
لم يستطيعوا تقديم تفسير مقنع آخر لذلك المشهد الممثل على الختم. ومن هنا تبقى النظسرة 


() ديورانت - قصة الحضارة. ص١77‏ وقد ورد وصف ليذه الجنة بشكل مفصل في أسطوره “دلمون” 
0 زايد - عبد الحميد- الشرق الخالد - ص 1١5١-15٠١‏ 
(') ديورانت - قصة الحضارة - ص 775 


() القمني - سيد - الاسطورة والتراث - ص 5١-5٠0‏ 
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القائلة بأن هذا الختم دليل على أن اسطورة 'سقوط الإنسان" كانت معروفة في بلاد 
النهرين وهذه هي النظرة الغالبة'(". 


اة اة مر مام دا 


* ثالثا : بلاد فارس : 
وفي فارس كان الفرس القدامى يؤمنون 'بالخلود" ويستفاد ذلك من تعاليم "زرادشت" التي 


تقول بأن: "الروح ليست فانيةء وأنها تشعر -يعد الموت- بملذات الحياة أو بألامها لمدة ثلاثة 


عزنا 
ای 


كذلك كانت قضية البعث واضحةء حيث كانت تشكل جوهر العقيدة الزردشية ومركز الثقل 
فيهاء و هي عقيدة تقوم على أساس أن الإنسان له رسالة على الأرض فإذا أداها على وجهها 
الصحيح؛ كتب له الخلودء أما إذا قصر في أدائهاء بقي في عالم الظلام إلى الأبد؟ 9). 


وقد اعتقد الفرس بأنه يوم تقوم ملكة "أهورامزدا” بعد هلاك قوى الشر وعلى رأسها 
"أهرمين“ يبعث الموتى وتعود الحياة إلى الأجساد وتتردد فيها الأنفاس. وفي يوم الحمساب 
ذلك» تحمل الرياح الأرواح» بعد الموت أمام قضاة ثلاثةء هم "ميثرا" و'سراش" و'راشنو7". 

وتوزن الأعمال عند قنطرة تسمى شنفاد" التي تفد إليها أرواح الأبرار والأشرار على 
السواء. ويسأل القضاة الأرواح عما لديها من الأعذار والشفاعات!"). 


() فسكي - زينون كاسيدو - الواقع والأسطورة في التوراة - ص ٣١‏ 


() بيرنيا - حسن - تاريخ إيران القديم - ص 517 8 
() الخطيب - عبد الكريم - قضية الألوهية بين الفلسفة والدين - دار الفكر العربي - القاهرة (د. ت) ص 
T1‏ 


() ديوارنت- ول -قصة الحضارة- ص ۳١‏ . 
() بيرنيا - حسن - تاريخ إيران القديم - ص 7١5‏ 
(أ) العقاد > عباس محمود - إبليس- ص95 - ٩۷‏ . 
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وبعد دخول الجنةء يخلو العالم المادي كله أبد الدهر من الشيخوخة والموت والفساد. 
أما تصور الفرس للجنةء فقد ورد في "الأفستا" أن الجنة أنشئت على ظهر الأرض'. 

أما فكرة الشر عند الفرس» فواضحة في تمييزهم للمخلوقات بين طيبة وخبيثة. ومن 
المخلوقات الطيبة الملائكة و القديسون» أما المخلوقات الخبيثة» فتتمثل في الشياطين أو الأرواح 
الخبيثة التي تحوم في الهواء وتغري الناس بارتكاب الخطايا على الدوام. 


وكان زعيم المخلوقات الخبيثة هو ”أهريمن" وهو الطراز الأسبق للشيطان والذي يداوم 
على فعل الشرء و الذي خرب الجنة التي وضع فيها ”أهورامزدا" الجدين الأولين للجنس 
البشري. وهذه العقائد تؤدي بدورها إلى القول بوجود فكرة 'سقوط الإنسان" عند الفرس. 


* رايعا : الكنعانيون : 

وفي كنعان كانت فكرة الخلود غامضة إلى حد ماء فليست هناك نصوص كاملة تتناول 
تلك العقيدة. غير أنه وردت بعض إشارات موحية في سياق نصوص بعض الملاحم الكنعانيةء 
يفهم منها أن الخلود كان وقفا على الألهة دون البشرء وأن الموت كان المصير الأبدي لبني 
الإنسان. 


وقد تجلى اعتقاد الكنعانيين في الموت والعالم السفلي في إيمانهم بتلك القوى المعاكسة 
للنظام» والتي تقاوم الحياة الإنسانية والنباتيةء وهي التي يمثلها "موت" سيد العالم السفلي الذي 
يسود عالمه الظلام والصمت واو" كذلك يستفاد من أسطورة 'أقهات بن دانيا" أن 
الموت كان عقابا يقدر على البشرء حيث أنه عندما شكت "عنات" إلى "إيل" من إهانة "اقهات" 
لهاء رد عليها قائلا: "الأمر لك... يجب أن يعاقب الجاني7). وبانفعل عاقبته "عنات" بالموت ". 

وربما كان الكنعانيون يؤمنون بوجود الأرواح الشريرة؛ وذلك ما توحي به عبارة وردت 
في أسطورة "كارت ملك صيدون”» "حيث أنه عندما مرض کارت" سأله الإله ايل: من مسنكم 
يقدر أن يشفي كارت؟من منكم يقدر أن يطرد الأرواح الشريرة من داخله؟” (). 

أما عن 'سقوط الإنسان". فلم تكتشف أسطورة كنعانية حتى الآن تتناوله. 


د 


(') ديوارنت- ول -قصة الحضارة- ص ٤۳۷ - ٤٣١‏ . 

() ديوارنت- ول -قصة الحضارة- ص۲۹ . 

(© السواح - فراس - مغامر العقل الاولى- ص ۲۷۲ - ۲۷۳ 
(') فريحة - أنيس - ملاحم واساطير من الادب السامي- ص7١‏ 


مختبة المستدين الإسلامية 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-- 
الميحث الثاني 


الفطليي الأول: تجسد الكلمة 


فالاعتقاد المسيحي في الله - تعالى - أنه قد تجسمت لا هوتيته وصارت جنينا في بطن 


عذارء من أشرف نساء بني إسرائيل من نسل داوودء أولدته ناسوتي الظاهر لاهوتي الباطن» 


نبيا مرسلا في ظاهره وإله مرسلا في باطنه» فهو إنسان تام وإله تام» ذلك هو المسيح المسمى 
عندهم 'بابن اش“ فاش هو الأب وهو الابن وهو روح القدس؛ وبالتالي قالوا: تحن موحدون 
بالحقيقة وإن ظهر على ألسنتنا التثليث”: وشرح هذه العقيدة كما أورده ابن كمونة اليهودي في 
كتابه جاء على النحو الأتي : قول النصارى: نؤمن بالإله الواحدء الأب» ماسك الكل» صانع 
السموات والأرض وكل ما يرى وما لا يرى» وبالواحد الرب يسوع المسيح» ابن الله الوحيدء 
بكر جميع الخلائق الذي ولد من أبيه قبل كل العوالم وليس بمصنوع» نور من نور؛ إله حقيقي 
من إله حقيقي» من جوهر أبيه الذي به أتقنت العوالم وخلق كل شيء» الذي لأجلنا معشر 
البشريين ولأجل نجاتنا هبط من السماء وتجسم من روح القدس وصار إنسان؛ حمل به وولد 
من مريم البتول وتألم وصلب في أيام فيلاطوس(بيلاطوس) ودفن وانبعث لثلاثة أيام» كما 
كتب» وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه» وهو مزمع لأن يأتي ليدين الأموات والأحياء؛ 
وبالواحد روح القدس روح الحق المنبثق من الأب» الروح المحيي7") 


وتحت عنوان 'في كيفية الحبل بالكلمة وفي التجسد الإلهي" يقول القديس يوحنا 
الدمشقي: "وبعد أن قبلت العذراء القديسة بشارة الملاك لهاء حل الروح القدس عليهاء على 
حسب كلام الرب الذي قاله الملاك "إن الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تفلك. لذا فالمولود 
منك قدوس ويدعى ابن الله" (لوقا )١ : ١‏ ثم يضيف في نفس السياق قائلة: "إن الكلمة الإلهي 
لم يتحد بجسم له أقنومه القائم في ذاته» بل إنه - لما حل »حل في نفس ناطقة وعاقلة» وذلك 
من أنقى ماء الدائمة البتوليةء فاتخذ باكورة العجنة البشرية وصار الكلمة نفسه أقنوما للجسدء 


(') ابن كمونة - سعيد بن منصور اليهودي - تنقيح الأبحاث للملل الثلاث - دار الانصار - القاهرة | مصر 
(د.ت) - ص”ه . 
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بإنسان يتأله بل بإله يتجسد(". 


زيختضر عضن سدعان” عقيدة التجسد في التسيحية في ثلاث نقاط جاءة غلى التحو 
الاتي: 

- أولاً : وحدانية الله (أو اللاهوت) هي وحدانية جامعة مانعة- على حد تعبيره-. لأن 
هذه تتو افق كماله واستغنائه بذاته عن كل شيء في الوجود» وجامعة هذه الوحدانية هي 


الأقانيم. وهم: ((الأب والابن والروح القدس)) 


- ثانيا : اتخذ أقنوم "لابن" أو "الكلمة" الذي يعلن الله أو اللاهوت منذ الأزل لنفسه مر 
عذراء طاهرة جسدا خاليا من الخطيئة خلوا تاماء ليعلن لنا الله الذي لا يمكننا إدراكه من تلقاء 


أنفسنا وليقربنا إليه وليجعلنا في حالة التوافق. 


- ثالثا : إنه بتجسده لم يتقيد لاهوته بأي قيد من قيود الجسد المكانية أو غير المكانية 
ولم يطرأ عليه تطورا أو تغير على الاطلاق» بل ظل هو اللاهوت المنزه عن الزمان والمكان 


. مإ أ . 5 . د 0 5000 ىا »> Y)n‏ 
وعن التأثر بأي عرض من الاعراض لأنه منزه عن أن يتأثر باي مؤثر' (. 


والسؤال الجوهري هو: ما هو عماد هذه العقيدة وماأساسها عند النصارى؟ وما برهان 
صحتها وثباتها؟ ولم بلغت هذا الحد من القوة والرسوخ والاستقرار في التاريخ المسيحي؟ 


المقدس... إذ لايمكن للإنسان مهما بلغ من قوة الفكرء وعظمة التأمل أن يدرك شيئا في طبيعة 
الله دون كشف أو اعلان من الله ذاته... وما جاء خارج الكتاب عن التثليث من أفكار فلسفية 


أو محاجات منطقيةء لم يكن الا بسطا أو عرضا لما في الكتاب» عن طريق القياس والحاجة 
والمنطق... وهل يمكن أن يكون الأمر غير ذلك ما دمنا بصدد سر من أعوص الأسرار التي 


1035 


تواجه الانسان في كل تاريخه الطويل على هذه الأرض!!؟.والمعتيون بدراسة هذه العقيدة في 


(') الدمشقيء القديس يوحنا --المائة مقالة في الإيمان الأرثوذكسي - ص ٠١۳‏ . 
('!) سمعان - عوض - الله في المسيحية- دار الطباعة القومية - الفجالة / مصر- الطبعة: (1۹۹۳م) - 
ص 57١‏ . 
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الكتاب أمنوا بها واستقروا عليها وسموا صورتها في قوانين الايمان الكنسيةء بعدما 
اتضحت لهم عد من الحقائق الأساسية الجوهرية الدامغة ['). 


ولبيان مكانة الكلمة المتجسدة- والتي يقصد بها النصارى الأقنوم الثاني-كان لا بد لنا 
من الوقوف على طبيعة تلك الأقانيم لتتضح فكرة القوم وتنجلي. 


* أما الأقانيم الثلاثة فهي: 
- أولاً: الآب: 
ذكر لفظ "الأب" في العهدين القديم والجديدء ويقصد به في المسيحية الأقنوم الاول من 


ثالوثهم وهو اش" 


أما عند اليهود -أي في العهدالقديم- فلفظتي الأبوه والبنوة مجازية: أي إن الله - 

تعالى- ولي النعمة وصاحب الفضل وهم منتسبون إليه(")؛ وهو الموجد الحقيقي!). 
1۰40۵ 

ولفظة "الآب" الواردة في العهد الجديد بمعنى الرب المربي» فالمسيح -عليه السلام- 
يقول لهم الهكم وربكم في السماء لا في الأضء ثم أنزل نفسه المنزلة التي أنزله بهاريه 
ومالكه الا وهي تعليم الناس في الأرض أن إلههم هو الذي في السماء“. 

ومما يدفع إلى القول بأن ألفاظ الأبوة والبنوة الواردة في العهدين القديم والجديد يراد 
بها معان مجازية لأن المعاني الحقيقية لها لا بد لها من صلة ما بين الأب والأم ليكون الولدء 
وبذلك يكون الابن متولدا من نطفة الأب الملقحة لبيضة الأم؛ وهذا مما لا خلاف عليه بين 
الأمم» واطلاق مثل هذا المعنى محال على الله تعالى؛ فهو المنزه عن الصاحبة والولدا", 
وبذلك يكون معنى الرب والإله هو المقصود من لفظة الآب» وليس الأبوة الحقيقية. 


(') وللإطلاع على تلك الأدلة انظر: مقار - إلياس - إيماني - ص .5 - ۷١‏ 

(') انظر: واسطون- أندراوس- شرح أصول الايمان- ج7١ ٥۴۹‏ و قاموس الكتاب المقدس- ص ۸١ء‏ 
القرطبي الاعلام - ص١١‏ 

(] انظر القرطبي- الامام الاعلام- ص ١١‏ 

(') انظر طيطاوي- محمد عزت- محمد نبي الاسلام- ص .١793‏ 

) انظر: الجوزية- ابن القيم-هداية الحيارى- ص٣۷٠‏ 

0( انظر النجار - عبد الو هاب- قصص الانبياء- ص 5٠1١‏ 
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وبالنظر في الكتاب المقدس نجد أن لفظة "الأب" قد وردت في حق المسيح وغيره 

فماذا نقول عن أبوة الله لاسرائيل وداودءوهم السابقون لعيسى؟! وهل أبوة إبليس الواردة في 
إنجيل يوحنا هي أبوة حقيقية؟ فإبليس أب للشريرين بنص الإنجيل» وبعدم إطلاق معنسى 
مجازي ليذه الأبوة يخرجهم عن أن يكونوا أولادا له حقيقة» لأن المعنى الحقيقي للابوة لا 
يقوله صاحب عقل سليم!!! إن ذلك يجعلنا نتساءل لماذا يخصص المسيح بأبوة تختلف عن 
أبوة هؤلاء المشتركين معه فيها؟! هل من قرينة خصصت ذلك؟ وإلا فلاداعي لهذا 
التخصيص!! فمن ذلك كله يتبين لنا أن المقصود بالأبوة في العهدين معناها المجازي» بمعنى 
الرب. 


- ثانياً: الابن: 

كان للفظ البنوة دور هام في تأليه المسيح فكانت بمثابة التمهيد لذلكء ففكرة ألوهية 
المسيح ترجع إلى ما ذكر عنه بأنه ابن الله الوحيدء وأن حادثته غير عادية في تاريخ البشرية؛ 
وهذا ما ركز عليه إنجيل يوحناء فحعل من بنوة المسيح بنوة مميزة:؛ فقال عنه "ابن الله 
الوحيد7”) وهذه البنوة كانت معتمد مجمع نيقية في قوله عن المسيح "الابن الوحيد المولود من 


الائ آذ اصبنحت فة "الاين الوحيد" ر الى الب دنه 


ويلخص شارل جنيبير كيف تدزج المسيحيون في إطلاق لفظ "ابن الله“ على المسيح 
فيقول : 'يمكن أن يعتبر اليهودي نفسه "عبدا ليهوه' لا "ابنا ليهوه'» ونعتقد أنه من المحتمل أن 
يكون عيسى قد تصور نفسه "عبدا ثل" وتقدم للناس بهذه الصفة» والكلمة العبرية "عبد" كثيرا 
ما تترجم إلى اليونانية بكلمة تعني 'خادما" و"طفلا" على حد سواء» وتطور كلمة "طفل" إلى 
كلمة "ابن" ليس بالأمر العسيرء ولكن مفهوم "ابن الله" نبع من العالم الفكري اليوناني"). 


( انظر : انجيل يوحنا: ٤٤-٤1/۸٩‏ 

() انظر: انجيل يوحنا: ١5/7‏ 

( انظر: مقار- الياس-ايماني- ص ٠١١‏ 
(') جينيبير- شارل -المسيحية- ص١ه‏ 
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ويؤكد جنيبير على أن هذه اللغة استخدمها بولس ومؤلف إنجيل يوحنا'ء مما يدل 
على أنهما من أكثر الناس تكريزا على تحميل هذا اللفظ معنى يخدم هدفهماء ومن ثم ليقولا 
بألوهيته. وهذا ما ظهر في كتاباتهما. 


ولقد ازداد الأمر سوءا بعد ادعاء البنوةء إذ قال المسيحيون بأن المسيح هو اله ولكنه 
ظير في الجسد. يقول القديس يوحنا الدمشقي: "إننا نذيع في البتول القديسة أنها حقا وحقيقة 
والدة إله. إنها لوالدة اله تلك التي ولات الإله الحقيقي المتجسد منهاء ليس على أن لاهوت 
الكلمة قد اخذ بدأ وجوده منهاء بل على أن كلمة الله نفسه - بصفته مولودا من الأب ولادة 
أزلية قبل الدهور وبصفته كائنا لابداء له منذ الأزل مع الأب والروح - قد سكن في أحشائها 
فى أخر الايام لأجل خلاصنا وتجسد منها بغير استحالةء وولد؛ فلم تلد البتول مجرد إنسان بل 
الها حقيقياء لا بسيطا بل متجسدا لا متخذا جسمه من السماء ومارا لها كما بقناة بل متخذا منها 


جسدا مساويا لنا في الجوهر ومتقنما فيه(). 


فلقد وردت لفظة "الابن" في الكتاب المقدس بعهديه بشكل عامء ويقصد بها البنوة 
المجازية» وليست الحقيقية» وتطلق على من يعمل الخيرء ويسعى من أجل السلام» ويقصد بها 
المحبة7). 

وحول هذه البنوة ومعناها المجازي نقرأ في أسفار العهد القديم الكثير من النصوص منها: 
"أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات"(التكوين: ۲/١‏ ). 


وغيرها من النصوص التي ورد فيها لفظة البنوةء وكانت تحمل معنى مجازيا وليس 
بنوة حقيقية شء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


أما العهد الجديد فوردت لفظة "الابن" في الكثير من نصوصه. فمنها ما روي في إنجيل 


متى "طوبى لصائعي السلام. لأنهم أبناء الله يدعون"(متى: 1/5 )» وقوله في الاصحاح السابع 


(! انظر: جينيبير- شارل -المسيحية- ص ١ه‏ 

() الدمشقي ٠‏ القديس يوحنا - المائة مقالة في الإيمان الارثوذكسي- ص177. 
() انظر: طيطاوي؛ محمد عزت-النصرانية والاسلام-ص77١.‏ 

۹/۳۱ وأورميا:‎ ۸/٦٤ ١/۳۰ ۲|١ : انظر: اشعيا‎ )( 


http ://www.al-maktabeh.com 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-١ YA~ 


عشر: 'وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابني 


الحبيب الذى به تء له ١‏ ا"زمت : /ا١ازره).‏ 
ي به سرر سمعو ا" (متی ( 


ويوضح ابن تيمية المعنى المقصود من هذه النصوص وامثالها فيقول: 'فإن كان هذا 
صحيحاء فالمراد بذلك أنه الرب المربي الرحيم»ء فإن الله أرحم بعباده من الوالده بولدهاء 
والإبن هو المربى المرحوم» فإن تربية الله لعبده أكمل من تربية الوالدة لولدهاء فيكون المراد 
بالأب الربء والمراد بالابن المسيح الذي رباه(". 


وبعد القول ببنوة المسيح و ألوهيته. اختلف المسيحيون - كالعادة - فيما بينهم في طبيعة 
المسيح. هل هو ذو طبيعية بشريةء أم إلهية» أم يجمع بينهما؟ 


واليعقوبية» والنسطورية؛ وغيرها من الفرق . 


'فظاهر قول اليعقوبية بمعنى الممازجة والمخالطة حتى صار منها شيء ثالثء كما 
تمتزج النار بالفحمة فيصير منها جمرة»والجمرة ليست نارا خالصة ولا فحمة خالصة» وجعلوا 
ذلك بمعنى التركيب الارتباطي وإن كان من جسمانية وروحانية كحال النفس المجردة والبدنء 
فإن أحدهما ارتبط بالآخر حتى صار شخصا واحداء فقالوا إن المسيح جوهر من جوهرين 
وأقنوم من أقنومين. 

وظاهر قول النسطورية أن الاتحاد هو على معنى أن الكلمة جعلته هيكلا ومحلا وادرعته 
ادراعاء وكذلك قالوا إن المسيح جوهران أقنومان» وقال بعضهم أن الاتحاد وقع به كما اتحد 
نقش الغص (الخاتم) بالشمع» وصورة الوجه بالمرأة» من غير أن يكون قد انتقل النقش من 
الغص إلى الشمع أو الوجه إلى المرآةء وبعضهم يقول إن اتحاد الكلمة به هو أن ظهرت 


ودبرت على يديه. 


() ابن تيمية- شيخ الاسلام- الجواب الصحيح-( ۲ /317) 
.انظر: الشهرستاني- الامام أبي الفتح -الملل والنحل (؟/ .8١‏ 7.04ه) 
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أما الملكانية فإنها قالت: إن المسيح جوهرانء ونوم واحدء لأن الإتحاد وقع 
بالإنسان االكلي لا الجزئي» والمراد بالأقنوم هو الشخص".7١)‏ 


ثم اشتهرت ثلاث طوائف في وقتنا الحاضر كان لكل منها قوله في المسيح وطبيعته. 
وهذه الطوائف هي: الأرثوذكسية؛ والكاثوليكية» والبروتستانتية. 


ولقد اعتمد كل من هذه الطوائف على ما ورد في الأناجيل والتي تحدثت عن المسيح 
بأشكال مختلفة» فذكرت المسيح كانسان يملك الصفات الإنسانيةء كالعطش والجوع والتعبا"ا, 
والبكاء على موت صديقء وقبول دعوات الفداءء وهناك بعض الصفات التي وص فته 
بانسان كامل» أو إنسان فوق البشر العاديين» فوصف بصفات عديدة منها: "The first born‏ 
of all creation”‏ أو "he 1256 Adem"‏ وهذا ورد في (رسالته الأولى إلى كورنشوس 
0/١‏ 4) وكذلك في (كولوسي ١/١٠)ء‏ ولقد حصل على مكانته التي تفوق البشر العاديين لما 
ظهر على يديه من معجزات7)؛ ومن ثم وصف المسيح بأنه ذو طبيعة إلهيةء فعبر عنه بأنه 
ابن الله (600 01 5017) وذلك في العديد من الفقرات7)ء والسبب في وصفه بهذا الوأصف 
قيامته بعد الموت'ء و هناك بعض النصوص التي وازنت ما بين بشريته وألوهيته»ء وذلك 
بالتعبير عن حلول الإله في جسم المسيح 7). هذا ما أوردته الأناجيل المختلفة عن المسيح 
وطبيعته؛ ولقد اعتمد كل فريق من المسيحيين على ما ورد فيها لتأكيد صحة مقولته؛ ولا أريد 
التطرق إلى أقوالهم المتعددة حول المسيح وطبيعته؛ فخلافاتهم أكبر من أن تحمصىء ولكن 
سأوجز أقوال أهم ثلاث طوائف موجودة في عصرنا الحاضرء والمتمثلة -كما ذكرنا سابقا- 
في الأرثوذكس» والكاثوليك؛ والبروتستانت("). 


فى ابن كمونه - سعيد اليهودي دص ٥۲‏ - ٣ہ‏ . 

() انظر: انجيل متى: ۰۲۰/۸ وانجيل لوقا: 5/54ء وانجيل يوحنا: 5/4 

() انظر: انجيل یوحنا 78/1١‏ - د٣‏ 

| انظر: إنجيل لوقا: 55/7 

0 انظر: انجيل مرقص: ٤١ - ۳۷/٤‏ وانجيل يوحنا: 7//ا؟< ٥1/۸‏ - ود 

() انظر: انجيل متى: .77/1١١‏ وانجيل مرقص: ۳٦/۱٤‏ وإنجيل لوقا: 51/7 - ۲۲ 

انظر : إنجيل متى: ۱۷/۲۰ - ٣۲ - ۲۷ ۹٩‏ 

AI.Habashneh’ Dr. Bahijat, The concept of Messiah in the three ° (14/1 نك (يوحنا‎ )9 
religions Judaism. Christianty and Islam Page: 102-111 Mancheslce Univesity „ 1994 

0( انظر: شلبي- د. أحمد-المسیحیة-ص ۲٠۳ - ۱۹۹٩۹‏ . 
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- أولاً: الكاثولبكية: وتسمى بالكنيسة الغربية(')؛ والتى من أهم معتقداتها: 
)١‏ روح القدس قد نشأ عن الأب والابن معا. 


( مساواة الكاملة بين الإله الأب والاله الإبن!). 


- ثانيا: الأرثوذكسية : وتسمى بالكنيسة الشرقية()؛ والتي من أهم معتقداتها: 
)١‏ أن روح القدس قد نشأ عن الإله الأب فقط. 
؟) لايقول بالمساوة الكاملة بين الإله الأب والإله الإبن؛بل تقول بأفضلية الأب عن الابن. 


)٣‏ أن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة). 


يقول القديس يوحنا في خصائص الطبيعتين: "اننا نعترف أن يسو ع المسيح هو نفسه اله 
كامل وإنسان كاملء ونقول بأن له هو نفسه كل ما للآب ما عدا عدم الولادة؛ وأن له كل من 
لآدم الأول ما عدا الخطيئة وحدهاء ذلك أن له جسدا ونفسا ناطقة وعاقلة» فإن له هو نفسه - 
في مقابل الطبيعتين الاثنتين الخواص الطبيعية لكل من الطبيعتين - الاشين: أي مشيئتين 
طبيعتين اثنتين» إلهية و إنسانية وفعلين طبيعيين اثنين إلهى وإنساني» وحريتين طبيعتين اننتين 
إلهية وانسانية وحكمة ومعرفة إلهيتين وإنسانيتين» فهو مساو لله الأب في الجوهر ويشاء 
ويفعل بحرية الله؛ وبما أنه مساو للأنسان في الجوهرء فهو يشاء ويفعل بحرية كالإنسان نفسه؛ 
فالعجائب عجائبه والآلام آلامه"( , ' 


(') الكنيسة الغربية: تسمى بذلك لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيني الذين يسكنون بلاد غيطاليا وبلجيكا وفرنسا 
والبرتغال كما يوجد لها اتباع في أمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقيا وأسياء ويقولون بأن مؤسسة كنيستهم هو 
بطرس الرسولء وأن إرادة الباب إرادة إلهيةء لأنه خليفة بطرس تلميذ المسيح ووصيةء وهو بالتالي يمثل الله 
لذلك كانت إرادته لا تقبل المناقشة أو الجدلءانظر:حمد-د.حسين علي- قاموس المذاهب والأديانز-ص .١717‏ 
('أحودة - محمود محمد - التبيان في الفرق والأديان - الطبعة الأولى - مؤسسة الوراق للنشر - عمان / 
الأردن - (۲۰۰۱ م) - ص ۲۹۷ - ۲۹۸ . 

() الكنيسة الشرقية: أو الكنيسة اليونانيرة أو كنيسة الروم الشرقيين؛ وذلك لأن أتباعها كانوا من الروم 
الشرقيينء أي من شرق أوروبا لروسيا ودول التلقان واليونانءولقد انفصلت عن كنيسة روما سنة(؟ ٠١3‏ م) 
وعندئذ أصبح مقرهاالأصلي هومدينةالقسطنطينية.انظر:حمد-د.حسين علي-قاموس المذاهب والأديمان- 
صد" ,.١‏ 

أ حودة - محمود محمد - التبيان في الفرق والأديان - ص ۲۹۹ - ۲۷۰ . 

() الدمشقي - القديس يوحنا - المائة مقالة في الإيمان الارتوذكسي - ص ١75‏ . 
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: وتسمى بالكنيسة الإنجيلي ة0 
هكذا يطلق عليها أتباعهاء وبالجملة فإن البروتستانت لم يبطلوا أصلا من أصول المسيحية بل 
إنهم فقط قالوا بمنع غلو الرؤساء في سلطتهم(). 


وفي هذا يقول غوستاف لوبون تحت عنوان 'تطور النصرانية نحو حرية الفكر في 
الكنائس البروتستا : كانت غاية لوتر الرجعية هي أن يحذف من علم اللآاهوت جميع 
المؤثرات العقليةء فكان يقول إن من لوازم الإيمان أن ينصرف عن البحث في سبب الأشياءء 
فعلى المرء أن يطمع في الإيمان أكثر مما يطمع في الفهم وأن يجعل من الإيمان همة الوحيد. 
ولا شيء أصوب من الإيمانء وكلام ١‏ لله كما صيغ في الكتاب المقدس يكفي والد ستور الخقي 


يقوم على الطاعةء وبهذا وحده يبلغ ملكوت ايش" . 


أما عن فكرة تجسد الآلهة في الديانات الوثنية فلقد كان الاعتقاد السائد لدى الأمسم 
الوثنية قبل ميلاد المسيح -عليه السلام- بمئات السنين أن الآلهة تتخذ صورة بشرية وتهبط 
لتعيش مع بنى البشر - وقد حدث هذا في صور كثيرة وفي معتقدات متفرقة. 


وفيما يلي لمحة موجزة عن هذه العقيدة في تلك الديانات: 

*أولا: عقيدة الحلول ((التجسد)) عند_الديانة_البرهمية: 

اعتقد البراهمة أن كرشنة هو أعظم الآلهة التي تجسدت وهو ابن العذراء الطاهرة 
ديفاكى وهو أي كرشنة - الألة فشنو الذي ظهر بالناشوت. 


يقول توماس موريس :"والهنود يعظمون بلادهم لأنه ولد فيها الإله ((فشنو)) بالناسوت» 


(') الكنيسة الانجلية: وذلك بمعنى أنيم يتبعون الإنجيل ويفيمونه بأنفسهم دون الخضوع لاحد أو لطائفة أخرى. 

وهم بذلك يعارضون الكنائس الخرى التي تعتبر فهم الإنجيل وقفا على رجال الكنيسة؛ زعيهم الأول هو 
"مارتن لوثر”. وتنتشر البروتستانتية فى ألمانيا وانجلترا والدنمللك وهولندا وسويسرا أو النرويج وامريكا 

الشمالية؛ وهى تطالب بابطال عبادة الصور. واستحالة الخبز والخمر في عيد الفصح المجيد إلى جسد المسيح 

ودمهء بالإضمافة الى ابطال صكوك الغفران والتجارة ببيع الثواب لعدم وجود أصل لذلكا في الإنجيل». 

انظر:حمد- د. حسين علي - قاموس المذاهب والأديان ص ٣-١۲‏ ه. 

(')حودة - محمود محمد - التبيان في الفرق والأديان - ص ۲۷۱ - ۲۷۲ . 

الوبون - غوستاف - حياة الحقائق - ترجمة : عادل زعيتر - ص ١‏ - ۸۲" 
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الحندقوقتين - مخلص العالم - وهو الإله فشنو - الذي حل أيضا في جميع الآلهة 
والتمجيد لها لأن فشنو حل فيهاء الذي هو كرشنة والذي هو نفس برهمة. 


ويبدوا أن عقيدة حلول الإله كانت من الركائز الأساسية في العقائد الهنديةء إذ أن كرشنة 
قد حل في تلميذه "أرجون" فيقول له: أنت أرجون الذي بدت لي ثقتك؛ اعترفت بألوهية و لادتي 


انض الى واذكل في 2 


وما يجب أن ننبه عليه أن اعتقاد البراهمة بحلول كرشنة في رحم ديفاكى العذارء وأنه 
نزل لأجل خلاص العالم كان أسبق من أعتقاد النصارى بحلول الإله في عيسى عليه السلام 
فأيهما كان الأصل وأيهما كان الفرع؟. 


ذلك مما يدلنا على أن المسيحية منذ أن دخلت المجامع بل منذ أن دخلها بولس تطلعت 
إلى المعتقدات الوثنية لتغترف منها وتنقل عقائدها إلى الدين الجديد وتأكيدا على الوثنية في 
مجموعها والتي كان لها الفضل على المسيحية نذكر اعتقاد ديانة أخرى كانت عقيدتها مثل ما 
عليه المسيحيون الآن. 


*ثانيا: عقبدة الحلول ((التجسد)) عند البو ذبين: 

يعتقد البوذيون أن الإله ولد من العذراء ((مايا)) وأنه ترك الفردوس ونزل إلى الأرض 
وظهر بالناسوت رحمة بالناس كي ينقذهم من الشرؤر والآثام ويحمل أوزارهم ويفديهم عما 
يسككقواقة من ال 

كما يعتقدون أن ولادة بوذا وتجسده كانت عن طريق قوة إلهية تدعى "روح القدس" 
نزلت على العذراء "مايا" وكان نزوله على شكل فيل أبيض. والذي يعتقد البوذيون أنه رمز 
الحكمة و القر ج 


لق ديورانت - ول - قصة الحضارة - ص رسن 8# 
('التئير- محمد طاهر ومحمد المجذوب - العقائد الوثئية في الديانة النصرانية- ص 57 
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يقول العلامة "فركصون":" والبوذيون يصورون مايا نائمة قد نظرت في منامها أن 
فيلا أبيضا أتى ودخل في جنبها ويرتلون لها التراتيل بأنها مملوءة رحمة وأنها ملكة السماء 


ستضع غلاما قدوسا حكيما يستفيد منه كل ذى جسد ويحكم العالم" (). 


ونخلص من هذا أن البوذيين يعبدون إلها متجسدا ويناجونه فى عبادتهم على أنه كذلك؛ 
ففى مناجاة العابد "عمورا" ل "بوذا" المتجسد: 'لك التعظيم يا من ظهرت بشكل بوذا المتجسد 
يا رب الأرض لك المجد يا أيها الإله المتجسد الواحد الأبدى لك الاحترام يا رب الظاهر 


والرحمة. يا مبدؤ الأوجاع والأحزان. يا اله كل شيء .. يا حافظ الكائنات يا عالم الرحمة7"). 


لقد كانت عقيدة تعدد الآلهة سائدة لدى المصريين شأنهم شأن الأمم الوثنية الأخرى كما 


كانوا يعتقدون بتجسد الإله. 


فالإله " دا " ولد من جنب أمه "مؤتمس” لا كما يولد الناس وقد وجد في الصور المنحوته 
على أحد الهياكل صورة "أتوت" رسول الإله " دا " قائلا إن العذراء الملكة 'مؤتمس" ستلد ابنا 


إلهيا يكون هو الملك: "أمونوتوف". ' 


كما كانوا يعتقدون أن "حورس" المخلص ولد من العذارء "ايزيس" ويصورونه إما على 
يد امه أو في حضنها (مثل ما يفعل النصارى الآن في صورة المسيح وأمه. 


ابعاأ: عقيدة : ن¿ الديانات الوثنبة: 
هذا ولم يكن البراهمة أو البوذيون أو حتى المصريين القدماء وحدهم يعتقدون بالتجسد بل 
إننا نجد في التاريخ أمما كثيرة اعتقدت بتجسدا آلهتهم التي يعبدونها. 


() التنير- محمد طاهر ومحمد المجذوب - العقائد الوثنية في الديانة النصرانية- ص 554 
المصدر السابق :ص 57 
() التنير- محمد طاهر ومحمد المجذوب - العقائد الوثنية في الديانة النصرانية- ص 55 . 
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فاليونانيون مثلا اعتقدوا بألوهية أبطالهم وأولاد ألهة وأنهم ظهروا بالناسوت. وبعد 
موتهم انضموا إلى الالهة وصاروا يقدمون لهم الذبائح والقرابين'. 

ومن هؤلاء: "هيرقل" ابن الإله "المشتري" ولد من الام المشترية "الكمين" ملكة "تيبس" › 
وكما كان 'باخوص" ابن الإله "المشتري” مولود من أم بشرية اسمها سميبل ابنه كدموس ملك 


0 .)۲ 
دعسن ) : 


كما وجد أيضا لدى قبائل 'الاجبوايو" - من هنود أمريكا - اعتقادهم بإله ظهر بالناسوت 
ويسمونه 'ميشابويج وأنه الولد البكر لإله السماء 'منيوتوعا" ويقولون إنه ولد من أم بشرية 
وأنه مخلص الناس» هذا وهناك أمم كثيرة وثنية سبقت المسيحية في اعتقادها بألهة متجسدة 
وأن بعض منها قد اندثرء ولكن المسيحية قد أخذت بهذه الاعتقادات ومزجتها في دينها وهذا 


- ثالثا: الروح القدس: 
وهو الاقنوم الثالث في ثالوث المسيحيةء وقد أضيف هذا الأقنوم ليكمل الثالوث في قانون 
الإيمان المسيحي في مؤتمر القسطنطينية سنة ۳۸١‏ م. 


ولا خلاف بين النصارى اليوم في ألوهية الروح القدس» ولكن الخلاف في إنبثاقه 
(فمجمع القسطنطينية حكم بأن الابن والروح القدس مساويان للاأب في وحدة اللاهوت وأن 
الابن ولد منذ الأزل من الأب وأن الروح القدس منبثق من الابن أيضاء وقد قبلت الكنيسة 
اللاتينية هذه الزيادة وتمسكت بهاء أما الكنيسة اليونانية فمع أنها كانت في أول الأمر ساكتة لا 
تقاوم إلا أنها أقامت الحجة فيما بعد على تغيير القانون حاسبة ذلك بدعة).() 


أما إراع ملو ائفهم الثلاث الم ف 
ل نقهم ر 


د 
9 بوسففا - د. عبد العزيز تمام - المسيحية وتأثر ها بالعقائد الوثنية - الطبعة الأولى - دار الطباعة 
المحمدية - القاهرة / مصر - ۱٤۱۲(‏ ه/ ۱۹۹۲ م)”ص۷١٠‏ 
(التنير - محمد طاهر ومحمد المجذوب - العقائد الوثنية في الديانة النصرانية- ص 3١‏ 
() يوسف - د. عبد العزيز تمام - المسيحية وتأثرها بالعقائد الوثنية - ص86ه١-51١‏ 


( ') انظر: دائرة المعارف» بطرس البستاني: 706/5 
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- فالكنيسة الأرثوذكسية تؤمن بما أقره مجمع القسطنطنية» والقائل بأن روح القدس 


منيئق من الأب وحده ويعتمدون في ذلك على ماورد في يوحنا (ه ا 


قالتا بآن الروح القدس 
الرب المحيي منبثق من الأب والابن» وذلك أخذا بقرار مجمع (توليدو) المعقود في أسبانيا 
(85هم)ء والذدى قيل القانون السايق» ما عدا فقرة انبتاق الروح القدس السايقة, ويعتمدون على 


ما ورد في رسالتي بولس إلى رومية (۸ : 1)ء وغلاطية (4؛ : 5) (". 


ولقد ورد روح القدس في الكثير من أسفار الكتاب المقدسء ففي العهد القديم ورد في 
سفر العدد ما يلي: 'فنزل رب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح عليه وجعل على السبعين 
رجلا الشيوخ. فلما حلت عليهم الروح تنبأوا ولكنهم لم يزيدوا* فيقال له موسى هل تغار أنت 
لي. يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذ جعل الرب روحه عليهم” (العدد ۱۱ : 56 - ۲۹) 
وفي أشعيا يقول: "ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله. ويحل عليه روح 
الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب ' (أشعيا : ١١‏ : 
-١‏ ؟7) وغيرها من النصوص"(). 


والروح القدس يقصد به ملاك من ملاكة الله؛ يرسله الله إلى الأرض-هذا في العهد 
القديم- إذ يقول القس عزيز عن مفهوم الروح القدس عند اليهود: "روح القدس - كما يعبر 
الرأي الرسمي اليهودي -هو جوهر خاص يرسله الله ويعمل بطريقة مستقلة في حدود الإرادة 
الإلهية» ولكن لأنه يأتي من الله ويمثله؛ فامتلاكه يعني الارتباط بالعالم الإلهي وبالتالي باش". 
فهذا تعبير واضح على أن روح القدس شخص آخر غير الله» ولكن المسيحيين لم يعتمدوا 
هذا المعنى» بل جعلوه أقنوما في ثالوثهم؛ بل هو ذات اللهء وهذا ما عبر عنه القس مقار فقال: 


() انظر: (علم اللاهوت النظامي)» ص ٠۳٠١‏ شلبيء د. احمد-(المسيحية) » ص53١,‏ والطهطاوي؛ محمد 
(! انظر: الخضريء القس حناء (تاريخ الفكر المسيحي)ء ج4: ص1٦‏ و(علم اللاهوت النظامي). ص 
۳ 

(! أنظر: سفر التكوين )1/١(‏ ( 5/5)» ومزمور )50/٠١4( ۰ )١1/51(‏ » وحجي( /3). 

)€ عزیز ۰ ا فهيم» (الروح القدس)»› صس٦۲.‏ 


http ://www.al-maktabeh.com 
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'ولكن الرأي الثابت والدائم في الكنيسة المسيحية على مختلف العصورء هو أن الروح 
القدس ذات اللهء وهو الأقنوم الثالث في شخص اللاهوت العظيم'("). 


ويستند المسيحيون إلى صيغة التعميد المشهورة في الدلالة على أقنومية روح 
القدس القائلة: 'فاذهيوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس” (متى 
٩۸‏ : 14)ء ويعتمدون كذلك على صيغة البركة الرسولية: 'نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة 
الله وشركة الروح القدس مع جميعكم. آمين (كورنث وس الثانية )١5 : ١7‏ وغيرها من 


٠ االضوض‎ 


ومن الواجب قوله في هذا المقام أن من الغريب أن عقيدة التثليث لا تذكر في الأناجيل 
الرسمية الأربعة إلا قليلاً. وحين تذكر فإنها تبقى ملتبسة. إننا نقرأ في آخر إنجيل متى أن 
المسيح أمر حوارييه أء 'يعمدوا" باسم "الأب والابن والروح القدس". ثم نجد في إنجيل يوحنا 
كلاما للمسيح حول الروح القدس الذي سوف يرسله الآب. وهذا كل ما تجده في الأناجيل. أما 
اكثر النصوص التي نعثر فيها على عقيدة التثليث فهي رسائل بولس. هنالك حوالي خمسة 
إصحاجحات تتحدث عن التثليث صراحة»ء كما نجد في نهاية رسالته الثانية إلى أهل 
كورنثوس. ويجب علينا أن ننتظر القرن الرابع الميلادي ليتم الإعلان صراحة عن هذه 
العقيدةء وذلك على لسان القديس اثتاس السكندري وفي مجمع نيقية. لقد تم إعلان ذلك للرد 
على الموحدين المسيحيين الأريوسيين وكان إعلان العقيدة الجديدة يهدف إلى إرضاء 
المسيحيين الجدد ذوي الأصول الوثنية» فالتثليث عقيدة قديمة جدا عند الوثنيين7". 


يقول القس بولس الياس: "إنه في مفتتح القرن السابع الميلادي كتب البابا (غريفوريوس 
الأول الكبير) إلى القديس (أوغسطينوس) الأسقف في بريطانيا يقول: (دع البريطانيين 
وعاداتهم وابق لهم أعيادهم الوثنيةء واكتف بتنصير تلك الأعياد والعوائدء واضعا إله 


المسيحيين موضع آلهة الوثنيين) ). 


( مقارء القس إلياسء (إيماني)؛ ص١8١.‏ 

(') انظر: انجيل متى: ١ 31/١7‏ ۳۲ ويوحنا: .١17/١5‏ 

نايتون - أندريه وإدغارويند وكارل غوستاف يونغ - الأصول الوثنية للمسيحية حص .٠۹‏ 

(') سميث-د.تبرس-حياة يسوع(وهو كتاب سيرة المسيح الشعبية)-عربه:حبيب سعيد- مطبعة النيل 
المسيحية-(د.ت)- ص 2۹ 
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من الألهة المثلتة عند الشعوب الوثنية القديمة. وهذا يعني أن التثليث المسيحي لم يولد 


من عدمء وأنه لا بد قد استوحى فكره مما ذكرناه ('. 


يقول صاحب كتاب ” الله واحد أم ثالوث ": "التثليث عقيد وثنية عرفته البشرية منذ غابر 
العصورء ذلك أن فكرة تعدد الألهة ظهرت في البشرية عند أول انحراف عن عقيدة التوحيد 
الاصلية ولقد عبد الناس الهة شتىء, ولكن أبرز عقائد المعددين هي عقيدة التثليثء. والمتتبع 
لتاريخ الأديان الوثني يجد أن الثالوث المقدس يعتبر أصلا من أصولها ا 
وقد قال بهذا الثالوث قدماء المصريينء وقال به الهنودء وقال به غيرهم من الأمم الوثنية" 

وهذا كله يوضح أن المسيحية قد اقتبست كل هذه المعتقدات عن الوثنيين حتى صارت 
ديانة وثنية لا تمت إلى الرسالات السماوي بصلة(). 


* أولاً : التثليث عند قدماء | 


التثليث عقيدة معروفة عند قدماء المصريين تدل عليه آثارهم» وكما يقول الأستاذ التنير: 
'فقد كانوا يعبدون إلها مثلث الأقانيم مصورا في أقدم هياكلهم ويظن أهل العلم أن الرمز الذي 
يصورونه وهو جناح طير ووكر وأفعىء إن هو إلا إشارة إلى ذلك الثالوث واختلاف 
صفاته"19). 


ومفهوم الوثنيين للثالوث موافق لمفهوم النصارىء فكما أن لكل اقنوم وظيفة عند 
الوثنيين فإنه يقوم بنفس الوظيف عند النصارى له. وقال العلامة (دوان) في كتابه (خرافات 
التوراة والإنجيل) : 'وكان قسيسو هيكل ممفيس بمصر يعبرون عن الثالوث المقدس للمبتدئين 
بتعلم الذين بقولهم: إن الأول خلق الثاني:و الثاني مع الأول خلقا الثالثء وبذلك تم الثالون 
المقدس7*). 


('نايتون - أند, ريه واد غارويند وكارل غوستاف يونغ - الأصول الوثنية للمسيحية - ص .١ -۲١‏ 
0 مرجان - محمد مجدي- الله واحد أم ثالوث؟ ”ص ۷۸. 

0 انظر: شلبي - د. أحمد - المسيحية-ص ١691-1١57‏ 5 

(') التنير - محمد طاهر - العقائد الوثنية في الديانة النصرانية -+ص5” . 


5 مرجان - محمد مجدي- الله واحد أم ثالوث؟-ص ۷۸ 
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وحتى يتضح الأمر لنا تماما لا بد لنا أن نتعرف على هذا الثالوث المصري لنرى 
مم يتكون هذا الثالوث» وعندئذ نجد أن بعض الباحثين يقولون بان هذا الشالوث الفرعوني 
يتكون من ثلاثة ألهة أو ثلاث أقانيم إلهي يذكرها الأستاذ محمد مجدي مرجان!') بقوله: 
'الأقنوم الأول: الإله (اوسيري) أو (أوزيريس)؛ ويسمى الأب أو الوالد والاعتقاد عنه أنه 
الإله الأكرب العظيم علة ولادة الاقنوم الثاني (حورس) خالق المخلوقات ورب الأرباب. 


الأقنوم_الثاني: الإله هو (حورس) ويسمى الابن أو النطق أو الكلمة وهو ابن الإله 
(اوسيري) وهو النور والشمس المشرقة وهو إله النطق والكلام؛ ولذا صوروه رافعا اصبعه 
إلى فمهء كما شبهوه أيضا بعجل ممتاز عن بقي العجول» ولد من نار وهو يحمل ذنوب 


وخطايا العالم» وهو غير الأقنومين الاخرينء تشبه وحده بإنسان ليكون قابلا للموت. 


الأقنوم الثالث: الإله (ايس) أو (إيزيس).؛ وتسمى الأم أو الوالدة. والاعتقاد عنها أنها ملكة 
السماءء وأنها أم الأقنوم الثاني. وقد رمزوا لها بصورة طائر جميل وعلى رأسه صولجان 
ورسموا بجانبه علامة الحياةء وهم يشيرون بذلك إلى أن الإله (إيزيس) باعثة الحياة للبشر".(") 

هذا هو الثالوث المصري بأقانيمه الثلاثة لا يكاد يختلف عن الثالوث النصراني شيئا. 

والمعروف أن الثالوث المصري سابق في الزمن للثالوث المسيحي واللاحق يستعير من 
السابق» "ومن هنا فلقد أكد العلام (جارسلان كريني) أستاذ الحفريات بجامعة أكسفورد 
ببريطانيا في كتابة (ديانة قدماء المصريين) أكد وجوه التمائل والتطابق التام بين الثالوث 
المسيحي والثالوث الفرعونيء الأمر الذي دعاه إلى التقرير بأن الثالوث المسيحي مأخوذ مسن 
الثالوث الفرعوني" 27. 


* ثانبا : الثالوث عند الهنود: 

عرف الهنود بكثرة آلهتهم وتعدد دياناتهم» وقد كان من أبرز معتقداتهم الإيمان بالثالوث» 
وعرف عندهم أكثر من ثالوث فهو يختلف من طائفة إلى أخرى.... ولكننا نجد الثالوث في 
كل أمة يشبه إلى حد كبير ثالوث النصارى الذي عبدوه من دون الله تعالى. 


n 


" 
0 


! مرجان ب لارام لو ص 
0 السابق: مرا 
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فعقيدة التثليث عرفها الهنود منذ عصور قديمة؛ وبقيت تنتقل من جيل إلى جيل وإن 
اختلفت مسميات هذا التالوث. 


* ثالثاً :الثالوث عند البراهمة: 
فقد اعتقدوا بثالوث إلهي مكون من ثلاثة أقانيم هي: 
:الله (بوالهما) فى ضورة الكالق: 

". الإله (فشنو) في صورة الحافظ. 

۳. الإله (سيفا) في صورة الهادم. 

وجاء في كتب البرهميين المقدس المعتبر لديهم أن هذا الثالوث المقدس غير منقسم في 

الجوهر والفعل والامتزاج» ويوضحونه بقولهم: "(برهم) الممثل لمبادئ التكوين والخلق وهو 
(الأب) و(فشنو) يمثل مبدأ الحماية وهو (الابن) المنفك والمنقلب عن الحال اللاهوتيةء و (سيفا) 
المبدئ والمهلك والمبيد والمعيد وهو (روح القدس) ويدعونه (كرشنا) الرب المخلص والروح 
العظيم» حافظ العالم المنبثق -أي المتولد منه- (فشنو) الإله الذي ظهر بالناسوت على الأرض 
ليخلص العالم فهو أحد الأقانيم الثلاث التي هي الإله الواحد" (). 


ص 


فالبرهمية في تثليثها لا تختلف عن النصرانية في شيء » وشخصية (كرشنا) - الابن - 


يدور حولها محور اعتقاد النصارى. 


وقد نقل الأستاذ (محمد طاهر تنير) مقابلة رائعة بين ما يقوله الهنود البرهميين في 
(كرشنا) وبين ما يقوله النصارى في المسيح. هذه المقابلة كانت نصوصا صريحة»ء نقلها عن 
كتب تاريخ الهند القديم بالنسبة ل (كرشنا) أما بالنسبة للمسيح -عليه السلام- فقد نقلها عن 
أسفار العهد الجديد التي تعترف بها الكنيسة ونقل بعضها عن أناجيل غير معترف بها كإنجيل 
الطفولة وإنجيل ولادة يسوع المسيح. 


() التنير - محمد طاهر - العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية حص ٠١‏ . 
هر في الدڍ يه ”ص 
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* رابعا : التثليث في معتقدات الأمم الأخرى: 

ولم يقتصر التثليث عند الوثنيين على ديانات الهنود وقدماء المصريين» فقد انتشر وعرف 
أيضا عند أمم وثنية أخرى كاليونان والرومان والفرس والهندوس في المكسيك وكندا. وقد 
عرفته الفلسفة الصينية» وبرز واضحا في مدرسة الإسكندرية الفلسفية أوما يسمى بالمدرسة 


الأفلاطونية الحديثة. 


أما اليونان القدماء فقد عرفوا التثليث وظهر ذلك في شعرهم؛ قال (دوان) تقلا عن 
(أورفيوس) وهو أحد كتاب وشعراء اليونان الذين كانوا قبل المسيح -عليه السلام- بعدة قرون 
ما نصه: (كل الأشياء عملها الإله الواحد مثلث الأسماء والأقانيم) ('). 


وقدماء الرومان عرفوا التثليث أيضا؛ قال العلامة (فسك) في كتابه (الخرافات 
ومخترعوها): (وكان الرومانيون الوثنيون القدماء يعتتدون بالتثليث وهو: (أولا الله ثم الكلمة 
ثم الروح) . 


وكذلك الفرس فإنهم عبدوا الثالوث أيضاء قال (دوان): وكان الفرس يعبدون إلها مث 
الأقانيم وهم: (أهورامزادك ومتراث وأهريمن) أهورامزادك الخلاق» ومتراث ابن الله المخلص 
والوسيط» وأهريمن المهلك. 


وهكذاء فإننا نرى التشابه بين أديان الوثنيين ولكننا لا نستغرب ذلكء فإن عبادتهم في 
أصلها من وضع سادتهم» ومما تمليه عليه أوهام عقولهم» ولا غرابة في أن يقلد بعضهم 
بعضاء أو يعبد بعضهم آلهة متعددة» فتراه يوما يعبد هذا الصنم وإذا به بعد حين يعبد صنما 
آخر أو يجمع بينهما. 

وإن مما يزيد العجب أن كثيرأ من علماء النصرانية يدركون ذلك بل ويقرون في كت بهم 
أن الوثني قد تسربت إلى ديانتهم» ومع ذلك فإنهم يصرون على باطلهم» وما ذلك إلا لمصالح 


شخصية ومكاسب مادية. 


() التنير - محمد طاهر - العقائد الوثنية في الديانة النتصرانية -ص5؟ . 
() المرجع السابق: ص55. 
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المطليي الثاني: الصليي والفداء 


يقول القس مقار - موضحا مكانة الصليب في المسيحية-: ”الصليب هو قلب المسيحية 
النابض» بل الصليب هو المسيحية؛ والمسيحية هي الصليب. فالصلب هو اعلان محبة الله التي 
لا حد لها للبشر" '. 


ولكننا إذا نظرنا إلى ما كتبه صاحب كتاب 'قصة الحضارة" حول الصليب وغيره من 
اأضرر .و الت قات و الال حيبت فال كانت القلمية اال فرط رع الصر واف 
وتعدها بقايا من الوثنية وتنظر بعين المقت إلى فن النحت الوثني الذي يهدف إلى تمثيل الإلهة 
ولكن بانتصار المسيحية في عهد قسطنطين لم يعظم الناس الصور التي يزعمون أنها تمشل 
المسيح فحسب بل عظموا معها خشبة الصليب» حتى لقد أصبح الصليب في نظر ذوي العقول 
الساذجة طلسما ذا قوة سحرية عجيبةء وأطلق الشعب العنان لفطرته » فحول الآثار والمسور 
والتماثل إلى معبودات يسجد الناس لهاء ويقبلونهاء ويوقدون الشموع ويحرقون البخور أمامها" 
0( 


يقول القديس يوحنا :"إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. وأما عندنا نحن المخلصين 
فهي قوة الله" (كورنثوس الأولى !)١8 : ١‏ إذا فإنها الجهالة عند الذين لا يتقبلون ذلك بإيمان 
ويشكلون في صلاح الله واقتداره العام» بل يدققون في بحث الإلهيات بأفكار بشرية وطبيعيةء 
لأن كل ما يتعلق بالل هو فوق الطبيعة والنطق والتفكير» ولذلك فإن القاعدة تقول بأن: "الإيمان 
اقتناع لا يتخلله أبحاث فارغة" (). 


والواقع أن النصارى بنوا عقيدتهم في الصلب على ما جاء من نصوص إنجيلية لديهم. 
حيث جاء في رسالة يوحنا الأولى: "من اعترف أن يسوع هو ابن الله فال يثبت فيه وهو فسي 
والله فيه" (يوحنا الأولى ؟ : ٠١‏ -5١)؛‏ وكما يقول الدكتور شتيوي: 'فقد زعم النصارى أن 


محبة الله قد ظهرت في تدبير. طريق الخلاص للعالم؛ “لأن من عهد سقوط آدم في الخطيئة 
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وهبوطه هو وبنيه إلى الدنيا مبتعد عن الله بسبب تلك الخطيئة» ولكن الله من فرط محبته 

وفيض نعمته رأى أن يقربه إليه بعد هذا الابتعاد فأرسل لهذه الغاية ابنه الوحيد إلى العالم 
ليخلص ذلك العالم» ولما كان قد قضى الله - في زعمهم - إلى أن القصاص من بنى أدم 
المخطئين بالوراثة-» أرسل ابنه رحمة منه في صورة جسد من أجساد المخطئين ليقوم بتقديم 
هذا الجسد للقصاص والعقاب فداء وكفارة عن سائر البشر7)» فقد جاء في الكتاب المقدس ما 
نصه:" فاش إذا أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد' (رومية 


م : ؟). 


وتحت عنوان ليس أعجب من صليب المسيح” يقول القديس يوحنا: "إذا فان كل أعمال 
المسيح ومعجزاته عظيمة جدا والهية وعجيبةء بيد أن أعجبها كلها صليبه الكريم ٠‏ فلو لاه لما 
بطل الموت أبدا » ولا انحلت خطيئة أبينا الأول ولا سلب الحجيم ولا منحت القيامة ولا 
أعطيت لنا قوة احتقار الأشياء الحاضرة والموت نفسه ولا تمهد السبيل للعودة الى السسعادة 
القديمة ولا فتحت أبواب الفردوس وجلست طبيعتنا إلى ميامين الله. ولا صرنا أبناء الله 
وورثتهء ولا كان ذلك إلا بالصليب ٠‏ لأن كل شيء قد اصطلح بالصليب ولذلك فإن الرسول 
بولس يقول:"إن كل من اصطبغ منا في يسوع المسيح اصطبغ في موته"(رومية 5 : 9)(). 


وعند قراءة قصة الصلب الواردة في الأناجيل نرى أن هناك اختلافا كثيرأ في رواياتهاء 
وفيما يلي نورد تلك الروايات- وذلك على شكل جدول لتسهل عملية المقارنة بعد ذلك على 


أعطلوه خلا 
ممزوجأ بمسرارة 
ليشرب» فلما ذاق لم 


شتيوي - د. محمد رجب - النصرانية دراسة مقارنة - ص Vom VE‏ 
(') الدمشقي - القديس يوحنا - المائة مقالة في الإيمان الأرذكسي - 5٠١‏ . 
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وكان عنوان 
وكان هذا قبل | مكتوب فوقه بأحرف 
الصلب ليخفف الالام | يونانية ورومانية 
علة المصلوب: وكان | وعبرانية:هذا هو ملك 
عنوان علته مكتوبا: | اليهود (۲۳: ۳۸) 
ملك اليهود زه :١‏ 


اللمسصس ان | المذنبين المعلقسين 
والمصلوب: واللذان !يجدف عليه قائلا: إن 


فخلص نفسك واياناء 


فأجاب الآخر وانتهز 


يعير انه 1١5)‏ 2 به 


قائلا: أو لا أنت تخا 
أله .. فقال ,له يسوع: 
الحق أقول لك إنك 
اليوم تكون معى في 
الفردوس (۲۳ : ۳۹ 
(sr -‏ 


وقت الصلب: 
وكانت الساعة.الثالثة 
فصلبوه ١6(‏ : 5؟) 
| يا أبتاه اغفر لهم 
| صلاة المصلوب: | لأنهم لا يعلمون ماذا 
لا توجد صلاة يفعلون (۲۳ : )۳٤‏ 


(< 


وجعلوافوق يسوع الناصرى 
رأسه علته مكتوبة: ملك اليهود بالعبرانية 
هذا هو يسوع ملك | واليونانية واللاتينية 


(e (155935-ه‎ (Y :۲۷( اليهود‎ 


اللصان اللذان صلبا | اللصين استهز ءا به. 


لم يحدد الوقت وكان اسبتعداد 
الفصح ونحو الساعة 
السادسة )١5:1١95(‏ 

> (اي مساء) 

لا توجد صلاة لا توجد صلاة 
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عطشان) والجند وللوقت ركض !ا قال: أنا عطشان 
أيضا استهزأوا به | واحد منهم وأخذ | .. فملأوا إسفننجة من 
واحد وملا امتح | وم يأتون ويقدمون | إسفنجه وملاها خلا | الخل ووضعوها على 
وجعلها على ةزر وقدموها الى ؛ 
وسقاه وأما الباقون أ فمه (۱۹:۲۸ - ۲۹) ' 


فقالوا: اترك لنرى 


EE‏ لايم 


| قحسية وسقاد ا جد 
| 


على الصليب: الوى أستودع روحى (7 !د الخل قال: قد أكملء 


إلوى لما شبقتنى» :67( ونكس رأسه وأسلم 
الذي تفسيره إلهي (۲۷ : 6( الروح )١ : ٠۱۹(‏ 
إلهى لماذا تركتنىي 

("+ : ۱°) 


موت المصلوب: يا أبتاه في يديك 
فصرخ يسوع بصوت | أستودع روحى (۲۳ | فصرخ يسوع 
عظيم وأسلم الروح | : 5؛) اشا يصوت غ 
ela (۳:۱)‏ 
| طعنه بحربة بعد | لم يطعن بحربة. )٠١ ٠‏ 
موته: لم يطعن | 


1 


| بحربة. 


| جاعوا اليه لم يكسورا ا 
ساقيه وو 


العسكر طعن جتبه 


لم“يطعن بحربة 
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أظلمت الشمس 
وانشق حجاب الهيكل 
الهيكل إلى اثنين من | من وسطه ... فلما 
فوق إلى أسفلء. ولما | رأى قائد المائة 


في أعقاب 
الصلب: انشق حجاب 
وإذاحجاب 
الهيكل قد انشق إلى 
اثنين من فوق إلى 
الواقف مقابله أنه | الله قائلا: بالحقيقة | أس فلء والأرض 

صرخ هكذا وأسلم | كان هذا الإنسان بارا | تزلزت والصخور 
الروح قال: حقا كان |[(؟7 ٤٤:‏ -57) تشققت» والقبور 
انشقاقه قبل موته | تفتحت» وقام كثير من 
أجسد القدييسين 


ما كان ۰ سجد 


هذا الإنسان ابن الله 
ا 


(۹ TA: ١5( 
انشقاق حجاب‎ 
الهيكل بعد موته‎ 


| الرافدين وخرجوا من 


القبور بعد قيامتههء 
ودخلوا المديئنة 
المقدسة وظهروا 
لكثيرين» وأما قائد 
المائة والذين معه 
يحرسون يسوع فسلا 
رأوا الزلزلة وما كان 
خافوا جدا وقالوا: حقا 
كان هذا ابن الله (۲۷ 


: ١ه-24)‏ انشق بعد 


ينظرن من بعيد بينهن | قد تبعنه من الجليل وگاتت هتاك 


مريم المجدلية ومريم | واقفين من بعيد | نساء كثيرات ينظرن 


زوجة كلوباء ومريم 


بحربة» وللوقت خرج 
دم وماء )۱۹ TT:‏ 


(rs -— 


(لم يعلم شيئا عن 
ذلك) 


عند صليب يسوع أمه أ 
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ويوسى وسالموة ٠٩(‏ | 5۹) 


لقد قام العديد من المؤلفين بالبحث في هذه القضية- قضية الاختلافات في رواية الصلب 
في الاناجيل الاربعة- وتسجيل نقاط الاختلاف والتناقض فيها؛ وكان من أهمها مقدمات هذه 
القضية من مسح جسد المسيح بالطيب» وخيانة يهوذاء والعشاء الأخير وتوقيتهء والليلة الأخيرة 
وأحداثهاء والمحاكمة ومكانها وزمانهاء ويوم الصلب وغيرها الكثيرء حتى قال الاستاذ أحمد 
عبد الوهاب:'لقد اختلفت روايات الأناجيل في أحداث الصلب اختلافا يكفي لتنحية شهاداتها عن 
ذلك الحادث جانبا."7) وحول ذلك تحدث أيضا كل من الاستاذين عبد الكريم الخطيب» وأحمد 


عبد الو هاب أسهيا و ذلك ولعدم التكر ا الإطالة ننصح با جو م | كتابديما!. 
و في ولعدم ر واغ ح بالرجوح , 2 


إن كل النظريات المسيحية عن الله والخليقة» والموت والتطهر وغيرها ترتكز على 
فكرة المسيح المصلوب7"؛ فيقول بوس إلياس: "إن موت المسيح وبالتالي سر الفداء يمشل 
نقطة الدائرة من الدين المسيحيء لقد تم مفعول الوساطة بموت المسيح وسفك دمه»ء الذي به 
كفر عن خطايانا وأرضى الله أباء"9) . 


0 عبد الوهاب. أحمد . المسيح في مصادر العقائد المسيحية- ص ۲۸۰ . 
F8 ea a aN aS EC‏ عات الس د ا ؟ 
a 1‏ عد الو هاب ارين أحمد المسيح في و العقائد المسيحية (خلاصة ابحاث خصاء 
المسيحية في الغرب) - الطبعة اولى - مكتبة وهبة - القاهرة / مصر - (۱۹۷۸ م)- ص ۷(1 1 = TAY‏ 
والخطيب- عبد الكريم-المسيح في القرآن والتوراة والانجيل- ص١٠٠‏ - ١5۹٠ء‏ ومرجان- د. مجدي - 
المسيح اله آم انسان- ص ٠ ٠۸١ - 1٤١‏ وللداعية أحمد ديدان سفر قيم في ذلك أسماه " مسألة صلب المسيح 
بين الحقيقة والافتراء" فمن رغب في الاطلاع بشكل دقيق على هذه المسألة فليرجع اليهء وهذا الكتاب مسن 
منشورات الفضيلة. 
(" إلياس- بولس- يسوع المسيح- ص 14 . 
(') انظرالمرجع السابق: ص ۲۲۹ وما بعدها . 
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هذا المعتقد - الخلاص بصلب المسيح - رغم عدم وروده في الأناجيل إلا أن 
بولس جعله الأساس بجانب بنوة المسيح في رسائله» فركز إنجيل بولس على فكرة "ابن الله" 
الذي صلب من أجل خلاص البشرية جمعاء» وهذا ما ظهر بشكل كبير في رسالته إلى أهل 
رومية» ورسائله الاخرىء كما سأبين. 


وسأكتفي في بيان هذا المعتقد باقتباس العديد من أقواله في رسائله المختلفة بما يوضح 
مفهومه لهذا المعتقد. والآن لنقف على أقواله في ذلك:- 

فمما ذكره في رسالته إلى أهل رومية ما يلي: 'ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد 
خطاة مات المسيح لأجلنا* فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب* 
لأنه وإن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن مصسالحون 
نخلص بحياته"(رومية: ©: ١١-8‏ ). 


ويقول في رسالته إلى أهل كورنثوس: "لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشرء لا بحكمة 
كلام لئلا يتعطل صليب المسيح» فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن 
المخلصين فهي قوة اش"(كورثوس الأولى: 1١8-١1 :١‏ ) ويقول أيضا: 'ولكننا نحن نكرز 
بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانين جهالة"(كورنشوس الأولى: )١7:١‏ ويقول في 
الإصحاح الثاني: "لأني لم أعزخ أن أعرف شيئا بينكم إلا ييسوع المسيح وإياه 
مصلوبا"(كورنثوس الأولى: ۲: ۲ ). 


فبولس لم يعرف المسيح ولم يدع إليه إلا مصلوبا ويؤكد على ذلك أكثر فيقول: "فإئني 
سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب» وأنه 


دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب"(كورنثوس الأولى {YF No:‏ ). 


هذا إنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا. وهو مات لأجل الجميع كي 
يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام'(كورنثوس الثانية: © :٤٠ء ٠١‏ 


.) 
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واختار المسيح هذا الموت بنفسه على حسب قول بولس: 'نعمة لكم وسلام من الله 
الأب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل. خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير 
حسب إرادة الله أبينا"(غلاطية: ١/2)4؟)‏ 

و قوله: 'فبموت المسيح وصلبه تخلصنا من خطايانا على حسب قول بولس: "لان الله لم 
يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا حتى إذا سيرنا أو 
نمنا نحيا جميعا معد'(تسالونيكي الأولى: .)٠١ ٩/١‏ 


وللانتفاع بهذا الموت والتخلص من الخطاياء ما على الإنسان إلا الإيمان والاندماج في 
المسيح إذ يقول: "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيء فما أحياه الآن في الجسد 
فإنما أحياه في الإيمان» إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي'(غلاطية : 7/١؟)‏ 

ويقول بولس مفتخرا بصليب المسيح: 'لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس بل 
يريدون أن تختننوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم» وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر الا 
بصليب ربنا يسو ع المسيح الذي به قد صلب العالم وأنا للعالم"(غلاطية : ١7/5‏ ء ٠١‏ ) 

ويبين أن المصالحة تمت عن طريق الصلب فيقول: 'ويصالح الاثنين في جسد واحد مسع 
الله بالصليب قاتلا العداوة به"(أفسس: .)١5/7‏ 

ويبين أهمية هذا الفداء قائلا: "الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن 
محبته» الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا"(كولوسي: ٠١ ١1١١/١‏ ). 

هذه بعض أقواله في صلب المسيح., والنتيجة المترتبة عليه» وواجب الفرد المسيحي 
تجاه هذا المعتقد. 

ولكن عند قراءة رسالته إلى أهل رومية نجده قد فصل في شرح وفلسفة هذا المعتقد 
كغيره من المعتقدات» إذ إن رسالة رومية تعتبر الأساس في تفصيل الكثير من تعاليمهء ولكنه 
في رسائله الأخرى يكتب بما يسد حاجة أهلها المرسلة إليهم» فلنقف على بعض مفاهيمه 
الخاصة حول صلب المسيح في رسالته إلى أهل رومية. 


فيؤمن بولس بتوريث خطيئة الأبوين (آدم وحواء) لأبنائهم فيقول: “من أجل ذلك كأنما 
بانسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت؛ وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس 


اد أخطأ الجميع"(رومية /۲ ). 
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الوك اسه 


.) ٠٤/۷ الخطية"(رومية‎ 


ويعتبر المسيحيون أنه من العبث انكار هذه الخطية وانحدارها إلى نسل أدم من بعدهء بل 
ينظرون إليها على أنها أخطر حقيقة عرفها الإنسان» وعليه لا يمكن تجاهلها( » ونظرا لهذا 
الشعور بالخطيةء فهم يعيشون حياة مضطربةء تجمع بين المتناقضات» لا يعرفون للراحة 
طعماء مما يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم الشنيعة» ويصف الفيلسوف بسكال ذلك قائلة: "مزاج 
فريد من المتناقضات» جمع الكرم والخسة؛ والسمو والصغارء والقوة والضعف» حتى أصبح 
لعزا عر الل 


وبمجرد أن وقع آدم وحواء في خطيتهما ماتا موتا روحيا وأدبيا "لأنك يوم تأكل منها 
موتا تموت" ()؛ واعتمد بولس على هذا الموت وجعله موتا لباقي ذرية آدم فيقول: "من أجل 
ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى 


جميع الناس اذ أخطأ الجميع(). 


ولكن محبة الله أنقذت البشرية من ذلك ببذل ابنه الوحيد لخلاصهم فيقول يوحنا: "لأنه 
هكذا أحب الله العالم حتى بذلك ابنه' الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن بل بل تكون له الحياة 


الأبدية"“. 


وهذا ما أكد عليه بولس أيضا فقال: "ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات 


المسيح لأجلنا” 0 


0( 
(! انظر مقار الياس- إيماني-ص778 . 
() سفر التكوين ١7/9‏ . 

. ٠١/١ رسالته إلى أهل رومية‎ ١ 

9) انجيل يوحنا ۱١/۳‏ . 

() رسالته إلى رومية 8/5: ٠١‏ . 


انظر : مقار الياس- ايماني- ص ٣۷٣۲‏ ص 73175 > 
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ولا يمكن أن يخلص الإنسان من وزر هذه الخطيةء إلا بالإيمان بالمسيح "لأنه إن 
كان بخطية واحدة مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان 


e 
الواحد يسو ع المسيح قد ازدادت للكثيرين.‎ 


قو أيضا "لزه ار کا خطبة إلى أحد قد ملك | ت بأ احد فالا £ الذين 
و یګول 5 ل ل 3 2 3 

. 0 5 م 0 م2 - ت 5 ( 

ينالون فيض النعمة و عطية البرسيملكون في الحياة بالواحدة يسوع المسيح ١"...‏ 


ويقول أيضا: ”لأنك إن اعترفت بفمكم بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات 
ا 

فموت المسيح وصلبه كفارة وفداء عن العقوبة التي نالت ذرية آدم نتيجة خطيته» فمن 
أراد الخلاص فعليه أن يندمج في المسيح ويقبل نيابته) » وهذا ما عبر عنه بولس في مفهومه 
لصلب المسيج. وهذه الشراكة تتحقق بمجرد الإيمان "فآمن بالرب يسو ع المسيح فتخلص أنت 
وأهل بيتك7). 


ويوضح أيضا هذا الأمر القس فهيم عزيز فيقول: 'لقد نزل هو نفسه - الله - في المسيح 
يسوعء وعلى الصليب وفي مطاليب قداسة الله إذا احتمل الموت عن الإنسان حاملا خطاياه في 


جسم بشريته؛ ومات من أجله؛ وبهذا أشبع رغبة محبة الله وحفظ كرامته" . 


وليضمن بولس الآخرين بجانبه صاغ فكرته التي تشمل غير اليهود في هذا الخلاصء 
فجعل خلاص المسيح هو خلاص للجميع فيقول: "ولك الآن في المسيح يسوع أنتم اللذين كنتم 
قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح» لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقص حائط 
السياج المتوسط مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض.." 7") 


(') انظر رسالته إلى أهل رومية 371/5 ٠۹ - ۱٩‏ . 

() انظر رسالته إلى أهل رومية ١/٠١‏ . > 

7 انظر: مقاره الیاس. (ايماني) ص ۳۹۸ - 5.0١‏ . 

(') رسالته الى أهل غلاظية .٠٠/۲‏ 

انظر أعمال الرسل ٣١١ 50/1١1‏ . 

() عزيز- د. القس فهيم-الفكر اللاهوتي في كتابات بولس- ص ۷١‏ . 
(")انظر رسالته إلى أفسس: ٠١/١١/۲‏ 
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ولقد استخدم بولس العديد من الالفاظ تعبيرأ عن الكفارة» وتخليص الناس من 
ذتوبهم» وبذكر القس فهيم عزيز العديد من هذه الالفاظ(') مثل تعبيره في رسائله بالفداءء 
كقوله: "متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح". ويقول: "الذي فيه لنا الفداء بدمه 
وغفران الخطايا7". 

وكلمة الفداء ومشتقاتها تعني دفع الثمن بدلا من شخص آخر لخلاصة من كارثة أو أزمة 


وقع بهاء وأزمة الإنسان هي الخطية - كما يقول القس عزيز-. 


ومن الالفاظ التى استعملها بولس كلمة "الشراء" والتي هي بمعنى الفداء أيضاء مثل قوله: 
"... وإنكم لستم لأنفسكم لأنكم اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي 
بن" 

واستعمل ألفاظا أخرى كان لها دلالة صريحة ومباشرة في بيان الهدف الذي وجد ومات 


وصلب المسيح من أجله. 


ولقد جعل بولس من موت المسيح الوسيلة الوحيدة للمصالحة مع البشرء فيقول عن 
ذلك: " ... لأنه فيه سر أن يحل كل الملءء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم 
صليبه بو اسطته سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات» وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين 
وأعداء في الفكر في الأعمال الشريزة قد صالحكم الآن في جسم بشريته...* (° 


ويقول القس حنا الخضري في بيان تفسير كارل بارت" لمفهوم المصالحة هذا ما يلي: 
"إن العدواة بين الله والإنسان كانت موجودة» والانسان بنفسه لا يمكنه أن يصبح في سلام مع 
اللهء فحكم على الإنسان بالموت» وكان لا بد من أن يموتء؛ فتدخل الله بابنه يسوع المسيحء 
وأخذ على عاتقه أن يكون هو نفسه هذا الانسان الخاطئ المحكوم عليه» وبناء عليه مات 
كفاعل شر ... فالمصالحة التي قام بها المسيح هي عودة السلام» وتجديد العهد المكسور مع 
الله بينه وبين الإنسان قبل تأسيس العالم» ولاتمام الصلح لا بد من تصفية الخطيةء وذلك بتحمل 


('انظر: عزيز- د. القس فييم-الفكر اللاهوتي في كتابات بولس- ص :۱۷ - 113 , 
(') رسالته إلى رومية : 47/7 . 

() رسالته إلى أفسس: ۷/١‏ . 

رسالته إلى كولوسي: ۲۹/۱ ۴۰ ۰ ۲۴۲۴۷ . 

) انظر: الخضري- د. القس حنا-المسيح إله أم إنسان- ص ٠١١۳-٠١١‏ . 
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ابن الله أجرة هذه الخطية وهو الموت . فقام أدم الثاني - عيسى - بإصلاح ما أفسده آدم 
الأول» ومنذ ذلك الوقت صولحنا مع الله علي أن نقبلهاء فما على الكنيسة إلا أن تعلن محبة الله 
التي ظهرت في تنازله من أجلنا حتى أصبح كواحد منا وأخذ مكاننا7). 


هذا عن عقيدة صلب المسيح عند بولس وموته كفارة وفداء عن خطية الناس التي 
يرتكبونيا في حياتيم, وتلك التي اكتسبوها وورثوها عن أبييم أدم» محاولا فلسفة هذا المعتفد 
بما يخدم أهدافهء ليجذب اليه الناس على اختلاف أفكار هم» فاليهود يؤمنون به كمقيم لمملكة الله 
التي ينتظرونهاء والوثنيون ينتظرونه ليخلصهم من خطاياهم وعبوديتهم للسادة والحكامء 
وغيرها من الأفكار الرائجة فى عصره عن عقيدة الصلبء مما دعا بولس لصياغة معتقدة هذا 
يما يناسب هذا المجموع المتعدد في أفكاره» فيقول شارع جنيبر عن ذلك: 'ولم يلبث الداعية - 
تفسيرا ودعامة إلا بمزجها في عناصر الأمل القومي اليهوديء إذا أريد للمشركين أن يتفهموها 
كان لا بد من توسيع مداها وتقريبها من بعض المفاهيم المعتادة في تعاليم "الأسرار الوثنية" 
فيقدم المسيح على أنه مبعوث الله حقيقة أرسل ليحمل إلى الناس جميعا "الخلاص" و اليقين 
بحياة أخرى سعيدة تجد فيها الروح - على الأخص - تحقية كاملا لما تطمح من المصير 
الأمثل. 


ورأى بولس بوضوح أيضا: أن الاتباع الجدد من المشركين لم يكونوا ليتقبلوا كل القبول 
"فضيحة الصليب"؛ لأنه يجب تفسير ميتة عيسى المشينة - التي لم يكف الاعداء بطبيعة الحال 
عن الرجوع إليها - تفسيرا مرضيا يجعل منها واقعة أكثر مغزى دينسي عميقء وأعمل 
الحواري فكرة في هذه المشكلة المزدوجة .. ولم يتجه إلا إلى "عيسى المصلوب" فتصوره 
شخصية إلهية تسبق العالم نفسه في الوجودء وتمثل نوعا من التشخيص لروح إله» تصوره 
رجلا سماويا" احتفظ به الله إلى جانئبه أمدا طويلا حتى نزل الى الأرض لينشئ فيها بشرية 


جديدة يكون هو دمها" ". 


() جينيبير- شارل -المسيحية- ص ١754‏ 
(') جنيير- شارل- المسيحية- ص ٠۳۸‏ . 


مختبة المستدين الإسلامية 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


~0 


ثم خلص إلى القول: "وهكذا أصبح موت عيسى واضح المفهوم: إن بني الانسان 
لينو عون بثقل خطاياهم» فلا يجدون سبيلا إلى النور الإلهي . وقد أراد المسيح يهديهم السبيل 
فحمل عنهم أثارها وكفر عنها بعذابه وموته .. وهكذا أيضا أص بحت "الفضيحة الكبسرى" 
المزعومة هي: السر الأعظم والهدف»ء والعلة الولى لمجيء عيسى برسالته» وليس أدل على 
ذلك من قول بولس بأن سائر عمله التبشيري لم يكن سوى (حديث للصليب).” (). 


وفي الحديث عن الفداء ومعانيه ننقل تلك المعاني والتي يقول فيها القس صموئيل : 
"الفداء كلمة تستخدم أصلا لشخص يسترد أرضه التي وقعت في يد غيره» فيشتريها لنشسه 
ثانية» فاذا رأى الله الإنسان قد باع نفسه للخطية» وصار عبدا لهاء قدم نفسه في المسيح فداءا 
للبشريةء ليشتريها لذاته ثانية» 'متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه 
الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهاره بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة ..." ( رسالة رومية 


۳: 54 - 55)؛ وبهذا صار الفداء نقطة ارتكاز عقيدة الخلاص الكتابية!): 


العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن 
يكمل الذين يتقدمون" (العبرانيين )١ : ٠١‏ ؛ فإن ذبائحه وكل شرائعه لم تكن سوى ظلال لما 


هو عتيد أن يحدث» وبموت يسوع أصبح الفداء حقيقة حية كاملة. 


؟- بالفداء حل يسوع محل الانسانية وحمل عقاب خطيتها مصلوبا على صليب العسارء 
ويمكن للإنسان بالإيمان به مخلصا وفاديا أن يحصل على التبرير من سلطان الذين الرهيسب› 


حسب الروح (رومية ۸ : .)١‏ 


“٣۳‏ قصة الفداء هي قصة الخلاص» فإننا نموت في المسيح عن الخطية» وفي موتنا ستر 
المسيح خطايناء ثم نقوم معه قيامة إنتصار على الخطية لحياة بر؛ "لأنكم قدمتم وحياتكم مستترة 


مع المسيح في الله" (رسالة كولوسي ۲ : (r‏ 


() رسالته الأولى إلى كورنثوس: 15/1 ۲١‏ . 
أحبيب - القس صموئيل - الخلاص في مفهومه الكتابي والتطبيقي-ص. 
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٤‏ - الفداء إعلان لشخصية الله (الله محبة)» وهو الإعلان المتجسد الحي الحقيقيء» 
حب الله البشريةء ذلك الحب الفدائي الذي لا يحتوي على غرض» سوى الحب ذاته»ء (أما 
يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الأب إذ كان قد 


أحب خاصة الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى" (يوحنا )١ : ١١‏ . 


ه- الفداء هزيمة ساحقة للخطية والموت» ففي يسو ع المصلوب. وبدمه الثمين» يتطهر كل 


البشرء وينتصر على الخطية. 


5- بالفداء أصبح مفهوم الخلاص» خلاصا بالنعمة الإلهية وليس بأعمال الناموسء 
فالإنسان لا يخلص بسبب أعماله الصالحة»ء بل بنعمة الله المجانية» "لانه قد ظهرت نعمة الله 
المخلصة لجميع الناس" (تيطس ۲ : )١١‏ . 

۷- أقيمت فريضة العشاء الرباني رمزا للشراكة الروحية بين المصلوب وبين المؤمنين 
به» 'فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس 
لكم حياة فيكم * من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمة في اليوم الأخير * 
لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق * من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه" 
(يوحنا 5 : لاه -05). 

8- ارتبطت فريضة المعمودية بدفن المسيح» فأصبحت المعمودية رمزا للدفن مع المسيح؛ 
وللقيامة فمعه : 'مدفونين معه أيضا في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله 
الذي أقامه من الأموات" (كولوسي ۲ : ؟١)‏ . 

4- الفداء صار مركزا للدعوة إلى الإنجيل» فهو الإنجيل الذي ينبغي أن يعلن في كل 
مكان وفي كل وقت: "إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا. نطلب عن المسيح 
تصالحوا مع اش" (كرونثوس الثانية © : .)٠١‏ 

-٠‏ صار الفداء نموذج تعامل المسيح مع البشرية المحتاجة إلى الخلاص» فلقد أحبها 
ذلك الحب العجيب ١‏ لذي جعله يضحي بنفسه على الصليب. 
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إن الناظر في تاريخ هذه العقيدة يجد أن فكرة الفداء والذبيحة ليست فكرة جديدة 
وإنما هي فكرة وثنية بشكلها البدائي» لقد كانت فكرة الفداء في ابتداء مراحلها أن يقوم الأهل 
الإبن الأكبر ذبيحة للألهة(". 


يقول العلامة دوان: "ان تصور الخلاص بوساطة تقديم أحد الألهة ذبيحة فداء عن الخطيئة 


قديم العيد جدا عند الينود الوثنين وغيرهم7". 


لقد كان الرومان واليونان يقدمون أنفسهم ذبيحة للآلهة استرضاء لهاء وكانوا في مصر 


الأكبر البكرء يأخذونه إلى هيكل ويضعون على رأسه إكليلا ثم يذبحونه7". 


واليهود قاموا بهذه العبادة فذبحوا أبناءهم للآلهة الوثنين ثم تطورت هذه العقيدة عند 


الوثنين واستبدل بتقديم الأبناء تقديم حيوانات ذبيحة للألهة!؛). 


ويرتبط بتقديم القر ابين -عند المسيحيين- إشعال البخور استنادا إلى العهد القديمء 
فإنهم ما عدا البروتستانت يشعلون البخور عند المذبح» لأنه قد ورد في العهد القديم :"وتصنع 
مذبحا لإيقاد البخور من خشب السنط تصنعه" (خروج )١ : ”٠‏ 


ويرى الأرثوذوكس أن البخور يعتبر في حد ذاته ذبيحة يقدمونها على مذبح يسمى مذبح 
البخورء ويرون أن الرب اهتم بمذبح البخور اهتماما شديدا فأمرآن يكون مغشى بالذهب من 
كل ناحية» وله إكليل من ذهب ويحمل على عصوين من ذهب» ويوضع قد ام الحجاب الذي 
أمام تابوت العيد. 

فالبخور يذكرهم بالسحاب الذي كان الله يظهر فيه حسب قول التوراةء والبخور دوما 
يذكر بحلول مجد اش؛ والناظر في هذا يرى أن الطابع الوثني الحلولي يدخل كعنصر أساسي 


() العاملي - محمد علي برو - الكتاب المقدس في الميزان - ص ۲۱۸ - ۳١۹‏ . 
؟. 0 e»‏ > د UR‏ م م 

() يوسف - د. عبد العزيز تمام - المسيحية وتأثرها بالعقائد الوثنية - ص۸١٠.‏ 

( التنير - محمد طاهر - العقائد الوثنية في الديانة النصرانية - ص 24 . 

(") العاملي - محمد علي برو - الكتاب المقدس في الميزان - ص ۳۱۸ - ۳٠۹‏ . 
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في الرموز التي يفسرونها. ولا نجد صدى لذلك البخور في القرآن الكريم» لأنه أشبه 
باللوثة الوثنية(. 


وقد اتخدت المسيحية يوم الخامس والعشرين من شهر مارس تذكارا لآلام المسيح قبل 


الرعاة المولود من (نانا) العذراء؛ بغير ملامسة بشرة'. 


وكما يقول الدكتور شتيوي : 'وبشهادة القوم على أنفسهم بدى وجه الصواب والحق في 
هذه العقيدة الشاذة وهي: أنها لم توجد في الكنائس مدة الثلاثة أجيال الأولى قبل مجمع نيقية 
(سنة ١٠۳م)»‏ ولم يأمرهم بها المسيح في تعاليمه» ولم تعرف عبادة الصليب - كما يقول كل 
من: ديورانت» وإدوارد صيبون» وبرودنت» وغيرهم - إلا بعد المجمع المذكور؛ فكانت 
الصور والتمائل والصليب في الكنائس والأديرة والحوانيت وحتى أثاث المنازل والحلي 
والملابس لم تخل منها؛ ولقد قال جيبون: تسربت إلى الكنيسة الكاثوليكية شعائر الوثنية 
المتمثلة في الركوع وايقاد الشموع وحرق البخور للقديسين والصليب» ورسخ استخدام التماثيل 
والصور وعبادتها قبل القرن السادسة الميلادي'7". 


وما درى النصارى أنهم بتقديس الصليب وعبادتهم له أصبحوا يخالفون الناموس 
ويناقضون تعاليم عيسى - عليه السلام - حيث جاء في الناموس : 'ملعون من علق على 
خشبة" وقد قال المسيح: "ما جئت لأنقضص الناموس بل لأكمله". 


(') الباش - حسن - العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل - ص٩۱۹‏ - 1۹۷ . 
(') العقاد - د. عباس- الله - ص٣٥‏ . 
الل شتيوي - د. محمد رجب - النصرانية دراسة مقارنة - ص A.‏ . 
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e 
الفصل الا لغ‎ 
مقيدة الطاص النصراني في ضوء العقيدة الإملامية‎ 
المبحض الأول : الصليج في ضوء العقيدة الإسلامية‎ 
المطليع الأول: ماعذا يقول الإسلام من الصلے؟‎ 
المطلدي الثاني:آراء العلماء في رفع هيسي-علية السلاو-‎ 
المطليم الثالف: الامتقات بالخلاص بالصلي في ضوء العقيدة الإسلاهية‎ 
الميحف الثاني : الغفران الكنسي في ضوء العقيدة الإسلامية‎ 
المطليج الأول: المعمودية (التعميد) في ضوء العقيدة الإسلامية‎ 
المطليي الثاني: العشاء الرباني في ضوء العقيدة الإسلامية‎ 


المطلري الثالث: الاغترانم الكنسي في ضوء العقيدة الإسلامية 
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الميدث الأول : الصليه في ضوء العقيدة الإسلامية 
المطلي الأول: ماعذا يقول الإسلاء عن الصليم؟ 


لقد ذكر القرآن عن الذين اختلفوا في شأن عيسى من أهل الكتاب ‏ إنهم لفي تردد من 
حقيقة أمره. إذ ليس لهم به من علم قطعي الثبوت وإنما يتبعون الظن والقرائن التي ترجح 
بعض الأراء عن بعض» وقد جاء في بعض الأناجيل 7 أنه قال لتلاميذه: :كلكم تشكون في 
هذه الليلة التي يطلب فيها للقتل" فكان قوله تعالى (.. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما 
لهم به من علم الا اتباع الظن ..) 


ثم ذكر الله تعالى يقين عدم القتل بعيسى ‏ حين قال : (.. وما قتلوه يقينا) أي ما قتلوا 
عيسى بن مريم حين الصلب وهم على يقين من أنه عيسى بنفسه»ء والذي ورد في أناجيلهم إن 
الذي أسلمه إلى الجنود هو يهواذا الاسخريوطي » وقد جعل لهم علامة على أن من قبله يكون 
هو المسيج» والأمر كان ليلاء فهم لا يعرفون المسيح» وإنجيل برنابا“ يصرح بأن الجنود 


أخذوا يهواذ الاسخريوطي نفسه ظنا أنه المسيح» لأنه ألقي عليه شبهه. 


وهكذا كانت نهاية عيسى عليه السلام» أن تولى الله رفعة وسلمه من كيد أعدائه حين 
قال: "بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما" . 


لقد بين لنا القرآن الكريم - كتاب الله المنزل - أن قصة الصلب هذه وقعت» لكن الذي 
كان ضحيتها هو شخص غير المسيح -عليه السلام-. 

فبداية من يضمن أن 'يهوذا" عندما قبل الشخص كعلامة على أنه المسيح-عليه السلام- لم 
يخطئ فيكون قد قبل شخصا يشبه المسيح -عليه السلام- . 


() انظر الآراء التي أوردها الرازي فيما يلي من هذا المبحث.. 
متی فصل 7١5‏ ف ۳۱ مرقص فصل ١4‏ ف ۲۷ . 

انظر الرازي في تفسيره ۱ ص :۱۰۲ . 

( ) انجيل متى فصل ۲١‏ فقرة 65٠‏ . 
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والحقيقة أن الإنجيل نفسه يذكر ردود فعل من الشخص المصلوب تنافي حتى شخصيته 
عيسى -عليه السلام- الانجيلية وذلك أنه عندما صلب هذا الشخص أخذ يصرخ: 'ونحو 
الساعة التاسعة" 'بصوت عظيم قائلا ايلي إيلي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذ تركتني"(متى 
۷ : 55) فهل يجوز أن يكون نبي الله (او ابن الله كما يدعون ) ينادي معترضا على ربه 
(أو وأبيه) ظانا منه أنه تركه؛ وجفاه؟ ثم اذا كان عيسى -عليه السلام- - كما يدعون - 
سيعود من الموتء فلماذا ينادي هكذا ويعترض؟ ألا يليق به أن يصبر ثلاثة أيام حتى يرجع 
مرة أخرىء ثم يرتفع إلى السماوات العلى؟؟ 


إذن لا بد أن يكون الشخص المصلوب غير السيد المسيح -عليه السلام-» ولا شك في 
أنه شخص لم يكن إيمانه من القوة بمكان بحيث يصبر على العناء والمشقة» ولم يكن يؤمن 


بأنه سيعود بعد ثلاثة أيام يرتفع إلى جوار ربه!"). 


الاعتقاد يصلب المسب 


نورد بعضا منها: 
.١‏ لقد اختلفت الأناجيل اختلافا كبيرا في أحداث ما قبل الصلب مباشرة. اختلفت 
في لون رداء المصلوب وماذا وضعوا على رأسه وكيف عامله العسكر ومن حمل 
الصليب وماذا أشربوه ومن تبعه. إنها اختلافات كثيرة تثير الشك في قصة الصلب 
كلها. 
٠.‏ كان الصلب الساعة الثالثة (مرقص )١50/١5‏ ولم يحددها سوى مرقص. 
۳. اختلفت الأناجيل في عدد جنود حراسة المعتقل وماذا كتب على الصليب 
وأقوال المصلوب وهو على الصليب وفي أقوال مشاهدي الصلب وتعليقاتهم علسى 
المصلوب وفي استهزائهم به. 
4. كيف يمكن التوفيق بين ألوهية المسيح وصلبه؟! كيف إله ومصلوب في الوقت 
ذاته؟! 


6 كيف يكون المسيح ابن الله ومصلوبا لم يساعده الله؟! 


() الأردني - عودة مهاوش (أبو محمد) - الكتاب المقدس تحت المجهر - الطبعة الثانية - دار انصاريان - 
قم / ايران - ۱٤۱۷(‏ ه/1511م) داص ١١!‏ 
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“. كيف يكون عيسى المخلص ولم يستطع أن يخلص نفسه من الاهانات 
EN‏ 

۷. ساعة صلبه كان ظلام على الأرض من السادسة حتى التاسعة (۲۷ / ٥٤ء‏ 
مرقص ۳۳/٠١‏ لوقا 5/7 5). لماذا الظلام في النهار؟! لماذا الحزن؟! هل حزن الله 
على صلبه؟ إذا لماذا لم ينقذه؟ ! يقولون إن الصلب كان لتخليص البشر. إذا كان يجب 
أن تعم الفرحة الكون ساعة صلبه لا أن يعم الظلام !!! إنجيل يوحنا لم يورد ذاك 
الظلام. 

۸. روى متی( 45/77 ) ومرقص( ١4/١5‏ ) أن المصلوب نادى ربه معاتبا . 
لوقا ويوحنا لم يوردا ذلك. هذا اختلاف آخر وشك آخر. 

.٩‏ قال المصلوب انه عطشان (يوحنا )١8/١19‏ كيف اله وعطشان ؟!! لم يورد 
ذلك سوى يوحنا. 

.٠‏ طعنوا المصلوب بالحربة (يوحنا )"4/١9‏ .لم يذكر هذا سوى يوحنا. هذا 
اختلاف آخر وشك آخر. 

.١‏ ألم المصلوب روحه» أي مات. كيف إله ويموت؟! 

۲. بعد موت المصلوب حدث زلزال (متى .)٥۱/۲۷‏ لم يقل هذا سوى متى. 
كيف انفرد متى يذكر الزلزال مع أنه حدث عظيم يصعب إغفاله ؟! إنه اختلاف أخر 
بين الأتاجيل وشك آخر. 

.٠‏ تشققت الصخور بعد موت المصلوب (متى 01/77) انفرد متى بهذا. وهو 
اختلاف آخر وشك آخر. 

4 ابن مرت املوب افحت القيور وقام متها ال شرن وى 62/807): لم 
يذكر هذا سوى متى !!! كيف انفرد متى بذكره رغم أن بعث الأموات أمر عظيم لا 
يمكن إهماله في الأناجيل الأخرى؟! هذا اختلاف آخر وشك آخر. () 


(') الخولي - د. علي - حقيقة عيسى المسيح - ص 572-51١‏ . 


مختبة المستدين الإسلامية 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


= ا 


ا 


* القرآن ١‏ نهاية -عليه السلام-: 

أما بعدء فان القرآن الكريم قد عرض لعيسى -عليه السلام- فيما يتصل بنهاية شأنه مع 
قومه في ثلاث سور: 

-١‏ في سورة ال عمران قوله تعالى: " فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنتصارى 
إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ءامنا بالله واشهد بأنا مسلمون * ربنا ءامنا بما 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين * ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين * إذ قال 
الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذي اتبعوك فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيمة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون*'(ال عمران 
:°( . 

- وفي سورة النساء قوله تعالى: " وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم 
إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا * بل رفعة الله إليه وكان الله عزيزا حكيما *"(النساء : 
(ev‏ 

-٣‏ وفي سورة المائدة قوله تعالى: " وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم قال سبحانك ما 
يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته » فقد علمته؛ تعلم ما في نفسى ولا أعلم ما 
في نفسك إنك أنت علام الغيوب * ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربى وربكم 
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء 
شهيد *". 

هذه هي الآيات التي عرض القرآن فيها لنهاية شأن عيسى -عليه السلام- مع قومه. 
والآية الأخيرة (آية المائدة) تذكر لنا شأنا آخر يتعلق بعبادة قومه له ولأمه في الدنيا وقد سأله 
الله عنها. وهي تقرر على لسان عيسى -عليه السلام- أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله بسه: 
(اعبدوا الله ربي وربكم) . وأنه كان شهيدا عليهم مدة إقامته بينهم» وأنه لم يعلم ما حدث منهم 
بعد أن (توفاه الله). 

وبالنظر إلى القرآن الكريم نجد أن ما أورده حول حادثه الصلب كذب به قول اليهود 
بأنهم قتلوا المسيح -عليه السلام- أو صلبود:(وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بسن مريم 
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رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم 
به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا) (النساء : )٠١١‏ () . 
لقد رد الله تعا زاعم النصا غ خلال هذه الابة 
.١‏ نفى الله تعالى ان يكونوا قد قتلوا المسيح عيسى على الاطلاق. 
.١‏ نفى الله تعالى أن يكونوا قد صلبوه أساسا فليس لأحد أن يقول مثلا نهم 
صلبوه لكنه أفلت من خشبة الصليب. 


ف , عدة نقاط: 


۳. إن الذي صلب كان رجلا يشبه المسيح- عليه السلام- خلقاء وهو غير عيسى- 
عليه السلام- يقينا. 

5. إن الذين اختلفوا في المسيح وهم أهل المذاهب النصرانية» فهم في شك من 
أمر الصلبء ولقد أدرج العالم النصراني الشهير "البيرت شسوايز" قائمة بأسماء بعض 
هو لاء العلماء الذين شككوا في حادثة الصلب في كتابه: "بحث عن المسيح التاريخي” . 

٥ه.‏ وأما قوله تعالى (ما لهم به من علم) فهو قد يكون اشارة إلى أن واحدا من 
الحواريين لم يكن حاضرا حين عملية الصلب» فهم عندما بكوا على المسيح -عليه 
السلام- لم يفعلوا ذلك إلا رد فعل على ما تناقله الناس من أنه -عليه السلام- قد 
صلب » لأنهم سمعوا رجال السلطة يقولون أنهم قد صلبوه. 


وعلى هذا يظهر لنا أن النصارى - وخصوصا علماءهم - ليسوا متيقنين من صلب 
المسيح -عليه السلام- وأن اليهود الذين كانوا موالين للسلطة لم يكونوا متيقنين أيضا من 
صلبهم للمسيح -عليه السلام- نفسه. (") 


ديدات - أحمد - مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء حص917١151-1.‏ 
() الأردني - عودة مهاوش (أبو محمد) - الكتاب المقدس تحت المجهر - ص /ا١١‏ 
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المطليي الثاني:آراء العلماء في رقع هيسي-غلية السلاو- 


أن من أبرز نقاط الخلاف بين الإسلام والمسيحية؛ مسألة صلب المسيح. فالإسلام يقرر 
- في وضوح وتأكيد - أن المسيح لم يقتل ولم يصلب» يقول القرآن : "إذ قال الله يا عيسى إنى 
متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا* وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى 


يوم القيامة” (ال عمران :55) . 


وفي سورة النساء: 'وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوهه وما 
صلبوه. ولكن شبه لهم» وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظنء 
وما قتلوه يقيناء بل رفعة الله إليه .. " (النساء : .)٠١١‏ 

وعن معنى الوفاة والرفع والتطهير ساق الرازي عدة آراء العديد من المفسرين بلغت 
سبع(" 


أما تلك الآراء أو الوجوه التي عرضها الرازي فهي: 
)۱( متمم عمرك: أي أتوفاك فلا أترك أعداءك اليهود يقتلونك. 


)۲( مميتك: وهو قول مروي عن ابن العباس ترجمان القرآن ومحمد بن اسحق؟ 
وقالوا: والمقصود أن لا يصل أعداؤه اليهود إلى قتله. ثم إنه بعد ذلك أكرمه بان رفعه إلى 
السماء؟ 


ثم اختلفوا على ثلاثة أوجه: 

أحدها) قال وهب: توفي ثلاث ساعات ثم رفع. 

(ثانيها) قال محمد بن اسحق توفي سبع ساعات ثم أحياه الله ورفعه. 

(ثالثها) قال الربيع بن أنيس إنه تعالى توفها حين رفعه إلى السماء؟ قال الله : "الله يتوفى 
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها". > 


لق انظر: الرازي-الامام الفخر الرازي- التفسير الكبير - دار أحياء التراث العربي- بيروت/لبنان- 
الطبعةالثانية:١‏ 5 ۱۹۹۷/۰۱م-(۰۱/۱۱١٠-١١١‏ ). 
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(١‏ الواو تفيد الترتيب: من حيث أن عيسى هو حي فمعنى ذلك أنه رفعه أولا ثم 
سينزل ويقتل الدجال وبعد ذلك يتوفاه الله. 


)5( التأويل المجازي: وهو ما نادى به أبو بكر الواسطي (إني متوفيك) عن 
شهو اتك وحظوظ نفسك. ثم قال (ورافعك إلي) لأنه لم يصر فانيا عما سوى الله لا يكون له 
الوصول إلى مقام معرفة الله. وأيضا فعيسى لما رفع إلى السماء صار حاله كحال الملائكة في 
زوال الشهوة » والغضب والأخلاق الذميمة » ومن الجلي أن هذا التأويل الصوفي مخالف لمبدأ 


عصمة الأتبياء وسمو أخلاقهم. 


)°( أجعلك كالمتوفى: فرفع عيسى إلى السماء» وزوال كل أثر مادي له في 
الأرض ٠‏ وانقطاع أخباره كان كمن توفى. 'وإطلاق اسم شيء على ما يشابهه في أكثر 


خواصه وصفاته جائز حسن". 


6 القبض: ومعناه الإيفاء أو الإستيفاء 0 كاستيفاء المرء ما له من مال" وعلى 
كلا الاحتمالين كان إخراجه من الأرض وإصعاده إلى السماء توفيا له". 


)۷( استيفاء العمل: أي أن الله قد "بشره بقبول طاعته وأعماله وعرفه ما يصل 
إليه من المتاعب والمشاق في تمشية دينه وإظهار شريعته من الأعداء وهو لا يضيع أجره ولا 
يهدم ثوابه". 

ويضيف الرازي : 'فهذه جملة الوجوه المذكورة على قول من يجري الآية على ظاهرها. 
ويعلق الرازي على الذين يقولون أنه "لا بد في الآية من تقديم وتاخير من غير أن يحتاج فيها 
إلى تقديم أو تأخير ٠»‏ قالوا إن قوله (ورافعك إلي) يقتضي أنه رفعه حياء والواو لا تقتضي 
الترتيب. والمعنى إني رافعك ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنياء 
ومثله من التقديم والتأخير كثير في القرآن» واعلم أن الوجوه الكثيرة التي قدمناها تغني عن 
التزام مخالفة الظاهرء واش أعلم". 
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وللإمام المرحوم الشيخ محمود شلتوت!7' فتوى قرر فيها أن معنى قوله: "يا عيسى إنى 
متوفيك" أي مميتك اماتة عاديةء إذ المعنى اللغوي الوضعي والمعنى القرآني المراد لكلمة 
'متوفيك” انما هو مميتك إمانة عاديةء ومن قال إن عيسى حي في السماء فذلك ادعاء وزعم 
كما قرر أن معنى الرفسع في 'ورافعك إلي" رفع مكانة لا رفع جسدء بدليل العقيب الذي 
جاء بجائب الرفع» وهو قوله تعالى 'ومطهرك من الذين كفروا" مما يدل على أن الأمر أمر 


تشريف وتكريم. 


ويؤيد ذلك كذلك أن الرفع جاء ف في القرآن كثيرا بهذا المعنى: 'قي بيوت أذن الله أن ترفع” 
و 'نرفع درجات من نشاء' و ورفعنا لك ذكرك" و 'ورفعناه مکانا عليا' و "يرفع الله الذين 


أمخو ا و غير ها من الات 


وحكم لذلك بأن التعبير بقوله: 'ورافعك إلي" وقوله: "بل رفعة الله إليه" كالتعبير في قوليم: 
لحق فلان بالرفيق الأعلىء وفي "إن الله معنا" وفي "عند مليك مقتدر" وكلها لا يفهم منها سوى 

معنى الرعاية والحفظ والدخول في الكنف المقدس. فمن أين يؤخذ كلمة السماء من كلمة 
(إلي)؟ اللهم إن هذا لظلم للتعبير القرآني الواضح» خضوعا لقصص وروايات“ لم يقم على 
الظن بها - فضلا عن اليقين - برهان ولا شبة برهان !! 


وبعد ذلك ساق من الأدلة ووجهات النظر ما قوى به متجهه السالف هذا. ثم أت أنه 
ليس في القرآن ولا في السنة المطهرة مستند يصلح لتكوين عقيدة يطمئن إليها القلب بسأن 
عيسى رفع بجسمه إلى السماءء وأنه حيى إلى الآن فيها وأنه سينزل منها آخر الزمان بت أنه 
ليس في القرآن ولا في السنة المطهرة مستند يصلح لتكوين عقيدة يطمئن إليها القللب بأن 
عيسى رفع بجسمه إلى السماءء وأنه حيى إلى الآن فيها وأنه سينزل منها آخر الزمان إلى 
الأرضء وأن كل ما تفيده الآيات الواردة في هذا الشأن هو وعد الله عيسى بأنه متوفيه أجلهء 
ورافعه إليه. وعاصمه من الذين كفرواء وأن هذا الوعد قد تحقق فلم يقتله أعداؤه ولم يصلبه. 


> 


ولكن وفاد الله أجله ورفعه اليه. 


أنظر:الشريف - د. محمود - الأديان في القرآن- الطبعة الرابعة - دار عكاظ - السعودية - (5193١م)‏ 
٣ص‏ »نقلا عن كتاب الفتاوى للشيخ شلتوت - ص o‏ ~ 0¥“ 


س 
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وأن من أنكر أن عيسى عليه السلام- قد رفع بجسمه إلى السماء وأنه فيها حي إلى 
الان وأنه سينزل منها آخر الزمان فإنه لا يكون بذلك منكرا لما ثبت بدليل قطعي فلا يخر ج 
عن اسلامه وإيمانه. 

ومن الأدلة التي ساقها في هذا المتجه آراء للأئمة: محمد عبده» والسيد رشيد رضاء 
والأستاذ الأكبر الشيخ المراغى. فنقل ما أورده الشيخ محمد عبده عند تفسير قوله تعالى "اذ 
قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى " حيث قال: 'قال الشيخ محمد عبده إن للعلماء هنا 
طريقتان: 

- أحداهما: أنه رفع بجسمه حيا وأنه سينزل في آخر الزمان فيحكم بين الناس بش ريعتنا 
تم يتوفاد الله تعالى وهي المشهورة. 


- والتانيه: أن الأية على ظاهرهاء وأن التوفى على معناه الظاهر المتبادر منه وهو 
'الإماتة العادية" وأن الرفع يكون بعده وهو رفع الروح(". 


وأورد كذلك ما قاله الشيخ رشيد رضا( والذي قال فيه: 'وجملة القول أنه ليس فى 
القرآن نص صريح في أن عيسى رفع بروحه وجسده إلى السماء حيا حياة دنيونية بهماء 
بحيث يحتاج بحسب سنن الله تعالى إلى غذاء وليس فيه نص صريح بأنه ينزل من السماء 
وإنما هي عقيدة أكثر النصارى وقد حاولوا في كل زمان منذ ظهور الإسلام بثها فى 
المسلمين". 


أما الإمام المراغي فقد قال: "ليس في القرآن الكريم نص صريح قاطع على أن عيسى 
عليه السلام رفع بجسمه وروحه؛ وعلى أنه حي بجسمه وروحه» وقول الله سبحانه (إذ قال الله 
يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا) الظاهر منه أنه توفاه وأماته ثم 
رفعهء والظاهر من الرفع بعد الوفاة أنه رفع درجات عند اللهء كما قال في إدريس عليه السلام 
'ورفعناه مكانا عليا" وهذا الظاهر ذهب إليه بعض علماء المسلمين ‏ فهو عند هؤلاء توفاه الله 


وخاة عادية ثم رفع درجاته عنده فهو حي حياة روحية_كحياة الشهداء وحياة غيره من الأنبياء؛ 


/ ه‎ ١ )للش بؤ‎ ١ 

DE |‏ شف ۹“ 2 3 د 1 

م د. محمود - الاديان في القرآن - الطبعة الرابعة - دار عكاظ - السعودية - (19179م) - 
صل 5 2 
E 29 (" )‏ 2 3 0 0 1 0 
١‏ رضا السيد محمد رشيد- تفسير القران الحكيم”المشهور بتفسير المنار- خرج آياته وأحاديثه:ابراهيم 
شمس الدين- دار الكتب العلمية- بيروت/لبنان-(١٠١/88)‏ . 
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لكن جمهور العلماء على أنه رفعه بجسمه روحه فهو حي الان بجسده وروحه» وفسروا الآية 


بها بناء على أحاديث وردت كان لها عندهم المقام الذي يسوغ تفسير القرآن بها". 


ثم قال: 'ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث المتواترة التي توجب على المسلم 


عقيدة؛ والعقيدة لا تجب إلا بنص من القرآن أو بحديث متواتر". 


ا أقة! : الأى فلك 1 أ ¢ أ 
و احير قال وعلى ذلك فلا يجب على المسلم أن يعتقد أن عيسى عليه السلام حي بجسمه. 
وروحهء والذي يخالف في ذلك لا يعد كافرا في نظر الشريعة الاسلامية7". 


'و الأئمة المحدثون الذين اتجهوا هذا الاتجاه كلهم قد استقوا من معين واحد واستمدو ار أيهم 
مق واف الإمام الرازي الذي قال: 'واعلم أن هذه الأية تدل على أن رفعة في قوله (ورافعك 
إلى ) هو رفع الدرجة والمنقبة لا بالمكان والجهة. كم' أن الفوقية في هذه الأية ليست بالمكان 
بل بالدرجة والرفعة7" . 


ويقول د. الفاضلي في هذا المقام : " أما هذا الرفع كيف كان فذلك بحث لا فائدة فيه لأن 
أهم ما في الأمر أن عيسى -عليه السلام- لم يقتل ولم يصلب كما تدعي اليهودء فالأمر بيده 
تعالى» قادر على نجاته بأي شكل لا يعجزه ذلك ٠‏ ولو وقع القتل والصلب على عيسى نفسه 
فلا يضيره تعالى أن يذكر ذلك وقد ذكر أن بني اسرائيل قتلوا من قبله الرسل والأنبياء حين 
قال: "أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون*7؛ واعلم انه تعالى 
بعد أن ذكر فضائح اليهود وقبائح أفعالهم وما قصدوه بعيسى من القتل» وبين أن هذا المقصود 
قد فوت عليه» وحصل لعيسى أعظم المناصب» وأجمل المراتب» بين تعالى أن هؤلاء اليهود 


7" امراش ع ا عط د 1 
ظ' المراغي أحمد مصطفى - تفسير المراغي- مطبعة الحلبي- القاهرة/ مصر- (555١م)..‏ 
الشريف - د. محمود - الأديان في القرأن - الطبعة الرابعة - دار عكاظ - السعودية - (1۹۷۹م) - 
ص ۲۱۰ . ۰ ١‏ 
الى اع أده 8 0 1 
( )انظر تفسير الطبري( 5 / 425 ) وتفسير الرازي( 7١/7‏ ) وظلال القرأن السيد قطب(5 /245)»الفاضل 


دي ذا > إهر نل السيكة قرآن الكريم- مكتبة المعارة 
طبري صول المسيحية كما يصورها القرآن الكريم مكتبة المعارف الرباط - (د. ط) - ص 
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الذين كانوا مبالغين في عداوته لا يخرج أحد منهم من الدنيا إلا بعد أن يؤمن به فقال: (وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ..).() 

فاليهودي, يعلم أنه رسول الله صادق برسالته؛ والنصراني يعلم أنه عبد الله ورسوله ولیس 
بإله وليس بابن الله ويوم القيامة يشهد عيسى عليهم بما تظهر به حقيقة حاله منهم كما حكى 
الله عنه من قوله: (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا 
ما دمت فيهم) (المائدة :۷( 


* الخلاصة من هذا المطلب9") : 

-١‏ أنه ليس في القران الكريم؛ ولا في السنة المطهرة مستند يصلح لتكوين عقيدة يطمئن 
الا القلی رأ“ عن ر 0 ي 
اليها لقلب بان عيسى رفع بجسمه إلى السماء وأنه حي إلى الأن فيها وأنه سينزل منها أخر 
الزمان إلى الأرض. 

٢‏ أن كل ما تفيده الأيات الواردة في هذا الشأن هو وعد الله عيسى بأنه متوفيه أجله 
ورافعه إليه وعاصمه من الذين كفرواء وأن هذا الوعد قد تحقق فلم يقتله أعداؤه ولم يصلبوه. 
ولكن وفاه الله أجله ورفعه إليه. 

۳- أن من أنكر ان عيسى قد رفع بجسمه إلى السماءء وأنه فيها حي إلى الآنء وأنه 
إسلامه وإيمانه؛ ولا ينبغي أن يحكم عليه بالردة؛ بل هو مسلم مؤمن» إذا مات فهو من 
المؤمنين؛ يصلى عليه كما يصلى على المؤمنين» ويدفن في مقابر المؤمنين» ولا شبهة في 
إيمانه» انه بعباده خبير بصير. 


07 ون کي تمقفصو من الضمير موند هل هو الكتابيء ام عيسى ؟ نقل هده الاقوال ابر 2 
في تفسيره ج١‏ ص: ١‏ تحمل هذا الخلاف في: e‏ 
أ- قال ابن جرير واولى هذه الاقوال بالصحة هو أنه لا يبقى احد من اهل الكتاب بعد نزول عيسسى 
لب نب ان كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليهما السلام . 
من ل ° َه محالة فاد“ 6اء 5 ۹ 0 7 35 5 
من الايمان في محالة فلان يؤمنوا به حال ما ينفعهم ذلك الايمان اولى من ان يؤمنوا به حال ما ل ر 
0 ينفعهم ولى من ان يؤمنوا به حال ما لا ينفعهم 
E 0 5 5-0 5200 (0‏ 2 
ديدات احمد - مسالة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء - ص”7١7.‏ 
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افطل الثالك: الاعتقاد بالخلاص بالصلي في ضوء العقيدة الإسلامية 


*أولا: بطلان الاعتقاد بالخلاص_بالصلب:- 
ولبيان بطلان هذا الاعتقاد نقدم الأدلة الآتية(): 


لنجاة آخر؟! 


5 ما علاقة الصلب بالخلاص؟! هل صلب زيد يمحو ذنب عمرو؟! ما يخلص إنسانا هو 


إيمانه وافعاله. ولا يتم خلاصه عن طريق شنق أو صلب شخص آخر. 

"- الموروثة تدحض الخلاص بالصلب في الوقت ذاته لان الخلاص بالصلب يبس تئد 
على الاعتقاد بالخطية الموروئة. فاذا انتفت الخطية الموروثة» انتفى الخلاص بالص لبء لأن 
الثاني مبني على الأول. 


؛- يعتقد النصارى بوجود جهنم يوم القيامة (متى 41/75) ولكن هذا يتتاقض مع 
الخلاص بالصلب. هم يقولون إن عيسى افتدى البشرية بصلبه وخلص الناس من الخطايا. إذا 
بالصلب» حسب قولهم» نجا الناس أجمعون. فلماذا جهنم إذا وقد أنقذهم عيسى بصابه كما 
يزعمون؟!! ويقول عيسى: "أبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية" (متى )4/١‏ إذا 
هناك مجازاة. وهذا يتناقض مع الخلاص الشامل الذي يتضمنه الخلاص بالصلب وغيرها من 
النقاط التي يوردها الكاتب. 


-٥‏ قال عيسى: 'ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوت. بل الذي يفعل 
إرادة أبي الذي في السماوات" (متى )١١/7‏ . يشترط عيسى هنا لدخول المرء الجنة أن يطيع 
لله. إذا صلبه لم يخلص الناس» بل لا بد من طاعة الله كشرط للنجاة. 


™ 


۹ 0 a الد شن ب ا اليا‎ ١ 
١41١( - )الخولي - د. على حقيقه عيسى المسيح - الطبعة الأولى - دار الفلاح - عمان - الأردن‎ ( 
هد ل صم )جسن د‎ 


http ://www.al-maktabeh.com 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۷ - 


1- قال عيسى: 'وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له في هذا العالم ولا فى 
التي" (متى .)"1/١١‏ يقصد عيسى أن من كذب أو استهزأ بجبريل فلا غفران له. إذا 5 
أناس لن ولم يخلصوا لكذبهم على جبريل. فأين الخلاص بالصلب إذا؟! يقولون إن عيسى 
خلص البشرية وأنقذهاء ولكن عيسى نفسه يقول هناك كاذبون لا يغفر الله لهم!! . 


¥~— قال عيسى : و حبينئد يجازى كل واحد حسب عمله. 7 (متى (v7‏ 5 عيسى نفسه 


النص يدل على أن الخلاص بالعملء وليس بالصلب. 


أومن يغفر الذنوب إلا الله" (آل عمران : )٠١١‏ ولل ملك السموات والأرض يغفر لمن 
يشاء ويعدب من يشاء '(الفتح : )١54‏ " قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد 
شمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدأ'(الكيف : O‏ 


أجل وإن كان لاستغفار الرسول للمذنبين دخلا في غفران الله وكما يقول: "ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوج دوا الله توابا رحيما“ 
(النساء:14) فإن للرسول أن يستغفر لا أن يغفر ٠‏ فهو يشفع في الغفران بإذن ربه لا أنه يغفر 
الله استغفاره بغير إذنه: 'سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ..“ 
(المنافقون : 5). 
القران و الشفاعة : 

"من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه" .. 'قل لله الشفاعة جميعا ..' 
حد الشفاعة فى ذذ 


إن هناك شروطا جمة للشفاعة والغفران وقد تقررها آي الذكر الحكيم كما يلي: 

والقرآن يثبت الشفاعة للوجهاء على شروط تالية : 

فقد تقول : 'واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا عدل 
ولا هم ينصرون" (البقرة : 578) "لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة" (البقرة : )١١١‏ "يوم 
لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة" (البقرة :4 )١5‏ فما تنفعهم شفاعة الشافعين" (المدثر :48). 
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ثم هناك قاعدة كلية تثبت الشفاعة باذن الله - فللشافع أن يشفع وللمشفوع له ان يشفع له 
على شروط فيهما: 'يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما 
بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما" (طه : 68 - )١١.١‏ أذن الله للشافع وللمشفوع 
له 'ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له" (سبأ: ۲۳). 'وكم من ملك في السموات لا تغنسي 
شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى" (النجم : )٠١‏ 'يوم نحشر المتقين إلى 
الرحمن وفدأ. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا . لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهدا '(مريم: 86 - ۸۷). "ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون" (الزخرف :86). 'من ذا الذي يشفع عند إلا بإذنه" (البقرة : .)٠٠١‏ 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدأ سبحانه بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 


يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون" 
(الأنبياء : ۲٢‏ - ۲۸). 


3 


ثم أخيرا يربط رباط الشفاعات من الشافعين ويخصه بالل تعالى: 'قل لله الشفاعة جميعا 
له ملك السماوات والأرض ثم أليه ترجعون" (الزمر : ؛؛) أجل أنه لا شفاعة» ولا تقبل من 
أي شفيع إلا بإذن الله تعالى» ولا يقبلها الرب إلا لمن: ارتضاه الله» ارتضى دينه وطاعته: إن 
كان يواظب عليها ويستغفر ربه ويلوم نفسه إذا أخطأ ويندم على ما فعل. وجملة القول هنا 
هو: من ارتضى الله دينه وهو من سائته وحسنته حسنته" لا الظالم المصر على ظلمه وغيه. 
غير النادم عما يفعل» فلا يملك المجرم شفاعة الشافعين الا اذا اتخذ عند الرحمن عهداء وهو 
عهد العبودية له تعالى: "ألم اعهد اليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. 
وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكون تعقلون" (يس -5٠.:‏ 
۲) فمن يعبد ويطدٍ غير الله لا يملك الشفاعة يوم القيامة ولا تقبل توبته هناك ولا يغفر له: 
"ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" (النساء: )١١7‏ فالعابد المطيع لله 
الذي سنته في حياة التكليف توحيد الله في العبادة والطاعة؛ هذا يملك الشفاعة ان يشفع له فيما 
أذنب أحياناء وهذا ممن يرضي الله له قوله في اعتذاره عما أخطأ دون المشرك والعاصي 
غير النادم.. 

وكذلك لا تقبل الشفاعة الا ممن "أذن له الرحمان ورضي له قولا" ومن يرضى عنه اش › 
ومن شيد بالحق وهم يعلمون .. 

فحدود الشافعين المشفع لهم والشفاعة» هذه ليست الا باذن اللهء فهو الشافع على أية حالء 
إما بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين وسائر الاولياء المكرمين» أم سائر الشفعاء» كاجتناب 
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كبائر المنهيات والفواحش والإثم: "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
وندخلكم مدخلا كريما” (النساء : )"١‏ 'والذي يجتنبور, كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا 
هم يغفرون" (الشورى :  )۳۷‏ ويجزي الذين احستوا بالحسنى الذي يجتنبون كبائر الإئم 
والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة 
في بطون امهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى' (النجم : 5١‏ - 5©) . 

وكزيادة الحسنات الكبرى مثل الصلاة وما اليها فانها تذهب السيئات: 'وأقم الصلاة طرفي 
النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين" (هود : .)١١5‏ 
والاذهاب هنا بين دفع ورفع كما: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" (العنكبوت : ©:) 
فهي دافعة رادعة عن فعل السيئات ورافعة لها. ) 

ومن الحسنات ما ترفع السيئات بعد حصولهاء بل وقد يبدل الله السيئات بالحسنات: "إلا 
من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولنك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. 
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب الى الله متابا” (الفرقان : )۷١ -۷١‏ ومن الحسنات 
المذهبة للسيئات. دفعا ورفعا التوبة والاستغفار على ما يلي من الشروط: 


“شروط التوبة ة 


ثم للتوبة عن الذنب مراحل ثلاث: 
-١‏ توبة الرب على عبده أي رجوعه عليه بالرحمة أن يوفقه للتوبة. 
١‏ - توبة العبد الى ربه بالاعتذار عما اخطأ. 


۳ توبة الرب على العبد التائب. أي رحمته عليه بالمغفرة وقبول التوبة. 


فليست التوبة إلا الرجوع؛ وحيث ان الذنب حجاب وبعد بين العبد وربه»ء لذلك فان 
الغفران يحتاج الى عناية ورحمة من الرب إلى عبده لتشمله الرحمة بعد انقطاعها 
بالعصيانءوان يوفق للتوبة» ثم يرجع الى ربه بالاعتذارء ثم يتوب الله عليه بقبول توبته: شم 
تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم” (التوبة : )٠١١‏ فهذه هي التوبة الأولى من 
الرب؛ ثم توبة العبد الى ربه بهذه التوبة الالهية: "ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى * (طه : 
؟١١)‏ وهذه هي التوبة الثانية وهي من الله بمعنى قبول توبة العبد. فقد تحتف توبة العبد 
بتوبتين من الله؛ من قبل ومن بعد. ومن الناس من لا يوفقه الله للتوبة لعظم طغيانه» ورين قلبه 


٠‏ ولأنه لا يميل إلى التوبة بل يزيد خطأ ويسوف الاءتذار حتى ينساه؛ "كلا بل ران على 
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قلوبهم ما كانوا يكسبون '(المطففين: )١5‏ 'فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم " (الصف : ه) " 
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خيطئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون " (البقرة: 
0 

فمن شروط التوبة الأولى رجوع العبد إلى ربه وندمه العاجل واتجاه قلبه اليه تعالى: ذم 
من شروط توبة الله على عبده بعد توبته الى ربه ان تكون توبة العبد نصوحا: "يا أيها الذين 
أمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاكم ويدخلكم جنات تجري من 
تحتها الانهار" (التحريم: ۸) والنصوح هو المبالغ في النصح - فلتكن التوبة ناصحة بالنسبة 
لما عصى وما بعده» لما عصى: ندما عليه واعتذارا الى ربه مند» ولما بعده: عزما الا يكرره 
شخصيا ولا نوعيا. 

وليست التوبة هي الاستغفار فحسب بل هي تلوه وناتجة عنه. فلييدأ المذنب أولا 
بالاستغفار ثم يتوب إلى الله توبة نصوحا : 'وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا 
حسنا" (هود : ۳). 


وليس الاستغفار قول استغفر الله ربي فحسب بل هو عمل: طلب المغفرة وإنما يتحقق 
هذا الطلب بتجديد الإيمان وبالعمل الصالح وبإصلاح ما أفسده بالعصيان "ومن تاب وعمسل 
صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا" (الفرقان : )۷١‏ 'فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله 
يتوب عليه إن الله غفور رحيم " (المائدة : 4) 'وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدى " (طه : )۸١‏ .. "إلا الذي تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم " (آل 
عمران : )۸٩‏ "إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع 
المؤمنين " (النساء : ٠ . )١55‏ 


فالتوبة مشروطة بالجبر أي بتجديد الايمان الذي يكدر بالعصيان › بالعمل الصالح جبرانا 
لما عصى وبإصلاح ما مضى بما يستطيع : ف "إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة 
للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم 
كفار أولئك اعتدنا لهم عذاب أليما " (النساء : )١18- ١۷‏ .. يحتم الله على نفسه قبول التوبة 
ممن عمل السوء بجهالة » لا جهل في الحكم او الموضوع - بل بجهالة : عن شهوة وغفلة لا 
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علما وعنادا وهتكا لستر الربوبية» ثم يتوب من قريب . لا من يتورط في السيئات ولا يتوب 
ويندم الا عند حضور الموت قو لا بلفظة: إني تبت الآنء» خوفا من بأس الل لا إيمانا به وندما 
على ما فعل ولا الذين يموتون وهم كفار.. 

وهناك متوسطون بين هذين :'وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإمايتوب 
ی( يقرت عم ان كناد إذا حارو والخلصوا فى وم و اکر وان کیا 
من بعدي وكانت ذنوبهم على علم» ويعذبهم إن شاءء إن لم يتوبوا كما يحق أو لم يأتوا يما 
يكفر عنهم من سيئاتهم : كاجتناب كبائر ما ينهون عنه والاتيان بكبائر الحسنات وأن تكون 
الدعامة الأولى والأخيرة في حياتهم تقوى الله عن كل صغيرة وكبيرة : "إن تتقوا الله يجهل 
لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم(الأنفال : 15) وأن يؤمنوا بالله ويعملوا صالحا:'ومن يؤمن 
بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته'(التغابن: )٩‏ وأن يهاجروا في سبيل الله بإيمانهم:'فالذين 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفسرن عنهم سيئاتهم 
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الشواب'(ال 


.)١55:نارمع‎ 


هذا وذاك شذرات من شروط الغفران للسيئات ٠‏ فغفرانها مشروط بالتوبة النصوح 
وبالصلاح وبالإيمان بعد كفر وعصيان .. أما عند النصارى فإنها مشروطة بمشيئة القسيس 
الذي يغفر عامة الخطايا > وذلك بشرط رهن الأموال التي بها تشترى الجنة وتباع وتبعد بها 
عن النار! 
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الميحث الثاني : الغفران الكنسي في ضوء العقيدة الإسلاحية 


المطلي الأول: المعمودية (التعميد) في ضوء العقيدة الإسلامية 


“للكنيسة سبعة أسرار؛ وهي: 

- أولاً: سر المعمودية. 

- ثانيا: سر المسحة بالزيت بالمقدس. 
- ثالثا: العشاء الرباني "الأفخاريستا". 
- رابعا: سر التوبة أو الاعتراف. 

- خامسا: سر مسحة المرضى 

- سادسا: سر الزواج. 


- سابعاً: سر الكهنوت. 


والذي يعنينا في سياق بحثنا هذا هو كل من السر الأول والثاني والثالث والرابع فقط؛ 


ولكن ما يجدر بنا إيضاحه هنا هو معنى السر الكنسي؛ قالسر ة يا 
"عملا مقدسا به ينال العبد نعمة غير منظورة تحت مادة أو عات ما ا 


ولنبدأ بالسر الأول؛ يقول الأب "بسترس' في حديثه عن سر المعمودية :" إن تقليد كل 
الكنائس يعتبر المعمودية السر الذي به ينضم الإنسان به إلى الكنيسة؛ فالمعمودية هي بالنسبة 
إلى شعب الله الجديد مكان الختان بالنسبة إلى شعب العهد القديم» فبالختان كان اليهودي ينضم 
إلى شعب الله ويدخل العهد الذي قطعه الله مع إبراهيم7)؛ كان الختان "عهد العهد القديم" . لذلك 
كان علامة مؤقتة» عليه أن يزول ويفقد معناه "كعلامة عهد المجيء للمسيح": لا سيما أنه كان 
محصورا في شعب معينء في حين جاء المسيح ليجمع كل الأمم في شعب واحد وجسد واحد ء 
وهذا ما بينه بولس الرسول» بنوع خاص في رسالته إلى أهل غلاطية حين قال: 'ولكن بعد ما 
جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب * لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع * لأن كلكم 
الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح * ليس يهودي ولا يوناني ولیس عبد ولا حر. ليس 


(') انظر: :اقرف : د. محمد رجب - الذ أنية دراسة مقارنة - ص ”7١5؟؛‏ وانظر : ث -د. أحمد - 
ر 1 ي بر ر صل والصر 9 

المسيحية - ص ۱۸١‏ وانظر إلياس - الأب بولس - يسوع المسيح - ص 1 — IE‏ 

(') انظر: سفر التكوين (۱۷ : )٠٤ - ١‏ 
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ذكر ولا أنثى لأنكم جميعا واحد في المسبح يسوع * فإن كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم 
وحسب الموعد ورثته" (رسالة غلاطية لددة 


والمعمودية هي الشرط الأول لعضوبة الكنيسة ولا تصح إلا بواسطة الكاهن» والنصارى 
يعمدون بناء على ما جاء في الانجيل من أن يسوع جاء من الجليل إلى الأردن وطلب من 
"يوحنا المعمدان" (يحيى -عليه السلام -) أن يعمده» يقول النص: "حينئذ جاء يسوع من الجليل 
إلى الأردن الى يوحنا ليعتمد منه* ولكن «وحنا منعه قائلا أنا محتاج أن اعتمد منك وأنت تأتي 
إلى * فأجاب يسوع وقال له اسمع الان. لانه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر حينئذ سمح له * 
فلما اعتمد يسو ع صعد للوقت من الماء. ٠‏ اذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا 
(متى ۳ : ۱۳ - ۱۷) ؛ كما جاء أن الس.يح قد أمر تلاميذه بالتعميد قائلا لهم: "فاذهبوا 


وتلمذوا جميع الأمم و عمدو هم بأسم الاب و الابن والروح القدس وعلموهم"(متى NS TA‏ 


ويفصل القول القس إلياس مقار حول معاني المعمودية فيقول7": 'ولعل من أهم ما تشير 
اليه المعمودية أو تكشف عنه أنها: 

* أولاً: ختم الملكيةء إذ أن من يعتمد 'باسم الأب والإبن والروح القدس" إنما يشير إلى 
قبوله الإيمان المسيحي بالإله الواحد والثالوث الأقدس» وأنه يعترف علنا بهذا الإيمان أمام 
الجميع» وبالإنتساب إلى هذا الإسم المبارك وينبغي أن نذكر أن أهمية المعمودية ومجدها 
يرجعنا في الدرجة الأولى؛ لا إلى المعتمد أو من عمده» بل إلى جلالة هذا الإسم وعظمته. 
ولذا فلا يجوز البتة تكرار المعمودية لمسبحي معمد بهذا الاسم الكريم؛ إذ في هذا انتقاص 
واستخفاف ازدراء بذات الاسم الجليل المطبوع على المعتمد من قبل . 


* ثانيا: رمز الامتيازء إذ أن المعتمد باسح الآبن له كل بركات الأبوة الإلهية وخيراتها 
ومزاياهاء من خلق وعناية وحفظ ورعاية وحراسة وشرف ومجدء والمعتمد باسم الإبين له كل 
آثار القداء وغناد وجلاله و عظمته ومجده و المعتمد باسم الروح القدس له كل ما يمكن أن 
يفعل الروح من تقوية وتشجيع وتأثير وفاعلية. 


() الشتيوي - د. محمد رجب - النصرانية دراسة مقارئة - ص 77١8-5١54‏ . 
انظر: مقار - القس إلياس - ايماني - ص۱٩٤‏ - ۹۸> . 
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*_ثالئا: خلاص من الدبتونةء فالمعمودية هنا رمز لهذا الخلاص من الدينونة» وقد جاعت 
الإشارة إلى هذا في خلاص نوح وبيته بفلك النجاة(')؛ فكما انسكب الماء على الفلك من كل 
جانب؛ وجازت تيارته عليه» ولكنه ارتفع فوقهاء هكذا المؤمنون جازوا في المسيح فلك النجاة 
تحت تيارات غضب الله ونالوا خلاصهم ونجاتهم في موته الكفارة» والمعمودية ترمز إلى 
ذلك وتشيرء لا بالمظهر الخارجي من حيث إزالة وسخ الجسد» بل بالحقيقة الداخليةء التي فيها 


*رايعا: ختان الحباة والانعزال عن العالمء فإذا تحولنا من أيام نوح إلى أيام إبراهيم رأينا 
المعمودية تأخذ مكان الختان» فكما قيل: "يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضلك فيكون عهدي 
في لحمكم عهدا أبدا'( تكوين »)١١ : ١7‏ والعهد الأبدي لا يمكن أن ينقض إنما يأخذ صورته 
الروحية في المعموديةء ولهذا جاء في قول الرسول: "وله أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد 
بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح مدفونين معه في المعمودية التي فيها أيضا أقمتم معه 


بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات (كولوسي ۲ .)١57-1١:‏ 


* خامسا: اعداد المجد. وهذا يحولنا من أيام نوح وإبراهيم إلى أيامناء إذ يقول الرسول 
بولس: "جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتاوزا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في 
السحابة والبحر” (كورنثوس الأولى ٠١‏ : ۲ - ") وهذه المعمودية كما يشير إليه الرسول 
بولس وكما كان يعتقد الربيون اليهود كانت تعني غسل الأمة بأكملهاء حتى يمكنهم الدخول إلى 


#سنافسا: علامة اشر ية فالمعمودية فن كل ما بق عة ظاهرية فل على ةة 
داخلية» وغير مختلف فيه أن هذه العلامة لا تشير بالضرورة إلى الحقيقة الداخلية إذ لا تلازم 
حتمي بين الإثئين بنص الكتاب والواقع؛ فلو أن المعمودية كانت شرطا للخلاص لتحتم قيامها 
في العهد القديم إلى جاتب الختان أو بدلا عنه. 


انظر: رسالة بطرس الأولى: (۳: ۲١ - ٠۹‏ ) 
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مسؤولية المعتمد تجاه من له» ممن لم يدرك بعد معنى المسؤولية» أو في لغة أخرى مسؤولية 


المعتمد تجاه الأطفال الصغار وضرورة تنشئتهم وتربيتهم فى الحياة المسيحية("). 


أما عن كيفية المعمودية فننقل ما أورده الأب 'بسترس" بالتفصيل حول خطوات 
المعمودية حيث قال:" إن ما تؤمن به الكنيسة من معان وأبعاد في المعمودية تعبر عنه في 
رتب المعمودية ومختلف طقوسها وهي تشمل خمسة أقسام: إعلان الإيمان» تقديس الماء 
المسح بالزيت. العمادء لبس الثوب الجديد. 


وفيما يلي توضيح موجز لتلك الطقوس': 
* أولا: اعلان الايمان: إن المعمودية مرتبطة ارتباطأ وثيقا بالإيمان» فهي التعبير الحسي 


عنه» وهذا ما تعبر عنه أفضل تعبير رتبة المعمودية نفسهاء ويتكون من مرحلتين هما : 


- الأولى : الصلاة لأجل الإيمان» فالكاهن يوجه الشخص المزمع أن يعتمد إلى الشرق؛. 
رمز النور الذي هو المسيح» ويختم جبهته وصدره على شكل صليبء بعد أن ينفخ في وجهه 
ثلاثا؛ ثم يضع الكاهن يده على رأس الشخص المعتمد ويتلوا الصلاة التالية: "باسمك يا رب اله 
الحق» وباسم ابنك الوحيد» وروحك القدوس» أضع يدي على عبدك فلان (أو أمتك فلانة) التي 
قد أهل لأن يلتجئ إلى اسمك القدوس ويحفظ تحت ستر جناحك فانزع عنه الضلالة القديمة .." 

ثم تلي هذه الصلاة صلاة أخرى تتبحر بمفاعيل المعمودية9؟) . 

- الثانية: إعلان الإيمان من قبل المعتمدء وحينها يوجه الكاهن المعتمد إلى الغرب» رمز 
الظلمة والخطيئةء ويسأله: هل ترفض الشيطان وأعماله وملائكته وعبادته وأباطيله كلها؟ 
فيجيب المعتمد أو عرابه - إن كان طفلا - : نعم أرفض الشيطان وأعماله وملائكته وعباداته 
وأباطيله ثم يوجهه نحو الشرق» رمز المسيحء ويوجه إليه الأسئلة التالية: 

هل توافق المسيح؟ هل وافقت المسيح؟ ثم يتلو قانون الإيمان ويأمر المعتمد بالسجود 


للمسيب. اذ ذاك ينحني المعتمد أو عرابه برأسه ساجدا ويعلن إيمانه بالثالوث الأقدس الذي 


وللنظر في الاختلاف في جواز معمودية الأطفال أنظر: مقار - القس إلياس - إيماني - ص 455 - 
5354 . 

() انظر: بسترس - الأب سليم البولسي - اللاهوت المسيحي - ص ١١5 - ٠١١‏ 

(المرجع السابق : ص۷١٠‏ 
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سيعتمد بعد ذلك على اسمه.ويقول: "أسجد للآب والإبن والروح القدس» الثالوث الواحد في 
الجوهر وغير المنفصل" ثم يتلوا الكاهن الصسلاة التالية التي تبين أن المعمودية ولادة 
جديدة:"أيها السيد الرب الهناء ادع عبدك هذا (أو أمتك) إلى استنارتك المقدسة. وأهله لهذه 
النعمة العظيمة نعمة معموديتك المقدسة .." 


* ثانباً: تقديس الماء: إن مادة المعمودية هي الماءء وفي حال خطر الموت يحق لأي 
إنسان أن يأخذ بعضا من الماء العادي ويسكب منه على رأس طالب العماد وهو يقول العبارة 
الاية: "يعمد عبد الله فلان باسح الأب والابن والرح القدس. آمين" . 

ولكن في الرتبة الطقسية التي يحتفل بها الكاهن في الظروف الاعتياديةء يجب تقديس 
الماء قبل استعماله للمعمودية؛ وفي ذلك إشارة إلى أن الولادة الجديدة تتم 'بالماء والروے"' › 


ثم تلي ذلك صلاة التقديس التي تحتوي على ثلاثة أقسام: 

يبدأ القسم الأول على غرار جميع الصلوات في الطقس البيزنطي» فيذكر عمل السيد 
المسيح الخلاصي؛ فالصلوات والأسرار التي يحتفل بها اليوم ليست سوى امتداد على مدى 
الزمن لما صنعه المسيح في حياته الزمنية على الأرض» وهنا تبدأ الصلاة بذكر تجسد كلمة 
الله وتقديسه المياه. 

ويطلب القسم الثاني إلى السيد المسيح أن يحضر بحلول روحه القدوس لتقديس المياه. 

ويضع القسم الثالث علاقة بين تقديس الماء وتجديد المعتمد فيهء فتقديس المادة في 
اللاهوت المسيحي لا يتم في حد ذاته بشكل مجرد عن الإنسان؛ بل يتم دوما في علاقة مع 
إنسان يستخدم تلك المادة ليصل من خلالها إلى الإتحاد بالل وتجديد إنسانيتة على صورة السيد 
المسيح الإنسان الجديد. 


* ثالثا: المسح بالزيت: فبعد تقديس الماع يقدس الكاهن الزيت 00 بارك يارب هذا 


الزيت بقوة روحك القدوس وفعله وحلولهء ليصبح للممسوحين به أو المتناولين منه بإيمان 
مسحة لعدم الفسادء سلاحا للبرء تجديدا للنفس والجسدء. صيانة من كل الشرور. ثم يسكب 


)€ انظر :(يوحنا ۳ : 3) . 
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الزيت فوق الماءء وبعدها يمسح الكاهن بالزيت جبهة المعتمد على شكل صليب؛ ثم صدره 
وظهره وبعدها أذنيه» ومن ثم رجليه ثم يديه. 
إن المسحة بالزيت قبل المعمودية تعود إلى القرون الأولى؛ ونجدها في معظم الطقفوس 


أيعا: التغطيسر 1 بالماء: بعد المسحة بالزيت» يمسك الكاهن طالب العماد موجها اياد نحو 
الشرق ويعمده قائلا: "يعمد عبد الله فلان (أو أمة الله فلانه) باسم الأب والابن والرح القدس . 
أمين". 

إن العماد بالتغطيس هو تقليد قديم في الكنيسة؛ ففي القرون الأولى كان العماد يجري قرب 
الانهر. والمعتمدون ينزلون الى النهر ويعمدون فيه. 
الكنيسة. 

*خامسا: ارتداء الثوب الجديد: فبعد العماد يلقي الكاهن على جسم المعتمد ثوبه الجديد 
قائلا: 'يلبس عبد الله فلان (أو أمة الله فلانة) ثوب البرء باسم الاب والابن والروح القدس"؛ 
ويرتل الحاضرون بالنشيد الآتي:"إمنحني ثوبا منيرا يا لا بس النور مثل التوبء أيها المسيح 
الجزيل الرحمة إلهنا" . 

ولا ننسى التنويه بأن المعتمد يخلع ثيابه العتيقة قبل العمادء رمزا للتخلي عن الإنسان 
العتيق» وبعد العماد يلبس ثيابا جديدة رمزا لولادته الجديدة وحياته الجديدة في المسيح. 


والذي يظهر للناظرفي هذه الطقوس أنها وثنيةء وقد جاء بها بولس إلى النصرانيةء 
شبيهة بطقوس التضحية بالثور التي تجعل من المؤمن بها إلها هو (آنيس)؛: ومفهوم هذا 
التعميد نابع من نفس وجهة النظر التي يفسر بها مفهوم التضحية بالثورا'. 


'! انظر: جينيبير - شارل - المسيحية نشأتها وتطورها - ص ١٠ء‏ وانظر: ابن قيم الجوزية - أبي عبد الله 
شمس الدين محمد بن أبي بكر - هداية الحياري في اجوبة اليهود والنصارى - تحقيق ودراسة: د. محمد 
أحمد الحاج - الطبعة الأولى - دار البشير - جدة / السعودية - ١515(‏ ه/ 1115م) - ص77 1. 
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المطليي الثاني: العشاء الرباني في ضوء العقيدة الإسامية 


إن الجماعة الأولى بعد رفع عيسى -عليه السلام - كانوا يجتمعون في دار أحدهم 
ويقتسمون الخبز جماعة؛ ويرددون بعض العبارات استرجاعا لما كان من عشاء عيسى الأخير 
معهم. ولكنهم وحتى ذلك الوقت لم يكونوا ليربطوا بصلة ما بين كسرة الخبز وبسين موت 
المسيح» ولم يحملوا التقليد ذاته فيما تبلغ به مستوى الشعائر القدسية("). 


ومع مرور الزمن أصبح اسمه: العشاء الرباني "الأفخاريستا” - أو القداس الإلهي - 
وهو السر الثالث من أسرار الكنيسةء يرمز به إلى عشاء المسيح-عليه السلام - الأخير مع 
تلاميذه اذ اقتسم معهم الخبز و النبيذء وهما يرمزان إلى جسد المسيح ودمه اللذين بذلا لنجاة 
البشرية(). 


ويستند النصارى في مشروعية هذه الشعيرة إلى مأ جاء ذ في العهد الجديدء فقد و رد في 
كل من أناجيل '"متى" و لوقا" و'مرقص” أن المسيح -عليه السلام - نفسه هو الذي أسس هذه 
الفريضة. 


أما اختلاف الكنائس المسيحية حول تحول الخبز والخمر إلى جسد ودم المسيح-عليه 
السلام» فقد كان مؤداه أن الكنيسة الكاثوليكية الغربية تعتقد بأن من أكل العشاء الرباني فكأنه 
أكل المسيح-عليه السلام - ذاته» ومن أجل ذلك قصرت الكنيسة هذا السر على رجال الدين 
المسيحي؛ أما الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية فتعتقد بان العشاء يتحول بطريقة سرية إلى ذات 
لاهوت المسيح-عليه السلام - وناسوته وأنه لا يعد إلا للأشقياء بينما الكنيسة البروتستانتية فلا 


تؤمن بهذا التحول ولا بالعشاء الرباني(° 


أما عن صورة العشاء الرباني ومفهومه عند النصارى في الوقت الحاضر فهو عبارة 
عن اجتماع عام يقدم فيه لكل واحد من المجتمعين قطعة من الخبز مع كأس من الخمر 


() سجستية - بسمة أحمد - تعريف رسالة المسيح - عليه السلام - عبر التاريخ حص ۹4 


') الشتيوي - د. محمد رجب - النصرانية دراسة مقارنة - ص ۲١١‏ . 
() سمعان - عوض - العشاء الرباني-- ص 7١‏ . 
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يتناولونه داخل الكنيسة ومن تناولهما فقد أكل لحم المسيح وشرب دمه - كما أشرنا أنفا 
وسنأتي عليه بتفصيل أكثر-(". 


وعن معاني التناول يقول القس مقار:"اختلف المسيحيون في فهم هذا المعنى» وقامست 
أربع نظريات مختلفة بشأنه7'):- 

- النظريه الأولى: الذكرى: وهي التي أمن بها زونجلي والأرمينيون والسويسيينون» 
فالعشاء عند 'زونجلي”" مجرد علامة لیس لها أدنى فاعلية ذاتية, وخالية من حضور المسيح 
المصاحب لها روحيا أو جسديا على الإطلاق» وهو لهذا لا يمكن أن يكون من وسطاء النعمة. 
وهذه النظرية ولا شك ضعيفة واهية منهارة-في رأي القس مقار طبعا-. 


به الثانبة: الاستحالة: 


وهي النظرية التي تأخذ بها الكنائس التقليدية» والتني تقوم 
على فكرة الاستحالة» أو أن الخبز والكأس يتحولان 'فعلا ومفعولا" إلى جسد المسيح ودمه. 
وأن في العشاء نعمة ذاتية لا تتوقف على أيمان المتناول» وأنه بمجرد تلفظ الكاهن بالقول "هذا 
هو جسدي” هذا هو دمي» يستحيلان كلاهما إلى جسد المسيح ودمه حقيقة ٠‏ ولا يعودان بعد 
كوا وکا وسو اا ذف دة دان ركو د ق کر ن هدا خو ران 
الكنيسة الغربية أو الكاثوليكية-. 


- النظرية الثالثة: الحلولية: وقد اخذ بها" مارتن لوثر" وقوامها حلول المسيح جسديا على 
كيفية خا رقة للعادة في الخبز والكأسء وأنه وإن كان هذا يبقيان كما هما دون تغيير ماديتها » 
إلا أن المؤمن يتناول بالإيمان جسد المسيح ودمه الحال فيهاء ولهذا فللخبر والكأس فاعلية ذاتية 
حقيقية» وتأثير فعلي في كل من يقبلها أو يناولها بهذا الإيمان ؛ ومن الواضح أن السوثر" قد 
وقف في الوسط بين “الذكرى" و “الاستحالة" فهو يرفض أن يكون العشاء الرباني مجرد 
ذكرىء كما يأبى أن يقبل تحول هذا العشاء فعلاً وحسا إلى جسد المسيح ودمه. 


- النظربة_الرابعة: الشراكة: أما النظرية الأخيرة في العشاء الرباني فهي نظرية الشركة 
الروحية وهي النظرية التي نجد أساسها الكتابي في قول الرسو بولس: 'كأس البركة التي 


( الخلف- - النصرانية والإسلام- ص 5447 . 
مقار - القس إلياس - إيماني - ص٥۰٠‏ - o1۲‏ 
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نناركها المت هي شركة كم السيع؟ الخبز الذي تكس اليس هو جد الس قاتا نكن 
الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد ” (كورنثوس الأولى: ٠١‏ 
»)١۷ - ١١ :‏ وبالتالي فهي شركة روحية تسلم بحضور المسيح روحيا لا جسديا بفاعلية 
وتآثير روحه بالمعنى الروحي المذكور في نفس الاصحاح عن شعب الله مع موسسى: 
'وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحياء وجميعهم شربوا شرابا واحدا لأنهم كانوا يشربون مسن 


صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح" (كورنثوس الأولى )٤- 7”: ٠١‏ . 


أما عن موعد تناول العشاء الرباني فإن النصارى يستندون إلى ما جاء على لسان بولس 
الرسول: 'فأنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن 
يجيء'(كورنثوس الأولى )١15 : ١١‏ وبالتالي فإنه لهذا السبب يتحدد الميعاد بحسب الاستعداد 
والملاءمةء إذ يجوز تناول الفريضة كل يوم أو كل اسبوع أو كل شهر أو ما أشبه » بحسب 


المواعمة وال ي 


*الرد الإسلامي على هذه العقبدة: 

وقد أجمل وأصاب كبد الحق صاحب "إظهار الحق" الرد على هذا الطقس الكنسي في 
سبع نقاط جاءت على النحو الآتي: 

- أولاً : أن الكنيسة الرومانية تزعم أن الخبز وحده يستحيل إلى جسد المسيح ودمه 
ويصير مسيحا كاملاء فأقول إذا استحال مسيحا كاملا حيا بلاهوته وناسوته الذي أخسذه من 
مريم -عليهما السلام-» فلا بد أن يشاهد فيه عوارض الجسم الإنساني ويوجد فيه الجلد 
والعظام والدم وغيرها من الأعضاء لكنها لا توجد فيه بل جميع عوارض الخبز باقية الآن كما 
كانت فإذا نظره أحد أو لمسه أو ذاقه لا يحس شيئا غير الخبزء وإذا حفظه يطرأ عليه الفساد 
الذي يطرأ على الخبز لا الفساد الذي يطرأ على الجسم الإنساني» فلو ثبتث الاستحالة تكون 
إستحالة المسيح خبزا لا إستحالة الخبز مسيحاء فلو قالوا إن المسيح إستحال خبزا لكان أقفل 
بعدا من هذاء وان كان هو أيضا باطلا ومصادما للبداهة. 

* ثانبا:_أن حضور المسيح بلاهوته في أمكنة متعددة في أن واحد وإن كان ممكنا في 


زعمهم لكنه باعتبار ناسوته غير ممكن لأنه بهذا الاعتبار كان مثلنا حتى أنه كان يجوع ويأكل 


(') مقار - القس الياس إيماني - ص 5١4‏ . 
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ويشرب وينام ويخاف من اليهود ويفر... وهلم جراء فكيف يمكن تعدده بهذا الاعتبار بالجسم 
الواحد في أمكنة غير محصورة في أن واحد حقيقة؟: والعجب أنه ما وجد قبل عروجه إلى 
السماء بهذا الاعتبار في مكانين أيضا فضلا عن الأمكنة غير المتناهية وكذا بعد عروجه إلى 
السماء فكيف يوجد بعد القرون بعد اختراع هذا الاعتقاد الفاسد بالاعتبار المذكور في أمكنة 


غير محصورة في أن واحد. 


* ثالثا_ إذا فرضنا أن ملايين من الكهنة في العالم قدسوا في أن واحد واستحالت تقدمسة 
كل إلى المسيح الذي تولد من العذراءء فلا يخلو إما أن يكون كل من هؤلاء المسيحيين 
الحادثين عين الأخر أو غيره» والثاني باطل على زعمهم والأول باطل في نفس الأمر لأن 
مادة كل غير مادة الآخر. 


* رابعا:_إذا استحال الخبز مسيحا كاملا تحت يد الكاهن فكسر هذا الكاهن هذا الخبز 
كسرات كثيرة وأجزاء صغيرة فلا يخلوا إما أن يتقطع المسيح قطعة قطعة على عدد الكسرات 
والأجزاء أو يستحيل كل كسرة وجزء مسيحا كاملا أيضا فعلى الأول لا يكون المتناول متناول 
مسيح كاملء وعلى الثاني من أين جاء هؤلاء المسحاء لأنه ما حصل بالتقدمة إلا المسيح 
الواحد؟ 


* خامسا: لو كان العشاء الرباني الذي كان قبل صلبه بيسير نفس الذبيحة التي حصلت 
على الصليب لزم أن يكون كافيا لخلاص العالم؛ فلا حاجة إلى أن يصلب على الخشبة مسن 
أيدي اليهود مرة أخرى لان المسيح ما جاء إلى العالم في زعمهم إلا ليخص الناس بذبيحة مرة 
واحدة» وما أتى لكي يتألم مرار؟ (". 


* سادسا:_ لو صح ما دعوه لزم أن يكون المسيحيون أخبث من اليهود لأن اليهود ما 
ألموه الا مرة واحدة فتركوا وما أكلوا لحمهء وهؤلاء يؤلمونه ويذبحونه كل يوم في أمكنة غير 
محصورة؛ فإن كان القائل مرة واحدة كافرأ وملعونا فما بال الذين يذبحونه مرات غير 
محصورة ويأكلون لحمه ويشربون دمه؟!؟! نعوذ بالله من الذين يأكلون إلههم ويشربون دمه 


مت 


حقلفه. 


(') انظ : 5 1" 
أنظر : العبرانيين (الإصحاح التاسع). 
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* سايعا:_ جاء قول المسيح في العشاء الرباني: "اصنعوا هذا لذكري" (لوقا ۲۲: 1١)فلوا‏ 
كان هذا العشاء هو نفس الذبيحة لما صح أن يكون تذكرة لأن الشيء لا يكون تذكرة لنفشسه. 
فالعقلاء الذين عقولهم السليمة تحكم بأمثال هذه الأوهام في الحسيات لو وهموا في ذات الله أو 
في العقليات فأي استبعاد منهم؟ 


هذه أسئلة بحاجة إلى إجابة 0 فهل من مجيب؟؟؟ 
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الفظله الثالف: ا ی نب ضوه الود اا اة 


"أما السر الرابع فهو سر التوبة "أو الاعتراف '. وهو السر المختص بفاعلية الروح القدس 
في الخاطئ التائب» أي أنه إذا فعل الإنسان خطأ وذهب إلى الكاهن واعترف بخطئه وذنوبه 
فإن الكاهن يمنحه غفران الذنوب والخطايا وسلام النفس في "صلاة التحليل" التي تحلله مسن 
ذنوبه وأخطائه؛ ومن هذا السر أخذت الكنيسة 'صكوك الغفران" الذي أمنت به واعتقدته به: 
ودعت الناس اليه وكان ذلك من أسباب فساد الكنيسة الغربية7) لأنها لم تظهر إلا فيها. 


فتحت عنوان 'مكانة المطران عند المسيحين” يقول القس "حنا العيسوي": “وقد جعل الله في 
أيدي المطارين - جمع مطران أي رجل الدين المسيحي - ما لم يجعله في ي يد أحدء وذلك أن 
كل ما يفعلونه في الأرض يفعله الله في السماءء فإذا ا التوبات ويغفرون 
عنا السيئات» بأيديهم صلاح الأحياء والأموات1"): 


يؤكد ذلك صاحب (الموسوعة العربية الميسرة) حينما عرف الخلافة الرسولية قائلا: "الخلافة 
الرسولية: إن اعتقاد الكنيسة هو أن الأساقفة خلفاء الرسل دون انقطاع منذ أن عين المسيح 
رسله إلى اليوم. فهناك رسالة متصلة يحفظ الله بها الكنيسة لأن الأساقفة بعد الرسل مسؤولون 
عن حماية العقيدة وقيادة الشعب الروحيةء وقرارات مجلسهم الأعلى بعيدة عن الخطأ وواجبة 
الطاعةء والفرق المسيحية التي لا ثقبل ص الأسقفية تنكر هذه الخلافة" (). 


و من ذلك يتضح لنا أن من أهم أعمال البابا - في الكنيسة الغربية (الكاثوليكية)- هو إصدار 
صكوك الغفران من الذنوب (1:011734011آ/1711(1) » ما مضى منها وما هو أتء دون 
الحاجة إلى توبة أورد المظالم إلى أهلهاء فإذا أراد الباب أن يجمع مالا لأمر من أمور الدين 
يطبع الصكوك ويوزعها على أتباعه لبيعها كما تباع الأسهم في الشركات - على حد تعبير 


د 


الشتيوي - د. محمد رجب - النصرانية دراسة مقارنة - مس 5١7‏ . 

0 الخزرجي - أبو عبيدة (ت: 287 ه) - بين الإسلام والمسيحية - تحقيق : د. محمد شامة - مكتبة 
وهبة - القاهرة / الطبعة: 9175١م.‏ 

8 الموسوعة العربية الميسرة - دار نهضة لبنان - بيروت / لبنان - الطبعة ۱٤١۰۷(‏ هل--/1987م) - 
ص۷1۲ . 
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الدكتور الأعظمي -: ثم يورد شيا طريفا يقتبسه من كتاب (BOOK'S‏ 
DICTIONARY)‏ - 141 111010010 عن صكوك الغفران حيث يقول: "كان الناس 
يتسابقون في فتح الوكالات لبيع هذه الصكوك ويكتبون عليها: "أيها الناس تقدموا إلى شراء 
صكوك الغفران» فإن باب الجنة مفتو ح» إن لم تدخل الآن فمتى تدخل؟ لك أن تدخل أباك الجنة 
بمقابل اثني عشر بنسا. هل أنت بخيل إلى هذا الحد" » وكان هؤلاء قد جعلوا لكل إشم ثمنا 
معلوما. فمثلا شهادة الزور تسع جنيهات» وللسرقة إثنا عشر جنيه (). 


أما عن نص صك الغفران فهو كما أورده الإمام أبو زهرة جاء على النحو الأتي: 'ربنا يسوع 
المسيح يرحمك يا فلانء ويحللك باستحقاقات الأمة الكلية القداسة» وأنا بالسلطان الرسولى 
المعطى لي أحلك من جميع القصاصاتء والأحكام والطائلات الكنسية التي استوجبتهاء و أيضا 
من جميع الأفراط والخطايا والذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيعةء ومن كل علة 
وإن كانت محفوظة لابينا الأقدس الباباء والكرسي الرسولي» وأمحو جميع أقذار المذنب وكل 
علامات الملامة التي ربما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة:؛ وأرفع القصاصات التي كنت 
تلتزم بمكابدتها في المطهرء وأردك حديثا إلى الشركة في أسرار الكنيسة» وأقرنك في شركة 
القديسين» وأردك ثانية إلى الطهارة والبر اللذين كانا عند معموديتك» حتى أنه في ساعة الموت 
يغلق أمامك الباب الذي يدخل منه الخطاة إلى محل العذاب والعقاب» ويفتح الباب الذي يؤدي 
إلى فردوس الفرح» وإن لم تمت سنين مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة» حتى تأتى 
ساعتك الأخيرة باسم الأب والابن والروح القدس"').هذه صورة من صور صك الغفران» 
تذكر أنها تمحو الأثام» وتغفر ذنوب العاصى ما تقدم منها وما تأخرء تغسله من ذنوبه الماضية 
حتى يصير طاهراء ثم لا يصير قابلا لأن تؤيد فيه الذنوب مهما يرتكب من خطاياء ومهما 
ينغمس في المعاصي» كأن ذلك الصك جواز المرور إلى النعيم المقيم؛ لا يعوق حامله عائق» 


ولا يرده عن الوصول خازن أو حارس. 


-/ الأعظمي- د. محمد ضياء الرحمن - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند- ص ٤٦1۸‏ - 541., 
(') أبو زهرة - الإمام محمد - محاضرات في النصرانية - ص ٠١۸‏ . 
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*الرد الإسلامي على هذا الطقس الكنسر 
من الملاحظ أن للكهنة سلطانا كبيرأ في التكفير عن الخطايا ... والذي نود أن نسأله هو: ألا 
تغفر خطايا من يعترف لربه بها بينه وبين الله؟ ألا تقبل التوبة إلا إذا كان الكاهن مشرفا على 


إذا عدنا إلى آيات القرآن الكريم فإننا سنجد بطلان هذه المفاهيم كلها 2 
يقول الله تعالى: (لله ما في السموات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير) (البقرة: (٤‏ . 


ويقول الله تعالى: (ولله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله 


غفور رحيم) (آل عمران: 84) 


ويقول الله تعالى: (وقالت اليهود والنصار نحن أبناء الله وأحباءه قل فلم يعذيكم بذنوبكم بل أنتم 
بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وش ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه 
المصير) (المائدة: ۱۸( 


ويقول الله تعالى: (ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء 
والله على كل شيء قدير) (المائدة: ۰ ئ( 


ويقول الله تعالى: (ومن يغفر الذنوب إلا الله) (آل عمران: )١78‏ 


لقد وردت عشرات الآيات القرآنية التي تؤكد أن الله وحده الذي يغفر الذنوب جميعا إلا أن 
يشرك بهء ولم يرد أن رسولا أو نبينا أو كاهنا يغفر ذنوب أحدء وليس الله بحاجة إلى واسطة 
حتى يغفر خطايا عباده وذنوبهم» فهو الذي خلقهم وهو الذي يميتهم وهو الذي يغفر لهم أو 
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وحين نرى قوله تعالى :(وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) (النساء: 54)» فالرسول 


يستغفر الله لهم إذا جاؤوا مستغفرين معترفين بذنوبهم والاستغفار لله وحده. 


ويقول الله تعالى في حق المنافقين: (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله 
لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين) فإذا كان حال الرسول هكذا فكيف يكون حال من دونه؟ 


كيف يكون حال الكهنة ومن شابههم؟ 


ويقول الله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا 
إلا ليعبدوا إلها وحد لاإله إلا هو سبحانه عما يشركون) (التوبة: )"١‏ فغفران الذنوب أمر من 


اختصاص الله رب العالمين ومن يدع أنه يغفر الخطايا فهو مشرك بالله. 


ويقول الله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم) (التوبة: ) إذا فهناك بعض الرهبان والأحبار يستغلون مواقعهم الدينية 
ليكسبوا الأموال الحرام من الناس فكيف يمكن أن يكونوا واسطة لغفران الذنوب؟ . 


وصكوك الغفران التي يصدرها الباب الكاثوليكي ينطبق عليها وعلى من يصدرها من الكهنة 
قول الله تعالى: (إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالبطل)(التوبة: )'7)١75‏ 


() الباش - حسن - العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل- الطبعة الأولى - دار قتيبة - دمشق / سورية - 


)5 الله : 
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*]] 3 2 أ ئه* 


- أو : لقد تطور مفهوم الخلاص فى الكتاب المقدس مما ادى ا جود اخثلاف 
اوه : لفد بطور مفقهوم ص في س ی وجو 
جذري لهذا المفهوم بين العهد القديم والعهد الجديد . 


- ثانيا : السبب الرئيس في الحاجة الى خلاص هو خطيئة آدم الأولى أو ما يسمى 
بالخطيئة الأصلية . ْ 


قق 4 الان في الديانة اضر اة مر قف عل الان و الذئ يت فى فمن 
يسو ع المسيح» وبالتالي فان خطوات الخلاص هي (التجسد والصلب والفداء) 


- رابعاً : كان للديانات السابقة والحضارات المحيطة بفترة تدوين الانجيل أثر بالغ في 
بلورة مفهوم الخلاص و مختلف العقائد في الديانة النصر انية 0 


- خامسا : تختلف وجهة النظر الاسلامية عن المسيحية في شخص المسسيح اختلافا 
جذرياء ففي المسيحية هو آله وابن أله صلب من أجل تكفير الخطيئة الأولى خطيئة أدم -عليه 
السلام-»؛ أما في الاسلام هو عبد الله ورسوله لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله إليه. 
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ففرس المصادر والمراجع 


)"( الأردني = غودة مهاوس (أبو محمد) - الكتاب المقدس تحت المجهر - الطبعة 
الثانية - دار انصاريان - قم / إيران - ۱٤۱۷(‏ هھ / 1155م) 
)"( ابن كثير- عماد الدين أبو الفداءاسماعيل القرشي الدمشقي- تفسير القران العظيم- 


دار الحديث- القاهرة/مصر- الطبعةالثانية: 5١٠‏ ۰۱/ ۱۹۹۰م . 

(<( ابن فارس - أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت:155ه)-معجم مقاييس 
اللغة - اعتنى به: د.محمد عوض مرعب والأنسة فاطمة محمد أصلان-دار إحياء التراث 
العربي - بيروت / لبنان - الطبعة الأولى: 5477١1ه/١١٠٠م‏ 

)5( ابن منظور (570-١1الاه)‏ لسان العرب- نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه: 
مكتب تحقيق التراث- الطبعة الثانية- دار النشر: دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ 


العربي-بيروت/لبنان-( وك ١ه/؟19‏ ١م(‏ 


)3 ابن كمونة - سعد بن منصور اليهودي - تنقيح الأبحاث للملل الثلاث - دار 
الانصار = القاهرة / مصر (دءت) 
)۷( ابن تيمية- الامام العلامة تقي الدين - الجواب الصحيح- 


(۸) أبو زهرة - الإمام محمد - محاضرات في النصرانية - الطبعة الثالثة - دار 
الفكر العربي- القاهرة / مصر- ١178هل‏ 

6 أحمد -- إبراهيم خليل - إسرائيل والتلمود"دراسة تحليلية" - مكتبة الوعي العربي 
- الطبعة : (/951١م).‏ ش 

)0 أحمد - إبراهيم خليل (القس إبراهيم فليبس سابقا )- محاضرات في مقارنة 
الاديان - الطبعة الثانية - دار المنار - القاهرة / مصر ١5١7(‏ ه-1559م) 

(۱۲( الأعظمي - د. محمد ضياء الرحمن - دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان 
الهند - الطبعة الأولى - مكتبة الرشد - الرياض / المملكة العربية السعودية - ٠٤١١‏ ه/ 


م۰١‎ 


)۳( الألواثي - محيي الدين - الفلسفة الجينية -(د.ن). 
)١:(‏ إلياس- بولس اليسوعي - يسو ع المسيح- مكتبة المحبة- القاهرة / مصر (د.ط) 
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)۱°( إنجيل برنابا - لمترجمه خليل سعادة - دار المنار للنشر - القاهرة | مصر- 
(د.ط). 
الدله أ.د استندروف- الديانة المصرية القديمة وأصولها- حسن سليم-دار البستاني- 
القاهرة / مصر-(١٠٠٠٠م)‏ 

(ب) 
)١۷(‏ الباش - حسن - العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل - الطبعة الأولى - دار 
قتيبة - دمشق / سورية - ١4717(‏ ه / ١١٠1م)‏ 
)۱۸( البخاري-الامام أبي عبدالله محمد بن اسماعيل- الطبعة الأولى -دار الكتب 
العملية-بيروت/لبنان- ١١١٠١ه/١١٠٠٣م.‏ 


(1۹) برستد ”جيمس هنري- فجر الضمير-مكتبة مصر- القاهرة / مصر-(555١م)‏ 


)١(‏ البستاني - المعلم بطرس - محيط المحيط (قاموس مطول للغة العربية) - مكتبة 
لبنان - بيروت / لبنان - الطبعة : ۱۹۸۳م. 

(۱( البستاني- المعلم بطرس- دائرة المعارف- مطبعة المعارف- بيروت/ 
لبنان(۱۸۸۲م) 


)۲( بسترس - الأب سليم البولسي - اللاهوت المسيحي والانسان المعاصر- الطبعة 
الأولى - منشورات المكتبة البولسية- بيروت/لبنان- ١186‏ م 

)۲١(‏ البصري- عمار- كتاب البرهان- حققه وقدم له:ميشال الحايك- دار المشرق- 
بيروت/لبنان- ۱۹۷۷م 

)۲١(‏ بكر- محمد ابراهيم - صفحات مشرفة من تاريخ مصر القديمة - الطبعة الثانية- 
دار المعارف - القاهرة | مصر - ١94417‏ 

(22)65 بوتيرو - ولادة آله التوراة والمؤرخ - ترجمة عبد الهادي عباس وجهاد الهواش 


- الطبعة الأولى - دار الحصاد - دمشق/ سوريا - ٩۹۹م.‏ 


(85) بوست- جور ج - فهرست الكتاب المقدس - (د.ن) - الطبعة : 


35 )م١‎ ۸۷2( 


)۷( بوكاي - موريس - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة - دار 


المعارف - القاهرة / مصر - الطبعة: ۰ ام. 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


19 


)۸( بيرنيا - حسن - تاريخ إيران القديم من الداية حتى نهاية العهد الساساني- 
ترجمة: محمد نور الدين ومحمد السباعي-مكتبة الانجلو المصرية- القاهرة/مصر-(91173١م)‏ 
(ت) 

(59) تاكسيل ليو - التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطير -(د.ن) 
)۰"( التفسير التطبيقي للكتاب المقدس - التعريب والجمع: شركة ماستر ميديا القاهرة / 
مصر - (د. ت) 
)۱"( التنير- محمد طاهر ومحمد المجذوب - دار الشواف - الرياض / السعودية - 
الطبعة (۱۹۹۲ م) . 

(ث) 
)1 الثعالبي- عبد العزيز - محاضرات في تاريخ المذاهب والأديان - تقديم 
ومراجعة: حمادي الساحلي - الطبعة الأولى-دار الغرب الاسلامي-بيروت / لبنان-( )٠۹۸١‏ 
(Y)‏ تيسن-هنري -محاضرات في علم اللاهوت النظامي- ترجمة :د.فريد فؤاد عبد 
الملك -(د.ن). 

)ج( 
(1؟) الجلاهمة -د.أميمة بنت أحمد- الخطيئة الاولى بين اليهودية والمسيحية 
والاسلام(دراسة مقارنة)- مكتبة زهراء الشرق- القاهرة/مصر- (د.ت) 
)۳°( الجوزية- ابن القيم شمس الدين محمد بن ابي بكر- هداية الحياري- الجامعة 
الاسلامية- المدينة المنورة/السعودية-(9175١م)‏ 
)3 ابن قيم الجوزية - أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر - هداية الحياري 
في أجوبة اليهود والنصارى - تحقيق ودراسة: د. محمد أحمد الحاج - الطبعة الأولى - دار 
البشير - جدة / السعودية - ١515(‏ ه / 1155م) 
(rv)‏ جينيبير - شارل - المسيحية نشأتها وتطورها - ترجمه وعقب عليه : د. عبد 
الحليم محمود - الطبعة الثالثة - دار المعارف - القاهرة / مصر - ۹۸۸١م.‏ 

)ج( 
)۳۸( الحاج - د. كمال وعبد الله النجار - الصتهيونية بين تاريخين - دار العودة - 
بيروت / لبنان - الطبعة : ۱۹۷۲م 
)۹"( الحاج - د. محمد أحمد - النصرانية من التوحيد إلى التثليث - الطبعة الأولى - 


دار القلم - دمشق / سورية ۱٤۱۳(‏ ه/ 1۹۹۲م). 
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)50 حبيب - د. القس صموئيل - الخلاص في مفهومه الكتابي والتطبيقي - دار 
التقافة - القاهرة / مصر - الطبعة: ۹۹۰١م‏ 
)5١1(‏ حبيب - د. القس صموئيل و وليم وهبة- دائرة المعارف الكتابية- دار الثقافة - 
القاهرة / مصر - الطبعة:38/8١م.‏ 
(5:) حسن - حسن أحمد - مفهوم الخلاص في اليهودية خلال مرحلة التكون [0.؛6 
ق.م - ٠٠١‏ م] (رسالة جامعية غير منشورة) - كلية الدرسات العليا / قسم الدراسات العبرية 
/ الجامعة الأردنية - عمان / الأردن - السنة (١١٠5م).‏ 
(47) 2 حسن - سليم - مصر القديمة - (الجزء الثالث: العصر الذهبي في تاريخ الدولة 
الوسطى) - مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة/مصر - الطبعة: ۱۹٤١‏ 
(“٤(‏ الحسيني - د. جابر - في العقائد والاديان-(د.ن) 
(5؛) الحسيني - خلف - اليهودية بين المسيحية والإسلام - المؤسسة المصرية العامة 
القاهرة / مصر - الطبعة 355١م‏ 
(5؛) الحفني- عبد المنعم - المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية 
)٤۷(‏ حماية- د. محمود علي- التثليث بين الوثنية والمسيحية 
)۸<( حمد- د. حسين علي - قاموس المذاهب والأديان - الطبعة الاولى - دار الجيل 
- بيروت / لبنان - ۱۹۹۸م. 
(59) الحمد - عبد القادر - الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة - دار الزمان - 
المدينة المنورة / السعودية - (د.ط) 
)°٠(‏ حودة - محمود محمد - التبيان في الفرق والأديان - الطبعة الأولى - مؤسسة 
الوراق لنشر - عمان / الأردن 7٠٠١١(.-‏ م) 

(غ( 
(٥۱(‏ الخزرجي - أبو عبيدة (ت: ٥۸١‏ ه) - بين الإسلام والمسيحية - 
تحقيق:د.محمد شامة - مكتبة وهبة - القاهرة / الطبعة: 115 ١م.‏ 
2١١‏ الخضري- د. القس حنا- المسيح إله أم إنسان- الطبعة الأولى- دار الثقافة- 
القاهرة/مصر (د.ط) 0 
)۳( الخضريي- د. القس حنا -تاريخ الفكر المسيحي- الطبعةالأولى- دار الثقافة- 


القاهر ةإمصر - (د.ت). 
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)65 الخطيب - عبد الكريم - قضية الألوهية بين الفلسفة والدين - دار الفكر العربي 
- القاهرة (د. ت) 
)٥°(‏ الخطيب- عبد الكريم-المسيح في القرآن والتوراة والانجيل-دار الكتب الحديثة- 
القاهرة / مصر -(٥٦۹١١م)‏ 
(كه) خوام الاب الدكتور منير -المسيح في الفكر الاسلامي الحديث وفي المسسيحية- 
الطبعة الاولى- مؤسسة خليفة للطباعة-بيروت/لبنان- ۹۸۳١م‏ 
(٥۷(‏ الخولي - أ.د محمد علي - التحريف في التوراة - الطبعة الأولى - دار الفلاح 
- عمان / الأردن - (۱۰٤۱ه/‏ ۹۹۰١م)‏ 
)۸( الخولي > 4,1 محمد علي -- حقيقة عيسى المسيح - الطبعة الأولى - دار الفلا 
عمان/الأردن- (۱۰٤۱ه/۱۹۹۰م).‏ ظ 
(69) الخولي - أ.د. محمد علي - مقارنة بين الاناجيل الاربعة - دار الفلاح - عمان 
/ الأردن - الطبعة : ٠۹۹۰(‏ م). 

8 
(۰( دائرة المعارف البريطانية- (د.ن). 
)7١(‏ الدغامين - زياد خليل - عقيدة البعث وكيف تناولها القرآن - (رسالة ماجستير 
غير منشورة) كلية الشريعة / الجامعة الأردنية - عمان / الأردن - السنة( ) 
)۲( الدمشقي-القديس يوحنا-المئة مقالة في الايمان الاثوذكسي- عرّبه عسن السنص 
اليوناني الارشمندريت أدريانوس شكور -الطبعة الاولى- المكتبة البولسية-بيروت/لبنان- 
۶م 
)ت( الدملوجي - فاروق - حياة السيد المسيح-(د.ن). 
(٤(‏ ديدات - أحمد - مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء - ترجمة : علي 
الجوهري - دار الفضيلة - القاهرة / مصر - الطبعة ١5٠5‏ ه/ ۱۹۸۷۹م. 
(-) ديدات- احمد - المسيح في الاسلام- ترجمة : علي الجوهري - دار الفضيلة - 
القاهرة / مصر - الطبعة:(18/8 ١م).‏ 
(55) ديوارنت - ول - قصة الحضارة -ترجهة : زكي نجيب-لجنة التأليف والترجمة 
والنشر- القاهرة / مصر-الطبعة:(91551١م)‏ 
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-1۹۷- 


)د( 
)۷( الرازي-الامام الفخر الرازي- التفسير الكبير- دار احياء التراث العربي- 
بيروت/لبنان-الطبعةالثانية:/١‏ 5 191/5١‏ ام١ء‏ 
)71۸( رضا- السيد محمد رشيد- نفسیر القرآن الحكيم"المشهور بتفسير المنار - خرج 
أياته و أحاديثه:ابراهيم شمس الدين- دار الكتب العلمية- بيروت/لبنان- الطبعة 

)5( 
له زكري- أنطون - الأدب والدين عند قدماء المصريين» دار المعارف - القاهرة 
۴ 
)00 زياد - حبيب - وثائق لدرس تاريخ البطريركيات الملكة (القسم السادس: الصليب 
ف الإسلام) - مطبعة القديس بولس - خريصا / لبنان - - الطبعة: (1965م ( 

(س) 
)۷۱( سجستية - بسمة أحمد - تعريف رسالة المسيح - عليه السلام - عبر التاريخ - 
الطبعة الأولى - دار القلم - دمشق / سورية ٠٤١١(‏ ه/ ١٠٠٠6م)‏ 
(Y۲)‏ سعفان - د. كامل - اليهود تاريخيا وعقيدة - دار النصر للطباعة الاسلامية - 
القاهرة مصر - (د.ت) 
(vT)‏ سعفان - د. كامل - دراسة في التوراة والانجيل - دار الفضيلة - القاهرة / 
مصر - الطبعة : (1۹۸۹م). 
)0875 سعيد - حبيب -أديان العالم-دار التأليف والنشر -القاهر ة/إمصر (د.ت.). 
(۷٥)‏ السقا- أحمد حجازي - نقد التوراة أسفار موسی الخمسة - مكتبة الكليسات 
الأزهرية - مصر - الطبعة ۹۸ ام 
)۷١(‏ سمعان - عوض - الله في المسيحية - دار الطباعة القومية - الفجالة | مصر- 
الطبعة: (؟5535١م)‏ . 
)۷۷( سمعان - عوض - كفارة المسيح - دار الطباعة القومية- القاهرة/مصر- (د.ط) 
)۷۸( سمعان - عوض - العشاء الرباني- 
)۷۹( سمعان - عوض - كيف تنتفع بكفار ة المشيح-(د.ن). 
)۰^( سميث -د.تبرس-حياة يسو ع(وهو كتاب سيرة المسيح الشعبية)-عربه:حبيب 
سعيد - مطبعة النيل المسد لمسيحية-(د.ت) 
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~1 ۹A 


)۸۱( السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم -مجمع الكنائس في الشرق الادنسى- 
بيروت /لبنان-(د.ت) 
)۲^( سواح - فراس - مغامرة العقل الأولى (دراسة في الأسطورة - سورية وبلاد 
الرافدين) الطبعة الثالثة - دار الكلمة للنشر - بيروت / لبنان - (1۹۸۲م) 

(ش) 
(^T)‏ شالي م فليسيان - موجز تاريخ الاديان - ترجمة: حافظط الجمالي - الطيعة 
)25 الشامي - د.رشاد-- موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية 
)۸٠(‏ شاهين - مصطفى النصرانية - تاريخاً وعقيدة وكتباً ومذاهب) - دار 
النصر - القاهرة | مصر الطبعة: ۲ م. 
(كم) الشتيوي- د. محمد رجب - النصرانية دراسة مقارنة - الطيبعة الأولى - دار 
الطباعة المحمدية - القاهرة / مصر - ١5٠١(‏ هھ / 1588م) 
)۸۷( الشريف - د. محمود - الأديان في القرآن- الطبعة الرابعة - دار عكاظ - 
السعودية - (۱۹۷۹م) 
)۸۸( شلبي - د. أحمد - أديان الهند الكبرى- الطبعة الحادية عشرة - مطبعة الاسراء 
- القاهرة / مصر - (۱۹۹۹م) 
(۸٩۹)‏ شلبي - د. أحمد -موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية-الطبعة 
الحادية عشرة- مكتبة النهضة المصرية > القاهرة / مصر -) 1۹۸۳م( 
)0( شلبي - د. أحمد - المسيحية- الطبعة الثامنة- مكتبة النهضة المصرية- 
القاهرة/مصر- ۹۸٩)‏ ام). 
)1۱( شلبي - د. أحمد - اليهودية - الطبعة الحادية عشرة - مكتبة النهضة المصرية - 


)۲( الشوك- علي- الاساطير بين المعتقدات القديمسة والتوراة- دار السلام- 
لندن/بریطانیا- ۱۹۸۷م 


http ://www.al-maktabeh.com 


All واطع1؟]‎ Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


مكتبة المستدين الإسلامية 


-1994- 


(a)‏ الشهرستاني- أبي الفتح محمد بن عبد الكريم- الملل والنحل-تحقيق: 
محمد سيد كيلاني- مطبعة الحلبي- القاهرة/مصر-(د.ط) 

(ص) 
(:4) الصادقي محمد - عقائدنا (بحوث مقارنة بصورة الحواريين بين القرآن 
والتوراة والانجيل) - دار الصادق - بيروت / لبنان - الطبعة : (؟915١م)‏ 
(1) صالح - عبد العزيز - الشرق الأدنى القديم( الجزء الأول: مصر والعراق)- 
الطبعة الرابعة- مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة/مصر - (۱۹۹۰) 
(5ه) صليبا - د. جميل - المعجم الفلسفي - دار الكتاب اللبناني - بيروت / لبنان - 
الطبعة: (۹۸۲١م)‏ 

(ط) 
)۷( طاهر - أحمد- الاناجيل دراسة مقارنة - دار المعارف - القاهرة/مصر -(د.ت) 
)1۸( الطتبري- أبي جعفر محمد بن جرير-جامع البيان في تأويل القرآن- 
مؤسسةالرسالة-بيروت/لبنان-الطبع ةالأولى: 54١‏ ١ه‏ /1395١م-‏ دار الكتب العلمية- 
بيروت/لبنان -الطبعة الثالثة ۱٤۲۰:‏ ه/۱۹۹۹م 
)٩۹(‏ طرابيشي -جور ج-معجم الفلاسفة-الطبعة الأولى- دار الطليعة - بيروت / لبنان 
- 1۹۷م . 
)٠٠٠(‏ طويلة - عبد الوهاب عبد السلام - المسيح المنتظر ونهاية العالم - دار السلام 
القاهرة / مصر - الطبعة (1995١م)..‏ 
)٠١١(‏ طهطاوي- محمد عزت- محمد نبي الاسلام- مكتبة النور-القاهرة/مصر(د.ط) 
)٠٠١(‏ طهطاوي - محمد عزت - محمد بني الإسلام في التوراة والانجيل والقرآن - 
مطبعة التقدم - القاهرة / مصر - الطبعة: (۹۷۲١م).‏ 

(ظ) 


)٠٠١(‏ ظاظا - د. حسن - الفكر الديني الإسرائيلي - قسم البحوث والدراسات الفلسطينية 
الطبعة: (19171 م). 
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الى ولات 


)ع( 
)٠٠١(‏ العاملي - محمد علي برو - الكتاب المقدس في الميزان 
)٠٠١(‏ العقاد - عباس محمود - ابليس -دار نهضة مصر- القاهرة - الطبعة: 586 ١م.‏ 
)٠١5(‏ العقاد - د. عباس بدت الله (كتاب في نشأة العقيدة الالهية). الطبعة الثالثة - 
دار المعارف - القاهرة / مر - الطبعة : (٠95١م)‏ 
)٠١۷(‏ عبدالقادر- حامد- بوذا الأكبر (حياته وفلسفته)- مكتبة نهضة مصر- القاهرة / 
مصر - الطبعة:/161 ام 
)٠٠۸(‏ عبدالملك- بطرس و جون الكسندر طمسن و إبراهيم مطر- قاموس الكتاب 
المقدس - دار الثقافة - القاهرة / مصر (د. ط) 
)٠٠۹(‏ عبد الو هاب-المهندس:أحمد-المسيح في مصادر العقائد المسيحية(خلاصة ابحاث 
علماء المسيحية في الغرب)-الطبعة الأولى- مكتبة وهبة - القاهرة/مصر- ١978(‏ م). 
)٠١(‏ عبد المسيح - القمص بشتوي - حياة برنابا رسول المسيح - مكتبة المحبة 
القاهرة / مصر - (د. ط). 
)١١١(‏ عبده - الاستاذ الإمام محمد - الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنيّة - الطبعة 
الثانية - دار الحداثة بيروت / لبنان - (53785١م)‏ 
)١١١(‏ عزيزحد.القس فهيم-المدخل إلى العهد الجديد-دار الثقافة-القاهرة/مصر-(د.ط). 
)١١١(‏ عزيز- القس فهيم- الفكر اللاهوتي في كتابات بولس- 
)٠١(‏ عزيزحد. كارم محمود - اساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدبي القديمء 
الطبعة الأولى - دار الحصاد - دمشق / سورية - ٩۹۹١م‏ 
2)1١15(‏ عليان - د.زياد حماد- الخطاب اليهودي بين الماضي والحاضر -تقديم:أ.د. عماد 
الدين خليل-الطبعة الأولى-دمشق/سورية-١147ه/١٠١٠ام‏ 
(>01) وشن محمد عند الزاحمق - الاخفلاف: والاقاق. بين اتل رتا والأتاحسل 
الأربعة - دار البشير - القاهرة / مصر - الطبعة - 5485 ١م.‏ 

)غ( 
(1۱۷)( غرابوس- سراج عثمان - اليوم الآخر في اليهودية والنصرانية والإسلام (دراسة 
مقارنة) - (رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة آل البيت ۱۹۹٩(‏ - 1۱۹۹۷م) 
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وى آا- 


(ف) 
2)1١14(‏ الفاروقي - اسماعيل - الملل المعاصرة في الدين اليهودي 
)١١۹(‏ الفاضل - د. داوود علي - أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكريم- مكتبة 
المعارف الرباط - (د. ط) 
(۲۰( فتاح - عرفان عبد الحميد - اليهودية عرض تاريخي » الطبعة الأولى - دار 
عمار - عمان / الأردن = ۱٤۱۷‏ هھ - ۱۹۹۷م 
)١١١(‏ الفراهيدي- أبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد (١٠٠-١۷١ه)‏ -كتاب العين- 
ترتيب وتحقيق: د. عبدالحميد هنداوي-دار الكتب العلمية-بيروت/لبنان-الطبعة الأولى: 
هھل/ ۰۰۳م 
)1۲١(‏ الفرت - د. محمد أبو الغيظ-عقيدتا التثليت والصلب-رسالة دكتوراة- جامعة 
الأزهر(9١5١اه).‏ ع 
(۱۲۳) فريحة- أنيس- ملاحم وأساطير من الأدب السامي 
)١15(‏ الفغالي-د.الخوري بولس- سفر التكوين(تفسير الكتاب المقدس)-الطبعة الاولى- 
منشورات المكتبة البولسية-بيروت/لبنان-31488ام 
)٠١°(‏ فسكي - زينون كاسيد - الواقع والأسطورة في التوراة 
 )111(‏ فياض - نبيل ونور الدين المنصوري - النصارى بحث في اللاهوت - الطبعة 
الأولى - دار أسمة دمشق - سورية (۱۹۹۸) 

(ق) 
)١۷(‏ القاسمي - جمال الدين - محاسن التاويل - تحقيق: محمد عبد الباقي- دار إحياء 
الكتب العربية- القاهرة / مصر -الطبعة:(۷٥۹١١م)‏ 
(۲۸) القرطبي - الامام - الاعلام بما في دين النصارى من الفساد والاوهام وإظهار 
محاسن دين الاسلام - تحقيق: د. أحمد حجازي السقا - دار التسراث العربي - القاهرة / 
مصر - (د. ط). 
(۱۲۹) القمني - سيد - الاسطورة والتراث 
)٠١١(‏ القمني - سيد - أوزيريس وعقيدة الخلود في مصر القديمةء دار الفكر - القاهرة 
- الطبعة: 988 ١م.‏ , 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


سالا و ص 


(ك) 
)۱۳١(‏ الكتاب المقدس (أي كتب العهد القديم وكتب العهد الجديد) - طبعة دار الكتاب 
المقدس (جمعية الكتاب المقدس سابقا) _- القاهرة / مصر . 
(TY)‏ كنعان - جورجي - والمسيح هو المشكلة -الطبعة الأولى- (١١٠٠٠؟‏ م)-(د.ن). 
(YY)‏ كوسيدوفسكي - زينون - الاسطورة والحقيقة في القصص الثوراتية - ترجمة: 
)ل( 
)+( لوبون - غوستاف - حياة الحقائق - ترجمة : عادل زعيتر - دار احياء الكتب 
العربية - (د.ط) 
8 
)٠١١(‏ المراغي- أحمد مصطفى - تفسير المراغي- مطبعة الحلبي- القاهرة/ 
مصر - (1155م). 
-)١*5(‏ مرجان - محمد مجدي - الله واحد أم ثالوث؟-(د.ن) 
(۱۳۷) مرجان - محمد مجدي- المسيح انسان أم إله؟-حققه: عبد الرحمن دمشقية (د.ن) 
)1۳۸( مسعل س بولس حنا-همجية التعاليم الصهيونية-منشورات المكتب الإسلامي(د.ط). 
(۱۳۹) مشرقي-د.أحمد واخرون -نشأة العالم والبشرية دراسة معاصرتفي سفر التكوين- 
الطبعة الاولى - دار الجيل حبيروت/لبنان- ١١٠٠م‏ 
(140) مقار - القس إلياس - إيماني (القضايا المسيحية الكبرى) - دار الثقافة - القاهرة 
(151) مقار - القس الياس - رجال الكتاب المقدس - الطبعة الثانية - دار الثقافة - 
القاهرة / مصر > ام 
)١55(‏ ملكاوي 5 د. محمد - بشرية المسيح ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم - الطبعة 
الأولي مطابع الفرندق م الرياصي 77( ١‏ كلم سدحدم). 


(9؟١)‏ الموسوعة العربية الميسرة > داز النهضة لبنان - بيروت / لبنان - الطبعة 
(15650ه/1948090م) 
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0 


4 ) الموسوعة الفقهية-الطبعة الأولى- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- مطابع 

دار الصفوة- الكويت-(15117ه-157 ١م).‏ 
)٠٤١(‏ الميداني - عبد الرحمن حبنكة - العقيدة الإسلامية وأسسها - الطبعة الثامنة - 
دار العلم - دمشق / سورية- 1518ه-/199317م. 

إن 
)٠١١(‏ نايتون - أندريه وإدغارويند وكارل غوستاف يونغ - الأصول الوثنية للمسيحية - 
ترجمة : سميرة عزمي الزين - الطبعة العربية الأولى - منشورات المعهد الدولي للدراسات 
الإنسانية ١545١(‏ ه / ١155م)‏ 
)١50(‏ النجار- عبد الوهاب- قصص الانبياء- 
-)١54(‏ نجار - نهى - الديانة المسيحية "موسوعة الأديان السماوية والأديان الوضعية" 
الطبعة الأولى - دار الفكر - بيروت / لبنان - (1555١م)‏ 
)١595(‏ النمر-عبدالمنعم-تاريخ الاسلام في الهند-دارالعهد الجديد- القاهرة | مصر- 
الطبعة: ۹٥۹١م‏ 
)0ه )١‏ نور الدين - د. عبد الرحمن - رحلة الانسان مع الاديان -(د.ن). 

(ه) 
)٠١١(‏ الهندي - رحمة الله - إظهار الحق-إخراج وتحقيق: عمر الدسوقي-منشورات 
المكتبة العصرية-صيدا/بيروت- (د.ط) 
(؟6٠)‏ هيجل - محاضرات في الفلسفة التاريخ . الجزء الثاني: العالم الشرقي» ترجمة 
وتعليق» إمام عبد الفتاح امام» مراجعة: محمود حمدي» زقزوق» دار الثقافة - القاهرة/مصر 
- الطبعة:1195 ام 

)د( 
)٠١١(‏ واطسون - القس أندراوس ثارح أصول الإیمانگ 
)٠65(‏ وافي - 3. جلي عبد الواحد -: الاسفار المقدسة فيم الاديان السابقة للإسلام نهضة 
مصر للطباع والنشي > القاهووة,/,مصو ج الطبعة.:: 38 ١‏ مد 

@ ` 
)٠٥١(‏ يوسف - د.د العزیز تمم -< الميميحيية وار ها بالعقائد الوثنية - الطبعة الأولى 


- دار الطباعة المحمدية - القاهرة | مصر - (۱۲ ٤ه‏ / ۱۹۹۲ م 
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*الدوریات: 

-١‏ ود فيغ هاغمان- المسيحية والاسلام من التصادم الى التلاقي-مجلة الاجتهاد. 

۲ الايكونو مس :قسطنطين قرمش 2 القدس 000 ورسالتا السيد المسيح وموسی "عليهما السلام” 
-مجلة القدس ۰ 


3- Al.Habashneh - Dr. Bahgat -The concept of Messiah in judaism and 
christianty and I slam. 

4- The word Sl - Masih in the Qar’an and hadith: andlytic study 
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The Salvation Creed In Christianity 


"An analysis Study in Light of Islam" 
Prepared Gy Student: Noura Tawfiqg Salman AL-Obrah 
Supervisor 6y: Dr. Mohammed Abdel {amid AFKhatib 


This research has examined the clearance concept in religions in 
4 large , and in specifically in Christianity , it was found that clearance in 
4 Christianity completely depends on the principle of embodiment , 
4 corneous and ransom which the Christ has brought ; from their point of 
4 view as atonement for Adam’s sin (PBHU) . 
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This research shows that the clearance in Christianity i is a result of ُ 
developing that concept in consequent ages/steps in the Holy Bible ; / 
; starting from the old ages until the recent versions and specifically in ءُ‎ 
4 Polus? Letters . 
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This research shows the truth of Jesus the Christ (PBHU) , as an Allah ¢ 

ډ Lord’s slave and messenger , as verified by all versions of Bibles‏ /؛ 

7 4 recognized by all troops , cults and churches. And severance belief was 4 

ُ assured in this matter by the Koran ; the Holy Book ; in which it is | 

+ mentioned some evidences of plea , and that it is the dominated on all 
previous Pretexts and Bibles . 
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This research shows the methods of Christianity absolution which 
were built on that belief , which we showed in the principle of : 
(embodiment , corneous and ransom ( , and these methods are : Lord’s 
Dinner , and Canonical Confession „, or what is known as absolutory 
charters . This research has examined the extent of veracity of the 
resources fort these beliefs , then the research shows the original 
resources of these beliefs and its relations with paganisms . 
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